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في العدد

الجمعة،  أمس  أول من  الجنوبية،  أميركا  شهدت 
تــحــطــم طــائــرتــي ركــــاب؛ إحــداهــمــا فــي الــبــرازيــل 
والأخرى في تشيلي، ما أسفر عن مقتل جميع 

الركاب وأفراد الطاقم الملاحي على متنهما.
تقوم  كانت  التي  البرازيلية  الطائرة  تحطم  وبعد 
بــرحــلــة داخــلــيــة، أعــلــنــت الــســلــطــات المحلية أنـــه لا 
يــوجــد نــاجــون مــن بــن 61 شخصاً كــانــوا على 
ــانـــت الـــطـــائـــرة المــنــكــوبــة مــتــجــهــة من  مــتــنــهــا. وكـ
إلــى مطار  بارانا )جنوب(  كاسكافيل في ولايــة 
غوارولوس الدولي في ساو باولو، وتحطمت في 
المحلي.  بالتوقيت   13.25 الساعة  عند  فينهيدو 

التحقيق في  الــســبــت، فــي  الــســلــطــات،  وشــرعــت 
أسباب تحطمها. والطائرة المحطمة تابعة لشركة 
الــطــيــران المحلية فــويــبــاس، وهـــي مــن طـــراز »إيــه 
وأظهرت  التوربينيين.  المحركين  ذات   »72 آر  تي 
التقارير الواردة من منصة تتبّع الطائرات فلايت 
رادار Flightradar أن الطائرة هبطت من ارتفاع 

4 آلاف متر في غضون دقيقة واحدة تقريباً.
التقطها شهود  فيديو  ومقاطع  وأظــهــرت صــور 
عيان، الطائرة وهي تدور ثم تهبط عمودياً، قبل 
بــالأرض داخــل منطقة سكنية، ولم  أن تصطدم 
ترد تقارير عن وقوع إصابات بين السكان. وقال 

باولو، جيليرمي  العام في ساو  الأمــن  سكرتير 
ديريت، إن الصندوق الأســود للطائرة عُثر عليه 
المصنعة، وهي  الشركة  وقــالــت  جــيــدة.  فــي حالة 
ــربــــاص وشـــركـــة لـــيـــونـــاردو  تــابــعــة لمــجــمــوعــة إيــ
ملتزمون  »المتخصصين  إن  بيان،  في  الإيطالية، 
تماماً بدعم التحقيق الجاري«. بدوره، قال رئيس 
الطيار  العقيد  الطيران،  مركز تحقيقات حــوادث 
مــارســيــلــو مــوريــنــو )الـــصـــورة(، إن مــن الــواضــح 
بالفعل أنه لم يكن هناك اتصال من الطائرة إلى 

سلطات المراقبة يشير إلى حالة طوارئ.
الجوية فــي شبكة  وأكـــد تقرير مــركــز الأرصـــاد 

الــتــلــفــزيــون الــبــرازيــلــيــة غــلــوبــو »احــتــمــال تــكــوّن 
الــجــلــيــد فــي منطقة فــيــنــهــيــدو«. ونــقــلــت وســائــل 
الجليد  إلــى  المحلية عن خبراء يشيرون  الإعــام 

 للتحطم.
ً
باعتباره سبباً محتملا

تل سبعة أشخاص، من 
ُ
في يوم الجمعة نفسه، ق

صغيرة  طــائــرة  تحطمت  عندما  الــطــيــار،  بينهم 
أقصى  فــي  جبلية  بمنطقة  ونها، 

ّ
يستقل كــانــوا 

الــطــيــران  هيئة  أعــلــنــت  حسبما  تشيلي،  جــنــوب 
المدني في البلاد، من دون أن تحدد سبباً للتحطم.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
]التفاصيل ص. 19[
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ميلوني عدوة الصحافة
فتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وحزبها اليميني »إخوة إيطاليا«، منذ 

وصولها إلى الحكم، معارك عدة مع الصحافة الإيطالية. ]21[
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ــة  ــاومــ ــقــ ــن المــ ــ ــود مـــقـــاتـــلـــن مــ ــ ــــوجــ المــــــجــــــزرة بــ
الفلسطينية في المكان. وادعى المتحدث باسم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــلــفــتــنــانــت كــولــونــيــل 
ــن مــقــاتــلــي  نـــحـــو 20 مــ ــانـــي إن  نــــــداف شـــوشـ
حــركــتــي حــمــاس والـــجـــهـــاد الإســـامـــي كــانــوا 
ــلـــى مــوقــع  ــتــــب عـ ــة. وكــ ــ ــدرســ ــ يـــعـــمـــلـــون مــــن المــ
بداخله  الــذي قصف  والمسجد  »المجمع  إكــس 
ــا يــســتــخــدمــان مـــنـــشـــأة عــســكــريــة عــامــلــة  ــانـ كـ
لــحــمــاس والـــجـــهـــاد الإســــامــــي«. وأضـــــاف أن 
المكتب  أعلنها  التي  والمصابين  القتلى  أعــداد 
التابع لحماس »لا تتفق  الحكومي  الإعلامي 
الإسرائيلي  الجيش  لدى  التي  المعلومات  مع 
والقذائف الدقيقة المستخدمة ودقة الضربة«. 
كما قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي 
ــلـــى مـــنـــصـــة إكـــــــس، إنـــه  ــيــــان عـ أدرعـــــــــي، فــــي بــ
العسكرية  الاستخبارات  هيئة  من  »بتوجيه 
والشاباك والقيادة الجنوبية للجيش أغارت 
طــــائــــرة عـــلـــى مـــخـــربـــن عـــمـــلـــوا بــمــقــر قـــيـــادة 

عسكري تم وضعه داخل مدرسة التابعين«.
ــه »لــم  ــــدت فـــي بـــيـــان أنــ  حـــركـــة حـــمـــاس أكـ

ّ
لـــكـــن

أي مسلح، وجيش  التابعين  في مدرسة  يكن 
الـــــعـــــدو يــــكــــذب مـــــجـــــدداً ويـــخـــتـــلـــق الـــــذرائـــــع 
السخيفة، لاستهداف المدنيين«. وشددت على 
أن »الــســيــاســة الــصــارمــة والمــعــمــول بــهــا لــدى 
المقاتلين من كل الفصائل هي عدم الوجود بين 
الصهيوني«.  الاستهداف  لتجنيبهم  المدنيين 
كـــمـــا قـــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
حـــمـــاس عــــزت الـــرشـــق فـــي بـــيـــان إن الــشــهــداء 

»ليس بينهم مقاتل واحد«.
ــتــــال بــنــيــامــن  ــاد رئـــيـــس حــكــومــة الاحــ ــتــ واعــ
ــادة المــتــواصــلــة  ــ نتنياهو فــي إطــــار حـــرب الإبـ
عــلــى قــطــاع غــــزة لــلــشــهــر الـــحـــادي عــشــر على 
الــتــاعــب بالمشهد فــي أوقـــات المــفــاوضــات مع 
»حماس« وحتى أوقات الدعوة للمفاوضات. 
وبــات الإعــان عن جــولات التفاوض بالنسبة 
للفلسطينيين في غــزة على وجــه الخصوص 
بــمــجــازر جــديــدة  الــبــاطــن  فــي عقلهم  مرتبطاً 
إسرائيلية أو عمليات اغتيال تطاول قيادات 
ــارزة فــي المــســتــويــن الــســيــاســي والــعــســكــري  بــ
لـــــقـــــوى المــــــقــــــاومــــــة. والــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــــجـــــازر 

ــــاد شــهــود عــيــان  ــزة مــحــمــود بــصــل. وأفـ فـــي غـ
»الأناضول« بأن جثث الشهداء كانت عبارة  لـ
عن أشلاء متفحّمة تكدّست في منطقة المصلى، 
وتناثر بعضها في فناء المدرسة نتيجة شدة 
ل عدم 

ّ
القصف الإسرائيلي. وقال مسعف فض

»فـــرانـــس بــــــرس«: »كـــان  الــكــشــف عـــن اســـمـــه لــــ
الناس في المدرسة يؤدون صلاة الفجر... عند 
وصــولــنــا فــوجــئــنــا بــحــجــم المـــجـــزرة. شــاهــدنــا 
جثثاً بعضها فوق بعض وأشــاء بشرية...«. 
المــعــمــدانــي فــي مدينة  وقـــال مــديــر المستشفى 
 »أغلب 

ّ
غزة، فضل نعيم، لوكالة الأناضول، إن

حـــالات جــرحــى المــجــزرة مصابة بــحــالات بتر 
فــي الأطـــراف وحـــروق كاملة«. وأضـــاف نعيم: 
»أعداد الشهداء والجرحى كبيرة نتيجة هذه 
المــجــزرة المــروعــة، وهــذا اليوم من أصعب أيام 
 »المستشفى 

ّ
الحرب التي مرّت علينا«. وذكر أن

المعمداني هو الوحيد الذي يقدم خدماته في 
في ظل  منهكة  الطبية  غــزة، وطواقمه  مدينة 

استمرار حرب الإبادة«. 
وذكر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 
الإسرائيلية  الطائرات   

ّ
أن الثوابتة  إسماعيل 

قصفت المدرسة التي تؤوي أكثر من ستة آلاف 
»ثلاث قنابل عملاقة تزن الواحدة منها  نازح بـ
2000 رطل من المتفجرات«. ولفت في تصريح 
»الأناضول« إلى أن »هذه المجزرة تتزامن مع  لـ
بشكل  الصحية  للمنظومة  الاحــتــال  تدمير 
كامل، فلا توجد أي مستشفى في محافظة غزة 
وشمال القطاع، تستطيع أن تستقبل هذا العدد 
الهائل من المصابين«. وذكر أن »مدرسة التابعين 
تحمل الرقم 175 لمراكز الإيواء التي استهدفها 
الاحتلال منذ بداية الحرب، ومنها 155 مدرسة 
استهدفها الاحتلال بشكل مباشر وارتكب فيها 
عشرات المجازر«. وبيّ أن »عدد المجازر المرتكبة 
منذ بداية الحرب تجاوز 3700 مجزرة على مدى 
أكثر من 308 أيام بشكل مستمر«. وباستهداف 
مدرسة التابعين، ارتفع عدد المدارس التي تؤوي 
في  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  وقصفها  مهجرين 
مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 

ستّ، وفق وكالة الأناضول.
ــكـــاب  ــاول الاحــــتــــال تـــبـــريـــر ارتـ ــ وكــــالــــعــــادة حــ

الإسرائيلية ترتكب إما قبل أي جولة تفاوض 
أو خـــال المـــراحـــل الــحــاســمــة لــهــا، مـــا يعكس 
جدية  عــدم  على  الفلسطينيين  لــدى  انطباعاً 
الــوصــول لصفقة تنهي الحرب  الاحــتــال فــي 
ــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  ــتـ ــال أسـ ــ ــزة. وقـ ــ عــلــى غـ
»الـــعـــربـــي  ــدة فــــي حـــديـــث لــــ ــعـ ــو سـ ــ مــخــيــمــر أبـ
الجديد« إن المجازر الإسرائيلية التي ارتكبت 
ــريـــن الأول  ــر/ تـــشـ ــوبــ ــتــ ــذ الــــســــابــــع مــــن أكــ ــنـ مـ
المـــاضـــي، تــعــكــس حــجــم الإبـــــادة الــتــي يشنها 
الاحتلال على الفلسطينيين. ورأى أن جريمة 
مدرسة التابعين تعزز من فرضية أن نتنياهو 
غير مهتم بــوقــف إطـــاق الــنــار، وهــو مــا عبّر 
عنه قبل أيام في أحدث تصريحاته بأن وقف 
الحرب لا يــزال بعيداً وأنــه لا يوجد في الأفق 
نهاية لهذه الحرب. وأكد أن هذا الأمر واضح 
من خــال المــجــزرة الأخــيــرة أو حتى من خلال 
الــشــروط الــتــي يضعها فــي طــريــق أي صفقة 
 المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة 

ّ
الــتــبــادل. ولــفــت إلـــى أن

تــعــكــس رغـــبـــة نــتــنــيــاهــو فــــي تــصــعــيــد أكــبــر 
الأميركي  الثلاثي  لــإعــان  الاستجابة  وعــدم 

في  المــفــاوضــات  باستئناف  المــصــري  القطري 
15 أغسطس/ آب الحالي، بالإضافة لإمكانية 
وضعه شروطاً جديدة متعلقة بوقف إطلاق 
ــرام الــصــفــقــة خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة.  ــ الـــنـــار وإبــ
مـــن جــهــتــه، رأى أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
فــي جامعة الأزهـــر فــي غــزة ناجي شـــراب، في 
»العربي الجديد«، أن هناك مبادرات  حديث لـ
ــرحــت، أبــرزهــا مــبــادرة بــايــدن، عــدا عن 

ُ
عــدة ط

إعلان المقاومة الفلسطينية عن موافقتها على 
الكثير مــن المـــبـــادرات، وبــالــتــالــي المــفــاوضــات 
في  للاستمرار  للاحتلال  فرصة  تعطي  باتت 
الــعــســكــري، معتبراً أن كــل ذلـــك يعطي  الــعــمــل 
نكبة  منها  أخـــرى،  أهــدافــا  للحرب  أن  نتيجة 
ثانية للفلسطينيين الذين نشأوا على النكبة 
الأولــى عــام 1948، والهدف مما يجري حالياً 
إغــــــاق المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي تـــمـــامـــا وتــدمــيــر 

القطاع والنزوح التام من كل مكان.
وقــوبــلــت المـــجـــزرة بـــإدانـــات وتــنــديــد كبيرين. 
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية 
مدرسة  على  الإســرائــيــلــي  القصف  مسؤولية 

التابعين. ووصف المتحدث باسم الرئاسة نبيل 
أبو ردينة، في تصريح، القصف بأنه »جريمة 
جديدة تتحمّل الإدارة الأميركية مسؤوليتها 
جـــراء دعــمــهــا المــالــي والــعــســكــري والسياسي 
للاحتلال«. وأضاف أن »على الإدارة الأميركية 
إجبار دولة الاحتلال فوراً على وقف عدوانها 

ومجازرها ضد شعبنا الأعزل«.
من جهتها، دانت الخارجية القطرية في بيان 
بــأشــد الــعــبــارات قــصــف الاحـــتـــال لــلــمــدرســة، 
ــيــــان بــتــحــقــيــق دولـــــــي عــاجــل  مـــطـــالـــبـــة فــــي بــ
ــال مــحــقــقــن أمــمــيــن مستقلين  ــ يــتــضــمــن إرسـ
ــداف قـــــوات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــائــــق فـــــي اسـ ــقــ لـــتـــقـــصـــي الــــحــ
الاحـــتـــال المــســتــمــر لـــلـــمـــدارس ومـــراكـــز إيــــواء 
ــه المــجــتــمــع  ــ ــــت فـــي الـــوقـــت ذاتـ الـــنـــازحـــن. ودعـ
الـــدولـــي لــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــتــامــة لــلــنــازحــن، 
قــوات الاحــتــال مــن تنفيذ مخططاتها  ومنع 
الــرامــيــة لإجــبــارهــم على الــنــزوح الــقــســري من 
القطاع، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.

الإيرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  دان  كما 
ــيـــان، المــــجــــزرة، مــؤكــداً  نـــاصـــر كــنــعــانــي، فـــي بـ

ــرى أن الــكــيــان  ــ ــرة أخــ ــ أن الـــجـــريـــمـــة أثـــبـــتـــت مـ
قوانين ومقررات  بأي  الإسرائيلي غير ملتزم 
ــة، ومــشــيــراً إلــــى أن الــحــل الــوحــيــد ضد  ــيـ دولـ
الاحــــتــــال هــــو »إجــــــــراء حــــــازم وقــــــوي لـــلـــدول 
الإسلامية وأحرار العالم في تقديم دعم عملي 
الفلسطيني ونضاله ومقاومته ضد  للشعب 

الاحتلال والعدوان«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  اعـــتـــبـــرت  ــيــــاق،  الــــســ وفـــــي 
الأردنــيــة أن »هــذا الاســتــهــداف الــذي يأتي في 
وقــــت يــســعــى فــيــه الـــوســـطـــاء إلــــى اســتــئــنــاف 
المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف 
دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الحكومة 
الإسرائيلية لعرقلة هذه الجهود وإفشالها«. 
من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية في 
الــعــزل... وتعمّد  المدنيين  إن »اســتــهــداف  بيان 
ل 

ّ
إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُز

دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى 
الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب«.

واعــتــبــر الأمـــن الــعــام لمجلس الــتــعــاون لــدول 
الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في بيان، 
أن الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها 
قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين في 
غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، واستهدافها 
بشكل مباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، 
تــعــتــبــر جـــرائـــم حــــرب تــبــرز الــنــهــج الإجـــرامـــي 
الخطير لقوات الاحتلال. كما وصف الأمين العام 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، 
المجزرة الإسرائيلية بأنها »عمل جبان«، داعياً 
المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية 
للتفاوض بشكل  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  على 
جاد، من خلال الوسطاء، من أجل وقف فوري 
النار في غــزة مقابل صفقة للأسرى.  لإطــاق 
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن 
الهجوم أظهر مرة أخــرى أن حكومة بنيامين 
نتنياهو تريد هدم مفاوضات وقف إطلاق النار 
الــدائــم فــي القطاع. وشـــددت على أن الأطــراف 
الدولية التي لم تتخذ خطوات لإيقاف إسرائيل 
متواطئة أيضاً في هذه الجريمة. ودان المرجع 
الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في 
بيان المجزرة، التي اعتبر أنها »جريمة مروعة 
تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة 
منذ ما يزيد على عشرة أشهر، والتي اشتملت 

في المــدة الأخيرة على عمليات اغتيال غادرة 
استهدفت قيادات بارزة في مقاومة الاحتلال 
وأدّت إلى استشهاد عدد منهم، وقد خرق بها 
سيادة عدد من دول المنطقة«، محذراً من أنها 
كبرى  وقــوع مصادمات  بذلك مخاطر  »زادت 
فــيــهــا تــتــســبــب لـــو حـــدثـــت، لا ســمــح الـــلـــه، في 
نتائج كارثية على مختلف دول هذه المنطقة 
ــــت مــنــظــمــة الــتــعــاون  وشـــعـــوبـــهـــا«. كـــذلـــك، دانـ
القصف  الــجــريــمــة، معتبرة  بــشــدة  الإســامــي 
الإبـــادة  وجريمة  الوحشية  للمجازر  امــتــداداً 
التي يرتكبها الاحتلال طوال أكثر  الجماعية 
مــن عــشــرة شــهــور فــي قــطــاع غـــزة، فــي انتهاك 
صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل 
ــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي ذات  الــدولــيــة وقـ
الصلة. وجددت دعوتها إلى مساءلة الاحتلال 
على كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، 

بما فيها مدينة القدس المحتلة.
ــر خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  ــ ــــف وزيـ ووصـ
جوزيب بوريل الضربة بأنها »مروعة«. وكتب 
القادمة من  بوريل على موقع إكــس »الــصــور 
مدرسة تؤوي نازحين في غزة تعرضت لغارة 
عة، مع ورود أنباء عن سقوط  إسرائيلية مروِّ
عشرات الضحايا الفلسطينيين. تم استهداف 
ــدارس فــــي الأســـابـــيـــع  ــ ــ مــــا لا يـــقـــل عــــن عـــشـــر مـ
ــذه المــــجــــازر«.  ــا يـــبـــرر هــ ــرة. لا يـــوجـــد مـ ــيــ الأخــ
كــمــا قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديفيد 
ــــس« إن »الـــضـــربـــة الــعــســكــريــة  لامــــي عــبــر »إكــ
الإسرائيلية على مدرسة التابعين والخسارة 
عة«، مضيفاً »نحن  المأساوية في الأرواح مروِّ
بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية 
المدنيين، والإفراج عن جميع الرهائن، وإنهاء 
القيود المفروضة على المساعدات«. من جهته، 
قــال مــفــوض وكــالــة إغــاثــة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونـــروا« فيليب لازاريــنــي، في 
منشور على »إكس«: »نشهد يوماً جديداً من 
الرعب في قطاع غزة بعد قصف مدرسة أخرى 
وتـــقـــاريـــر عـــن مــقــتــل عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــال ومـــســـنـــون«. وأضــــاف:  ــفـ بــيــنــهــم نــســاء وأطـ
»حـــان الــوقــت لــوضــع حــد لــهــذه الفظائع )في 

غزة( التي تتكشف أمام أعيننا«.
ــد عــــــــــدد مـــن  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وفــــــــــي غــــــــــزة أيــــــــضــــــــا، اسـ
الــفــلــســطــيــنــيــن وأصـــيـــب آخـــــرون أمــــس جـــراء 
تواصل قصف الاحتلال على القطاع. وأفادت 
بــأن طائرة  الفلسطينية »وفــا«  الأنــبــاء  وكالة 
مجموعة  استهدفت  للاحتلال  تابعة  مسيّرة 
ــي مــحــيــط مــســجــد بــمــخــيــم  ــن المــــواطــــنــــن فــ مــ
النصيرات وسط غــزة، ما أدى إلى استشهاد 
وأضافت  آخرين.  وإصابة  فلسطينيين  ثلاثة 
ــنـــزلًا فـــي منطقة  ــرى قــصــفــت مـ ــ ــائـــرة أخـ أن طـ
الــبــركــة فــي ديــر البلح وســط الــقــطــاع، مــا أدى 
آخــريــن.  اســتــشــهــاد فلسطيني وإصـــابـــة  إلـــى 
كــمــا اســتــهــدفــت طـــائـــرات الاحـــتـــال مجموعة 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــنــطــقــة مــعــن شــرقــي 
أدى لاستشهاد سبعة  ما  خانيونس،  مدينة 
ــــزة، ارتـــقـــى عــدد  فــلــســطــيــنــيــن. وفــــي شـــمـــال غـ
مـــن الـــشـــهـــداء وأصـــيـــب آخــــــرون جـــــراء قصف 
ــــارع الــهــوجــا بمخيم  الاحـــتـــال مـــنـــزلًا فـــي شـ
جــبــالــيــا، فــي وقـــت قصفت مــدفــعــيــة الاحــتــال 
مــديــنــة بــيــت حــانــون. وأعــلــنــت وزارة الصحة 
فــي غـــزة، فــي تقريرها الــيــومــي أمـــس، ارتــفــاع 
إلى  القطاع  على  المتواصلة  الــحــرب  حصيلة 
، و91702 مصاب منذ 7 أكتوبر/ 

ً
39790 قتيلا

بــيــان أن  فــي  المـــاضـــي، مضيفة  تــشــريــن الأول 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ارتــكــب خـــال 24 ساعة 
ثلاث مجازر وصل منها إلى المستشفيات 40 

شهيداً و140 مصاباً.

إسرائيل تتفاخر 
بمجزرة المصلين

أولوية الثأر لحزب الله وإيران

ندد مئات الفلسطينيين، أمس السبت، 
بمدينتي  احتجاجيتين  وقفتين  في 
الغربية،  الضفة  في  الله  ورام  نابلس 
هامش  وعلى  الإسرائيلية.  بالمجزرة 
القوى  منسق  قــال  نابلس،  وقفة 
نصري  نابلس،  في  الإسلامية  الوطنية 
»الوقفة  إن  لـ»الأناضول«،  جيش،  أبو 
الأولــى  رسالتين:  إيصال  إلــى  تهدف 
أننا معكم ومع  إلى شعبنا في غزة، 
جنب  إلى  جنبا  وسنبقى  مقاومتك، 
من أجل نيل حريتنا واستقلالنا. والثانية 
للعالم الصامت على ما يحصل لشعبنا 

الفلسطيني من قتل وإبادة«.

تنديد بالمجزرة
الغلاف

الحدث

غزة ـ العربي الجديد
يوسف أبو وطفة

أكــثــر مــن عــشــرة أشــهــر مــن الــحــرب 
ــى غــــــــزة والاحــــــــتــــــــال مــســتــمــر  ــلــ عــ
لتحقيق  المــدنــيــن  إبــــادة  بسياسة 
ــارج نــطــاق أي  ــه خــ ــ

ّ
ــع أن  واقــ

ً
ــه، مــســتــغــا ــدافـ أهـ

مــحــاســبــة دولـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــتــلــه نحو 
ــن المـــدنـــيـــن فـــي الـــقـــطـــاع، بــأســلــحــة  40 ألـــفـــا مـ
ــل هـــــذا الـــقـــتـــل تــحــت  أمـــيـــركـــيـــة وأوروبــــــيــــــة. كــ
شـــعـــار حـــق الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس، عــلــى الــرغــم 
المــدنــيــن، والحجة  مــجــازره تستهدف  أن  مــن 
فـــي كـــل مــــرة مــاحــقــة مــقــاتــلــن مـــن المــقــاومــة 
أمس  فجر  تــكــرر  نفسه  المشهد  الفلسطينية. 
ــبــــت، بــــاســــتــــهــــداف الاحـــــتـــــال بــالــقــصــف  الــــســ
مــدرســة الــتــابــعــن، مــا أســفــر عــن ســقــوط أكثر 

أكدت »حماس« أنه 
لم يكن في مدرسة 

التابعين أي مسلح

قصفت قوات 
الاحتلال المدرسة بثلاث 

قنابل ضخمة

قطر: لإرسال محققين 
أمميين مستقلين لتقصي 

الحقائق إلى غزة

100 شهيد وعشرات الجرحى 
باستهداف مدرسة في غزة

الحكومة اللبنانية تلتزم بنشر الجيش 
جنوبي الليطاني

من 100 شهيد وعشرات الجرحى، في مجزرة 
جديدة تأتي مع عودة الحديث عن استئناف 
الأسبوع  غــزة  النار  إطــاق  لوقف  المفاوضات 
المـــقـــبـــل، لــيــعــيــد الاحــــتــــال الــســيــنــاريــو نفسه 
بــارتــكــاب المــجــازر قــبــل كــل جــولــة مــفــاوضــات، 
مــؤكــداً عـــدم جــديــتــه فــي الــوصــول إلـــى صفقة 

تنهي الحرب على غزة. 
ــر مــــن 100 شــهــيــد جـــــــرّاء ضــربــة  ــثـ ــقـــط أكـ وسـ
إسرائيليّة جديدة على مدرسة في مدينة غزة، 
أخريين.  مدرستين  استهداف  من  يومين  بعد 
وتـــقـــع مــــدرســــة الـــتـــابـــعـــن الـــتـــي اســتــهــدفــهــا 
الاحتلال، خلال تأدية المدنيين المهجرين إليها 
صــــاة الــفــجــر، فـــي حـــي الـــــدرج وســــط مــديــنــة 
غــــزة. وانــتــشــرت الــجــثــث والأشـــــاء فــي المــكــان 
بأجساد  الــنــيــران  »اشتعلت  كما  المــســتــهــدف، 
المواطنين«، وفق المتحدّث باسم الدفاع المدني 

الفلسطينية  الأراضـــي  في  الخاصّة  المتحدة  الأمــم  مقررة  اتهمت 
ضدّ  جماعية«  »إبـــادة  بارتكاب  إسرائيل  )الــصــورة(  ألبانيز  فرانشيسكا 
على  ألبانيز  وقالت  الفلسطينيين. 
منصة إكس: »ارتكبت إسرائيل إبادة 
في  الفلسطينيين،  ضدّ  جماعية 
تلو  ومستشفى  الآخــر  تلو  حــيّ 
الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيمّ 
منطقة  وفــي  الآخــر  تلو  للاجئين 
على  وشددت  الأخــرى«.  تلو  آمنة 
الفلسطينيين  تبيد  »إســرائــيــل  أن 
وسط  وأوروبية،  أميركية  بأسلحة 
عدم مبالاة من الدول المتحضرة«.

النائب  النيابية(،  الله  حزب  )كتلة  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  رئيس  أكد 
محمد رعد )الصورة(، مساء الجمعة، أن »أهداف العدو سقطت في 
وتضامننا  تصدينا  خلال  من  غزة 
وشــدّد  غـــزة«.  فــي  للمقاومين 
خلال احتفال تكريمي لأحد عناصر 
»أننا  على  بيروت،  في  الله،  حزب 
يبحث  تــائــه  ــعــدو  وال منتصرون 
تقاعسه  بــه  ــرر  ــم ي ــرج  ــخ م عــن 
أن  ورأى  أهــدافــه«.  تحقيق  عن 
الإسرائيليين مربكين خلال انتظارهم 
الرد على اغتيال القيادي العسكري 

في الحزب، فؤاد شكر.

إبادة بأسلحة أميركية

الاحتلال مربك

عملية اغتيال القيادي في حماس سامر الحاج، الجمعة )محمود زيات/فرانس برس(

في مدرسة التابعين بعد المجزرة أمس )عمر القطاع/ فرانس برس(

المـــدى الــطــويــل فــي جــنــوب لــبــنــان. وتضمنت 
ــهــــدف تــحــقــيــق  الـــــورقـــــة نـــقـــاطـــا رئـــيـــســـيـــة، بــ
»التصعيد  أن  فيها  التصعيد. وجــاء  خفض 
المستمر فــي الــصــراع الــحــالــي، وأســاســه في 
جنوب لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى إشعال 
صراع شامل مع احتمال جدي بأن يمتد إلى 
التطورات،  »إزاء هذه  أنه  المنطقة«. وأضافت 
يــظــل لــبــنــان مــلــتــزمــا بــالــقــانــون الـــدولـــي، بما 
الــدولــي، وقوانين  القانون الإنساني  في ذلــك 
الــحــرب. يجب على جميع الأطــــراف الالــتــزام 
بـــمـــبـــادئ الـــتـــنـــاســـب والــتــمــيــيــز والــــضــــرورة 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم،  ــيــــن  ــدنــ المــ أرواح  ــة  ــايـ ــمـ لـــحـ
وتــجــنــب المــزيــد مــن الــتــصــعــيــد. كــمــا يحتفظ 
لبنان بحق الدفاع عن النفس وفقاً للقانون 
الدولي وميثاق الأمم المتحدة«. ودعت الورقة 
الــــذي وضـــع حــداً  الـــقـــرار 1701،  إلـــى تطبيق 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان فــي صيف 
2006. وأيــدت ورقة الحكومة اللبنانية وقف 
ــادرة الــرئــيــس  ــ ــبـ ــ ــار فــــي غــــــزة، ومـ ــنــ إطــــــاق الــ
الأميركي جــو بــايــدن لوقف إطــاق الــنــار في 
غـــزة، داعــيــة إلــى تنفيذه الــفــوري وفــقــا لقرار 
مجلس الأمن رقم 2753. واعتبرت الورقة أن 
»وقف الأعمال العدائية في غزة يفتح الباب 

بيروت ـ العربي الجديد
طهران ـ صابر غل عنبري

فـــرض الــلــقــاء المـــقـــرر بــدفــع قــطــري ـ مــصــري ـ 
أمــيــركــي، الــخــمــيــس المــقــبــل، نــفــســه فــي الأيـــام 
ــك مــــن أجـــــل إنــــهــــاء الــــعــــدوان  ــ ــ الأخـــــيـــــرة، وذلـ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، انـــطـــاقـــا من 
مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن والقرار 
الــدولــي 2735. وعــلــى الــرغــم مــن عــدم تحديد 
موقع اللقاء، سواء بالدوحة أو القاهرة، غير 
أنــــه طــــرح مــعــادلــة مــرتــبــطــة بــشــعــار »وحــــدة 
وحلفاؤها،  إيـــران  رفعتها  الــتــي  الــســاحــات« 
خــصــوصــا لــجــهــة تــأكــيــدهــم مــــــراراً أن وقــف 
القتال على جبهة الإسناد يحصل فور وقف 
ل في 

ّ
العدوان على غزة. وفحوى المعادلة تمث

تأكيد طهران وحزب الله أن ثأرهما لاغتيال 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــمــاس 
الأعلى  العسكري  والــقــائــد  هنية،  إسماعيل 
فــي الــحــزب فـــؤاد شــكــر، آت »حــتــى لــو توقف 
القتال في غزة«. وأمس السبت، أكدت البعثة 
الإيرانية في الأمم المتحدة رداً على سؤال ما 
اغتيال  ــران ستؤجل ردهـــا على  إيـ كــانــت  إذا 
ــفــــاوضــــات وقـــف  هـــنـــيـــة، حـــتـــى اســـتـــئـــنـــاف مــ
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، بــالــقــول إن »أولويتنا 
وقف إطلاق نار مستدام في غــزة«. وأضافت 
الطلابية  إيسنا  الإيرانية وفق وكالة  البعثة 
اتــفــاق تقبله حماس  أن »أي  الــرســمــيــة  شــبــه 
ســيــكــون مــقــبــولًا لــديــنــا«، مــؤكــداً أن »الــكــيــان 
الإسرائيلي بعمله الإرهابي الأخير قد خرق 
لنا  يحق  ونحن  الوطنية،  وسيادتنا  أمننا 
ــــذا لا عـــاقـــة لـــه بــوقــف  الـــدفـــاع المــــشــــروع، وهـ
إطلاق النار في غزة«. وقالت البعثة الإيرانية 
»إننا نأمل أن يكون ردنا في زمان وبطريقة 
لا يضران بوقف إطلاق نار محتمل« في غزة.
وكــــــــان الـــخـــبـــيـــر الإيـــــــرانـــــــي فـــــي الــــــدراســــــات 
ــال أول  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــــــادي بـــرهـــانـــي قــــد قـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  مـــن أمــــس الــجــمــعــة لــــ
طهران  مع  المكثفة  الدبلوماسية  الاتــصــالات 
»على ما يبدو أقنعت إيران بتأجيل هجماتها 

معتبرة أنـــه »أثــبــت بــاســتــمــرار بــأنــه مــحــاور 
ــوثـــوق«، اســتــنــاداً إلـــى »الــتــفــاهــمــات  ــاء ومـ

ّ
بــن

البحرية«، في إشارة  الأخيرة بشأن الحدود 
ــدود الـــبـــحـــريـــة بــن  ــحــ ــــى اتــــفــــاق تـــرســـيـــم الــ إلـ
أكتوبر/تشرين  في  ع 

ّ
الموق وإسرائيل،  لبنان 

ــات  ــولايــ الــ ــة  ــ ــايـ ــ ورعـ ــــراف  ــإشـ ــ بـ  ،2022 الأول 
المتحدة والأمــم المتحدة. وجــاء في الورقة أن 
النزاعات   

ّ
البحرية لم تحل التفاهمات  »هــذه 

ــهـــرت أيــضــا  ــل أظـ الــطــويــلــة الأمـــــد فــحــســب، بـ
ــنـــان لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــشـــكـــل بــنــاء  ــبـ ــداد لـ ــعــ ــتــ اســ
مـــع وســـطـــاء نـــزيـــهـــن«. وأوضـــحـــت أنــــه »فــي 
اللبنانية على  الحكومة  فإن  القادمة،  الفترة 
استعداد للتفاعل مجدداً ولعب دورها بهدف 
التزامها  على  التأكيد  مع  التصعيد،  خفض 
ضـــمـــان ســـامـــة وأمـــــن مــواطــنــيــهــا وســـيـــادة 

لبنان وسلامة أراضيه«.
صـــيـــب أربـــعـــة أشـــخـــاص بــغــارتــن 

ُ
مــيــدانــيــا، أ

إســرائــيــلــيــتــن اســتــهــدفــتــا بــلــدة مــجــدل سلم، 
ــغـــارات المــنــازل  أمـــس الــســبــت. كــمــا طــاولــت الـ
ــــط قــــريــــة طـــيـــرحـــرفـــا، وبــــلــــدة عــيــتــا  فــــي وســ
صـــيـــب مــواطــن بــالاخــتــنــاق جــراء 

ُ
الــشــعــب. وأ

الفوسفورية  بالقذائف  الإسرائيلي  القصف 
ــاول الــقــصــف المــدفــعــي  ــ عــلــى كــفــركــا، كــمــا طـ
الحربية  الطائرات  وخرقت  وعيترون.  حولا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة جـــــــــدار الـــــصـــــوت فـــــي ســـمـــاء 

العاصمة بيروت.
مــن جــهــتــه، هــاجــم حـــزب الــلــه، أمـــس السبت، 
الــتــجــهــيــزات الــتــجــســســيــة فـــي مـــوقـــع رامــيــا 
وموقع المالكية وتجمعاً لجنود الاحتلال في 
الــســبــت، استشهد  ـ  ‏تــل شــعــر. ولــيــل الجمعة 
الــقــيــادي فـــي حــركــة حـــمـــاس، ســامــر الــحــاج، 
ــغـــارة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت ســـيـــارتـــه في  بـ
صـــيـــدا ـ جـــنـــوب لـــبـــنـــان. كــمــا أغـــــار الــطــيــران 
الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى حـــــولا، وقــصــف 
مواطن  صــيــب 

ُ
أ حيث  الــجــبــل،  ميس  مدفعياً 

بــــجــــروح. وحـــلـــق الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي في 
الله،  أجــواء جزين وصيدا. واستهدف حــزب 
ليل الجمعة ـ السبت، مباني لجنود الاحتلال 

في ثكنة دوفيف.

الحكومة  دبــلــومــاســي ستدعمه  مــســار  ــام  أمـ
بــشــكــل تـــــام... يــهــدف إلـــى مــعــالــجــة المــخــاوف 
الأمنية على طول الحدود الجنوبية، بما في 
ذلك النزاعات على طول الخط الأزرق )الخط 
الانسحاب  بعد  المتحدة  الأمـــم  رسمته  الـــذي 
الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000(«.

وشـــدّدت ورقــة الحكومة على تأدية الجيش 
ــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في  ــ ــــوة الأمـ الــلــبــنــانــي وقـ
لبنان »يونيفيل« دوراً محورياً، وذلك »بهدف 
ضــمــان تــوافــر الــشــروط الــازمــة لتنفيذ قــرار 
مجلس الأمن رقم 1701«، مع التزام »الحكومة 
اللبنانية بزيادة عدد أفراد الجيش اللبناني 
مــن خـــال حــمــلــة تجنيد جـــديـــدة«. وشــــدّدت 
التجنيد خــطــوة مــهــمــة نحو  »قــــرار  أن  عــلــى 
ــــدرة الـــقـــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة«،  تــعــزيــز قـ
»دعـــم ومـــســـاعـــدة المجتمع  لــكــنــهــا طــالــبــت بــــ
الـــدولـــي... وبــإمــكــان أن تــأتــي هـــذه المــســاعــدة 
الــدعــم المالي  بــأشــكــال مختلفة، بما فــي ذلــك 
الورقة  الفنية«. وأكدت  والتدريب والمساعدة 
أن »الحكومة اللبنانية في صدد وضع خطة 
لإعادة بناء البلدات والقرى المتضررة وإعادة 

تحقيق سبل العيش«.
المنطقة،  لبنان في  إلى دور  الورقة  وتطرقت 

ــا إلــغــائــهــا  ــمــ ــل، وربــ ــيــ ــرائــ المـــرتـــقـــبـــة عـــلـــى إســ
ــنـــار«.  ــــاق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ ــرام اتـ ــ ــال إبــ فـــي حــ
أطــرافــا عربية مختلفة،  أن  برهاني  وأضـــاف 
بــمــا فــيــهــا قـــطـــر، تــنــقــل الـــرســـائـــل الأمــيــركــيــة 
إلـــى الــجــانــب الإيـــرانـــي، لافــتــا إلـــى اتــصــالات 
مــكــررة بــن وزيـــري خــارجــيــة مصر بــدر عبد 
العاطي والأردن أيمن الصفدي، مع نظيرهما 
 عـــن اتــصــالــن 

ً
الإيـــرانـــي عــلــي بـــاقـــري، فــضــا

لــلــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مع 
الرئيس مسعود بزشكيان واتصالات عربية 
وغربية أخرى لبحث سبل خفض التصعيد 
وحــلــول لإنــهــاء الأزمــــة، مرجحاً أن تتجاوب 
الطلبات«. وقال  »مع هذه  حكومة بزشكيان 
إن الــفــكــرة بـــالأســـاس مــحــل تــرحــاب مــن قبل 

»حماس« أيضاً.
فــي المــقــابــل، أكـــد عــلــي شــمــخــانــي، المستشار 
الـــســـيـــاســـي لــلــمــرشــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، أمـــس 
الـــســـبـــت، أن »الاســــتــــعــــدادات جـــاريـــة لإنــــزال 
الــقــوة«.  عــقــاب شــديــد بكيان لا يفهم إلا لغة 
وفــــي مــنــشــور لـــه عــبــر حــســابــاتــه الــرســمــيــة 
عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، كتب 
شمخاني: »هدف الكيان الصهيوني الوحيد 
ــي مـــدرســـة الــتــابــعــن فـــي غــزة 

ّ
مـــن قــتــل مــصــل

إيــران  فــي  إسماعيل هنية  الشهيد  واغــتــيــال 
)فــي 31 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي( هــو إشعال 
الــــحــــرب وإفــــشــــال مــــفــــاوضــــات وقـــــف إطــــاق 
الــنــار«. وأضــاف: »تــم الانتهاء من الإجــراءات 
ــة،  ــيــ ــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والإعــــامــ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ
والاســـتـــعـــدادات جــاريــة لإنــــزال عــقــاب شديد 
بــكــيــان لا يــفــهــم إلا لــغــة الــــقــــوة«. كــذلــك نشر 
الــنــظــام،  مصلحة  تشخيص  مــجــلــس  عــضــو 
ــبـــر حــســابــاتــه  مـــحـــســـن رضـــــائـــــي، رســــالــــة عـ
الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، 
جاء فيها أن »إيران سترد بحكمة وبكل قوة 

على الأعمال الشريرة للكيان الصهيوني«.
وكــــان مــصــدر نــيــابــي فــي حـــزب الــلــه قــد شــدّد 
الــجــديــد«، أول مــن أمـــس الجمعة،  »الــعــربــي  لـــ
على »أننا نترقب ما ستؤول إليه مفاوضات 
وقف إطلاق النار )في غزة(، ونتابع تطوراتها، 

ونــأمــل أن تنجح رغـــم أنــنــا لا نــثــق بــالــعــدو«، 
بأنه  بــات واضحاً  المقاومة  »موقف  أن  مؤكداً 
عــنــدمــا تــتــوقــف فــي غـــزة تــتــوقــف فــي لــبــنــان«. 
إليه  النظر عما ستؤول  أنه »بغض  لكنه أكد 
المــفــاوضــات، لــن ينسحب ذلـــك عــلــى ردّ حــزب 
الجنوبية  الضاحية  على  الــعــدوان  على  الــلــه 
فــهــذه مسألة ثانية، والـــردّ كما قال  لــبــيــروت، 
آتٍ«، في  الله  العام السيد حسن نصر  الأمــن 
إشـــارة إلــى نية الــحــزب الــثــأر لاغــتــيــال القائد 
فــؤاد شكر، في  الأعلى في صفوفه  العسكري 
الــضــاحــيــة الجنوبية  فــي  المــاضــي  يــولــيــو   30
لبيروت. وكشفت وزارة الخارجية الأميركية، 
أبلغ  بلينكن  أنتوني  الوزير  أن  السبت،  أمس 
ــــوآف غـــالانـــت في  ــــن الإســـرائـــيـــلـــي يـ ــر الأمـ ــ وزيـ
مــكــالمــة هــاتــفــيــة، مــســاء الــجــمــعــة، أن تصعيد 
التوتر في الشرق الأوسط »ليس في مصلحة 
أي طــــرف«، مــشــدداً أيــضــا عــلــى ضــــرورة وقــف 
ــوزارة في  ــ إطــــاق الــنــار فــي غــــزة. وأضـــافـــت الــ
بيان أن بلينكن »أكد التزام الولايات المتحدة 
الراسخ بأمن إسرائيل وقال إن التصعيد ليس 
في مصلحة أي طرف«. ولفتت إلى أن بلينكن 
شدد على »الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف 
ــــذي مـــن شـــأنـــه أن  ــــاق الـــنـــار فـــي غـــــزة«، الـ لإطـ
يــؤدي إلــى إطــاق ســراح الرهائن المحتجزين 
في القطاع الفلسطيني و»يتيح المناخ الملائم 

للاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة«.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــمــــت  ــمّــ عــ بـــــــيـــــــروت،  ــي  ــ فــ
إلى  الجمعة،  أمــس  من  أول  مساء  اللبنانية، 
ــل الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة الــلــبــنــانــيــة في  كـ
ظهِر 

ُ
الخارج ورقة الحكومة اللبنانية التي ت

إلى تحقيق الاستقرار على  الهادفة  القواعد 

علي شمخاني: 
الاستعدادات جارية لإنزال 
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تواصل واشنطن 
ترجمة التزامها 

بالدفاع عن 
إسرائيل عسكرياً 
وسياسياً، منذ 7 

أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، 

إذ تعتزم تقديم 
تمويل عسكري 
لتل أبيب بقيمة 

3.5 مليارات دولار، 
فيما تراجعت عن 

فرض عقوبات 
على كتيبة نيتسح 
يهودا في جيش 

الاحتلال، والتي 
تعمل في الضفة 
الغربية، لانتهاكها 

حقوق الإنسان

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي أجـــــواء مــتــوتــرة بـــن مــعــســكــري الــشــرق 
والغرب الليبيين، واستنفار عسكري غربي 
ــبــــاد، فـــي مـــواجـــهـــة تـــحـــركـــات لمــلــيــشــيــات  الــ
يترأسها  التي  البرية  القوات  أركــان  رئاسة 
ــدام خــلــيــفــة حــفــتــر، وبـــعـــد زيـــــارة لــوزيــر  ــ صـ
إلــى مصر  فــيــدان  التركي هــاكــان  الخارجية 
الاثــنــن المـــاضـــي، شــهــدت مــبــاحــثــات مكثفة 
بشأن الأزمة الليبية، أعلنت »القيادة العامة 
التابعة  الليبية«  العربية  المسلحة  للقوات 
للواء المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء الماضي، 
زيـــــارة رئــيــس المـــخـــابـــرات الــعــامــة المــصــريــة 
بمقرّ  مكتبه  في  لحفتر  كامل  عباس  اللواء 
ــغــــازي. وقـــالـــت  ــنــ ــامــــة« فــــي بــ ــعــ »الــــقــــيــــادة الــ
فـــي بـــيـــان إن الــطــرفــن »نــاقــشــا الــتــطــورات 
السياسية للأزمة الليبية، مع تأكيد أهمية 
بذل كل الجهود للدفع بالعملية السياسية 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ ــل إجــــــــراء الانــ ــ مــــن أجــ
والبرلمانية«. وكان وزير الخارجية المصري 
ــال إن مــبــاحــثــاتــه  ــ ــدر عـــبـــد الـــعـــاطـــي قــــد قـ ــ بـ
مــع نــظــيــره الــتــركــي إنـــه أكـــد »أهــمــيــة تعزيز 
الليبي«،  الملف  حــول  البلدين  بــن  التشاور 

مضيفاً خلال مؤتمر صحافي مع فيدان في 
القاهرة، الاثنين الماضي، أن »نجاح البلدين 
ــتــــقــــرار فـــي ليبيا  فـــي تــحــقــيــق الأمـــــن والاســ
الأمــن  فــي تعزيز  بــه  يمثل نموذجاً يحتذى 

والاستقرار من جانب دول المنطقة«. 
وقـــال السفير المــصــري الــســابــق لــدى تركيا 
»العربي الجديد«، إن  عبد الرحمن صلاح، لـ
أوروبية عديدة  المتحدة وأطرافاً  »الولايات 
تمنح  كانت  التي  الآن سياساتهم  يغيّرون 
تركيا تفويضاً لموازنة الوجود الروسي في 
التركية  »الــخــارجــيــة  أن  إلــى  ولــفــت  ليبيا«. 
قنصليتها  فتح  ــادة  إعـ فــي  رغبتها  أعلنت 
فـــي بــنــغــازي، فــيــمــا أدى نــقــل روســـيـــا آلافـــا 
أوكرانيا،  إلــى  ليبيا  مــن  فاغنر  مــن مرتزقة 
وحاجة روسيا لنقل المزيد منهم في الاتجاه 
ــرى مــثــل الـــســـودان  نــفــســه وإلــــى مــنــاطــق أخــ
تــزايــد إمكانية  إلـــى  ــرى،  أفــريــقــيــة أخــ ودول 
التوصل إلى اتفاق مصري - تركي - روسي 
لإجلاء كل قوات المرتزقة من ليبيا، وسيبقى 
تركي  نظامي  100 عسكري  نحو  ذلــك  بعد 
ومثلهم من الروس على الأراضي الليبية«. 
ــإن »مــصــر وتــركــيــا لن  وبــاعــتــقــاد صــــاح، فـ
تــتــخــلــيــا عـــن حــلــفــائــهــمــا الــلــيــبــيــن ولا عن 
ــادل فـــي الــــثــــروات الــلــيــبــيــة  ــعــ نــصــيــبــهــمــا الــ
وثــقــلــهــمــا الــنــســبــي فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة، كــمــا لــن تــحــتــاج مــصــر لأن تغير 
عقدتها  التي  الاتفاقيات  الــرافــض  موقفها 
وعبد   )2021-2015( الــســراج  فايز  حكومتا 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة )مـــنـــذ 2021( مـــع تــركــيــا 
تركيا  استغلال  أو  البحرية  الــحــدود  حــول 
لــحــقــول الــنــفــط والـــغـــاز الــلــيــبــيــة«. وقـــال إنــه 
»يمكن لمصر الوصول إلى تفاهم مع تركيا 
الــوصــول إلـــى حــل ســيــاســي ليبي«،  يسهل 
ــا يـــمـــكـــن لـــــأطـــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة تــشــكــيــل  ــمــ »كــ

حكومة جديدة مع مراعاة المصالح المصرية 
والــتــركــيــة والــغــربــيــة والــروســيــة فــي الــوقــت 
نفسه«. ويمكن أيضاً، وفق صلاح، الوصول 
إلى »تفاهمات مصرية تركية حول تعاون 
شـــركـــات الــبــلــديــن فـــي مــشــروعــات تــقــام في 
شــــرق لــيــبــيــا وغـــربـــهـــا عــلــى قــــدم المـــســـاواة 
لتلك  الليبية  السياسية  المــســانــدة  وتــأمــن 

المشروعات وتأمين التمويل الليبي لها«.
من جهته قال مدير المركز الليبي للدراسات 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــبــــد الـــــلـــــه، لــ الأمــــنــــيــــة شــــريــــف عــ
الجديد«، إن »قــراءة ما يحدث الآن تبيّ أن 
هــنــاك تــقــاربــا تــركــيــا مــصــريــا، وهـــذا تــقــارب 
مهم جداً ومن الممكن أن يكون جزءاً من حل 
الإشكالية في ليبيا«. وعــزا ذلــك إلــى أنهما 

»دولتان لهما ثقلهما عند الأطراف الليبية، 
وحــلــيــفــتــان اســتــراتــيــجــيــتــان فــي المنطقتين 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة لــلــيــبــيــا«، مــوضــحــا أن 
»مــصــر تــعــتــبــر الـــشـــرق عــمــقــا اســتــراتــيــجــيــا 
وأمناً قومياً خاصاً بها، كما تعتبر تركيا 
استراتيجي  بعد  ذات  ليبيا  شــرق  منطقة 
ــر جــيــواســتــراتــيــجــي حــقــيــقــي«. وأشـــار  وآخــ
عــبــد الــلــه إلـــى أنـــه »بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، فهي 
الملفات  مــن  بمجموعة  المنطقة  فــي  تتحرك 
المــشــتــركــة مـــع مـــصـــر«، وهـــنـــاك الآن »حـــراك 
بسبب  البلدين  بين  مشتركة  مساحات  في 
الأوضاع في منطقة شرق المتوسط والشرق 
ــة إلـــــى مـــســـألـــة تــعــيــن  ــافــ الأوســـــــــط، بــــالإضــ

الحدود البحرية«.

غازي عنتاب ـ محمد أمين

فــشــل الــجــانــب الـــروســـي فــي تــطــويــق الــتــوتــر 
الحاصل بين النظام السوري و»قوات سوريا 
حصاراً  تفرض  التي  )قــســد(،  الديمقراطية« 
عــلــى مــربــعــن أمــنــيــن لــلــنــظــام فـــي مدينتي 
الــحــســكــة والـــقـــامـــشـــلـــي، فـــي تـــطـــوّر لا يمكن 
عـــزلـــه عــمــا يـــجـــري فـــي ريــــف ديــــر الــــــزور في 
شــرق سورية من معارك بين »قسد« وقــوات 
عشائرية مــدعــومــة مــن الــنــظــام والإيــرانــيــن. 
وذكــرت صحيفة الوطن السورية المقربة من 
النظام، أول من أمس الجمعة، أن الاتصالات 
واللقاءات التي أجراها قائد القوات الروسية 
فــي ســوريــة أنــــدري ســيــرديــكــوف، الــــذي زار، 

ــبـــاط الــــــــروس، مــديــنــة  ــدد مــــن الـــضـ ــ بـــرفـــقـــة عـ
إيجابية«.  نتائج  إلــى  تفض  »لــم  القامشلي 
وأشــــــــــــارت إلـــــــى أن قـــــــــادة »قـــــســـــد« رفــــضــــوا 
ــم عــلــى مــواصــلــة  ــرارهـ الــوســاطــة وأكـــــدوا إصـ
مدينتي  فــي  للنظام  أمنيين  مربعين  حصار 
الــحــســكــة والــقــامــشــلــي. وكـــانـــت هـــذه الــقــوات 
الأربــعــاء  المربعين  على  الحصار  أحكمت  قــد 
المــاضــي على وقــع المــعــارك الــجــاريــة فــي ريف 
ديــر الـــزور الشرقي فــي شــرق ســوريــة، بينها 
ــة مــن  وبـــــن مـــجـــمـــوعـــات عـــشـــائـــريـــة مـــدعـــومـ

النظام والمليشيات الإيرانية.
إخبارية محلية عن مصادر  ونقلت شبكات 
مطلعة قولها إن سيرديكوف الآتي من قاعدة 
حميميم، أخفق في فكّ الحصار عن المربعين 
والقامشلي،  الحسكة  مدينتي  فــي  الأمنيين 
مشيرة إلــى أن قـــادة »قــســد« الــذيــن حضروا 
الاجـــتـــمـــاع فـــي مـــطـــار الــقــامــشــلــي اشــتــرطــوا 
وقف التصعيد من جانب المليشيات التابعة 
ــلـــى نــقــاطــهــا  ــلـــنـــظـــام، ووقـــــــف الـــهـــجـــمـــات عـ لـ
العسكرية فــي ريــف ديــر الـــزور. فــي السياق، 
ذكــــر المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان أن 
قــــوات »قــســد« ســيــطــرت عــلــى قــريــة مجيبرة 
في  النظام  لقوات  الحسكة وحاجزين  بريف 
ــردت المــســلــحــن المــوالــن  ــ مــحــيــط الــقــريــة، وطـ
لــلــنــظــام مــنــهــا. وأشـــــار إلــــى أن هــــذه الـــقـــوات 
بــاتــت عــلــى مـــشـــارف فـــوج كــوكــب الــعــســكــري 
الــنــظــام، جنوبي  قــوات  الــذي تتمركز ضمنه 
الــحــســكــة. وذكــــرت مــصــادر محلية أن قــوات 
»قسد« تشن حملة لاعتقال مجموعات تابعة 
للنظام تمتهن التشليح وقطع الطرق لسلب 
المــدنــيــن، مــؤكــدة أنــه جــرى تــبــادل للنار بين 
ــقـــوات وعــنــاصــر الــنــظــام المــتــمــركــزيــن  هـــذه الـ
فـــي الـــفـــوج. وقـــالـــت مـــصـــادر إعــامــيــة مقربة 
من »قسد« إن الحملة »جاءت بعد مطالبات 

وتشليح  خطف  عمليات  مــن  للحدّ  سكانية 
ازدادت أخــيــراً فــي المــنــطــقــة«. ونــفــت مــصــادر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« عــمــا يـــــروّج له  مــحــلــيــة لـــ
النظام السوري عن حصار للمدنيين، مشيرة 
ــى أن المـــربـــعـــن الأمـــنـــيـــن يــضــمــان مــقــرات  إلــ
الدولة،  مؤسسات  وبعض  الأمنية  للأجهزة 

مؤكدة أن حركة المدنيين مستمرة.
ولا يـــمـــكـــن عــــــزل مـــــا يــــجــــري فـــــي مــحــافــظــة 
الحسكة عــمــا يــحــدث فــي شـــرق ســوريــة منذ 
أيـــام مــن مــعــارك وتــبــادل قــصــف بــن »قــســد« 
ــة. وارتــــكــــبــــت هـــذه  ــريــ ــائــ ــمــــوعــــات عــــشــ ومــــجــ
أمـــس الجمعة  المــجــمــوعــات مـــجـــزرة أول مـــن 
ــتـــي الــــدحــــلــــة وجــــديــــد بـــــكـــــارة، عــبــر  ــريـ فــــي قـ
القصف العشوائي بقذائف الهاون، مما أدى 
النساء  مــن  غالبيتهم  مــدنــيــا،   11 مقتل  إلـــى 
والأطــفــال. وذكـــرت شبكات إخــبــاريــة محلية 
أن اشـــتـــبـــاكـــات انـــدلـــعـــت فــجــر أمــــس الــســبــت 
بـــن »جـــيـــش الــعــشــائــر« وقـــــوات »قـــســـد« في 
ــزور،  بــلــدتــي ذيـــبـــان ومــحــكــان شــرقــي ديـــر الــ
ــــي الـــعـــشـــائـــر  ــادي فـ ــ ــيـ ــ مـــشـــيـــرة إلــــــى مـــقـــتـــل قـ
نــتــيــجــة هـــذه الاشـــتـــبـــاكـــات. وأوضـــحـــت هــذه 
إلــى محاور  امــتــدت  المــواجــهــات  أن  الشبكات 
في  الــفــرات  لنهر  الشمالية  الضفة  عــدة على 
شـــرق ســوريــة، مــشــيــرة إلـــى أن قـــوات النظام 
البصيرة  بــلــدة  السبت  أمــس  قصفت صــبــاح 

بقذائف الهاون. واستقدمت »قسد« تعزيزات 
عــســكــريــة إلــــى ضـــفـــاف نــهــر الـــفـــرات بــالــقــرب 
مــن الــبــصــيــرة، لمــواجــهــة المــلــيــشــيــات المحلية 
المدعومة من إيران. وبدأت حركة نزوح كبيرة 
من عدة بلدات خشية من القصف العشوائي 
مــن قـــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لها. 
وكانت مليشيا »جيش العشائر« التي تضم 
مسلحين من عشائر عربية، خاصة من قبيلة 
العكيدات، بدأت في السابع من الشهر الحالي 
ــلـــدات تحت  هــجــومــا واســـعـــا عــلــى مـــواقـــع وبـ
الــفــرات في شرق  سيطرة »قسد« شمال نهر 
ســوريــة بــدعــم إيـــرانـــي بــالــســاح والــذخــيــرة. 
كــذلــك شــاركــت فــي الهجوم مليشيات أخــرى 

محلية مدعومة من إيران.
واعـــتـــبـــر مـــديـــر مـــركـــز الــــشــــرق نــــيــــوز، فــــراس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــــاوي، فــي حــديــث لـــ
»معقد«،  المشهد في شــرق سورية وشمالها 
مــعــربــا عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن الــجــانــب الإيـــرانـــي 
بـــــأدوات  المــنــطــقــة  فـــي  »يـــريـــد خــلــط الأوراق 
محلية«. كذلك رأى أن الجانب الإيراني »ربما 
لتهدئة  الروسية  الوساطة  إفشال  وراء  كــان 
الأوضــــاع فــي المــنــطــقــة«، مضيفاً أن »طــهــران 
نفوذ  مناطق  فــي  الفوضى  إلــى خلق  تهدف 
الأمـــيـــركـــيـــن والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــــي شـــرق 
ــع الــتــوتــر  ــمـــال شــرقــهــا عــلــى وقــ ســـوريـــة وشـ
الذي يشهده الشرق الأوسط«. ويحتفظ هذا 
الــتــحــالــف بــحــضــور عــســكــري واســــع الــنــطــاق 
فــي شـــرق ســوريــة وشــمــالــهــا الــشــرقــي، للحد 
ــار  ــرانـــي وحــمــايــة حــقــول وآبـ مــن الــنــفــوذ الإيـ
النفط والغاز في ريفي دير الزور والحسكة، 
ــا حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي، أكــبــر حــقــول  ــرزهـ وأبـ
ــة. وتــتــقــاســم »قـــســـد« من  ــوريــ الــنــفــط فـــي ســ
جهة، وقوات النظام السوري من جهة أخرى، 

السيطرة على محافظة دير الزور.
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الكونغرس الأميركي، الخميس الماضي، بأن 
الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري 

أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات.
وكانت شبكة »سي أن أن« الأميركية قد ذكرت 
في وقت سابق، أول من أمس، أن الإفراج عن 
هذا المبلغ يأتي ضمن مشروع قانون تمويل 
إضافي بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل أقره 

توريد أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ 
بــدء الحرب، وفــق تقرير لصحيفة واشنطن 
بوست الأميركية، مارس/ آذار الماضي، قالت 
وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس الأول 
 3.5 إن واشنطن ستقدم لإسرائيل  الجمعة، 
مليارات دولار لإنفاقها على أسلحة وعتاد 
ــركـــي، مــضــيــفــة أنـــهـــا أخـــطـــرت  ــيـ عـــســـكـــري أمـ

الكونغرس في إبريل/ نيسان الماضي. وكان 
ــايـــدن قـــد صـــادق  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
حــيــنــهــا عــلــى حــزمــة دعــــم مــالــي لإســرائــيــل، 
بقيمة 26 مليار دولار، بينها نحو 14 مليار 

دولار للدعم العسكري.
يُذكر أن تقارير إسرائيلية ذكرت في يونيو/ 
حزيران الماضي أن وزارة الأمن الإسرائيلية 

ـــعـــت عــلــى صــفــقــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
ّ
وق

بقيمة  المــقــاتــلــة،  »أف-35«  طـــائـــرات  لـــشـــراء 
مــقــاتــلــة،  تــشــمــل 25  مـــلـــيـــارات دولار،  ثــاثــة 
بتمويل من المساعدات العسكرية الأميركية 
لإسرائيل. وأضافت أن تسليم هذه الطائرات 
سيبدأ فــي 2028، على دفــعــات مــن 3 إلــى 5 
سنوياً، وأنه من شأن هذه الطائرات أن ترفع 

للقوات  التابعة  »إف-35«  طــائــرات  أســطــول 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى 75 فــي الــســنــوات 

المقبلة.
ولا يبدو أن مسار الإدارة الحالية سيتغير 
العسكرية في حال  المساعدات  في موضوع 
فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة 
الرئاسية الأميركي عن الحزب  للانتخابات 
غـــوردون، مستشار  فيل  وقــال  الديمقراطي. 
هــاريــس لــشــؤون الأمــن القومي، وفــق وكالة 
نائبة  إن  المــاضــي،  الخميس  بـــرس،  فــرانــس 
ــد فــــــرض حـــظـــر أســلــحــة  ــؤيــ ــيــــس »لا تــ الــــرئــ
ــيـــل«، مــضــيــفــا: »أوضـــحـــت أنــهــا  عــلــى إســـرائـ
ســتــحــرص دومـــــا عــلــى أن تـــكـــون إســرائــيــل 
ــادرة عــلــى الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا ضـــد إيـــران  ــ قـ

والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران«.
وبعد أن أورد إعلام إسرائيلي وأميركي، في 
أن واشنطن تعتزم  الماضي،  إبريل/ نيسان 
يــهــودا  فـــرض عــقــوبــات عــلــى كتيبة نيتسح 
فــي جــيــش الاحـــتـــال، والــتــي تــنــفــذ عمليات 
الإنسان،  حقوق  تنتهك  الغربية  الضفة  في 
مشيراً إلى أن قادة إسرائيليين سيتصدون 
فرض على أي وحدة عسكرية 

ُ
لأي عقوبات ت

أول  الأميركية،  الخارجية  قررت  إسرائيلية، 
مـــن أمـــــس، عــــدم فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى هــذه 
الكتيبة، بعد تلقيها ما قالت إنه »معلومات 
ــيـــة«. وقـــــال نــائــب  ــلـ ــيـ مـــن الــحــكــومــة الإســـرائـ
الأميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
فيدانت باتيل إنه »بعد مراجعة معمقة لهذه 
المعلومات، خلصنا إلى أن الخطوات اللازمة 
ــاكـــات الــتــي  ــهـ ــتـ ــــذت لــتــصــحــيــح الانـ ــخِـ ــ ـ

ُ
قــــد ات

»هــذه  أن  مضيفاً  الــكــتــيــبــة«،  هـــذه  ارتكبتها 
ــــواصِــــل الاســـتـــفـــادة من 

ُ
الــكــتــيــبــة يــمــكــن أن ت

المتحدة«.  الولايات  الأمني من جانب  الدعم 
لقانون  يستند  الكتيبة  معاقبة  قــرار  وكــان 
يلزم حكومة الولايات المتحدة )قانون ليهي 
1997( بعدم تمويل أي قوات أجنبية »يتأكد 
ــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق  ــا فــــي ارتــــكــــاب انـ ــهـ تـــورطـ

الإنسان«.
ــد )78 عـــامـــا( الــــذي قــضــى فــتــرة  وعــمــر الأســ
بالولايات  ميلووكي  فــي  حياته  مــن  طويلة 
شهد في يناير/ كانون الثاني 

ُ
المتحدة، است

2022 في الضفة الغربية، خلال اعتقاله من 
قبل كتيبة نيتسح. وسُلطت الأضواء حينها 
نشئت 

ُ
أ الــتــي  يــهــودا«  »نيتسح  على جــنــود 

عــام 1999 وتتألف إلــى حد كبير من جنود 
يــهــود متطرفين. ونقلت وكــالــة رويــتــرز عن 
مـــســـؤول أمــيــركــي لـــم تــســمــه، أمـــس الــســبــت، 
ــصِــا، 

ُ
قــولــه إن اثــنــن مـــن جــنــود الــكــتــيــبــة ف

كما اتخذ الجيش الإسرائيلي تدابير »لمنع 
تكرار الحوادث«، لا سيما من خلال تكثيف 
عمليات التدقيق في المجندين وتنظيم حلقة 
وخلص  للكتيبة.  أســبــوعــن  لمـــدة  تــدريــبــيــة 
الفلسطيني  ــاة  وفــ أن  إلـــى  الاحـــتـــال  جــيــش 
القرار  اتخاذ  »ســوء  نتيجة  كانت  الأميركي 
الأسد  عمر  أن  الجنود«، مضيفاً  جانب  من 

»رفض التعاون« لدى اعتقاله.
إلــى  فـــي 1999،  الــكــتــيــبــة  تــأســيــس  ويـــعـــود 
ــــال  ــتــ ــ ــيــــش الاحــ ــجــ ــيــــد لــ ــنــ ــتــــجــ مــــــــســــــــارات الــ
اليهود(،  )المتشدّدين  للحريديم  المخصصة 
ــلــــة فــــي الــجــيــش  ــة الــــراجــ ــ ــويـ ــ وهـــــي أحـــــد الألـ
الإســرائــيــلــي، والــتــي تحوّلت مــع الــوقــت إلى 
علماً  المــســتــوطــنــون.  عليها  يسيطر  كتيبة 
ــه فـــي الـــحـــرب الــحــالــيــة عــلــى قـــطـــاع غـــزة،  أنــ
الــقــتــال لأول  المـــذكـــورة فــي  شــاركــت الكتيبة 
مرة منذ إنشائها، فيما ساهمت في عمليات 
القطاع وفــق تقارير  دهــم وتدمير مبانٍ في 
إســرائــيــلــيــة. وفـــي 8 مـــــارس/ آذار المــاضــي، 
الكتيبة شــاركــت في  أن  إلــى  أشـــارت تقارير 
عــمــلــيــات فـــي بــيــت حـــانـــون شــمــالــي الــقــطــاع 
غزة، إلى جانب الدفاع عن السياج الحدودي 
لـــلـــقـــطـــاع ومـــنـــطـــقـــة الــــغــــاف )مــســتــوطــنــات 

محاذية لقطاع غزة(.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

إضاءةتقرير

فراس علاوي: الجانب 
الإيراني يريد خلط الأوراق 

شرقي سورية

أميركا تكافئ الاحتلال مالياً وسياسياً

وزير  تراجع  أن  الجمعة،  الأول  أمس  الأميركي،  أكسيوس  موقع  ذكر 
كتيبة  على  عقوبات  فــرض  عن  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
نيتسح يهودا الإسرائيلية، يعد بمثابة »إنجاز دبلوماسي كبير« لوزير الأمن 
الأخيرة محادثات مع  الأشهر  أجرى في  الذي  يوآف غالانت،  الإسرائيلي 
بلينكن ومسؤولين أميركيين كبار آخرين، في محاولة لإثبات أن الجيش 
الإنسان من قبل  انتهاكات حقوق  لمعالجة  اتخذ خطوات  الإسرائيلي 

أعضاء الكتيبة، وفق الموقع.

»إنجاز« لغالانت

الحدث

تثبت واشنطن، منذ بداية العدوان 
أن كل  غــزة،  الإسرائيلي على قطاع 
دعـــواتـــهـــا لــــضــــرورة وقــــف الـــحـــرب، 
ــــط مع  ــــف الــتــصــعــيــد فـــي الـــشـــرق الأوســ ووقـ
ــلـــى خــــط الــــصــــراع،  دخـــــــول عـــــدة جـــبـــهـــات عـ
ــا وقــــرارتــــهــــا المــتــنــاقــضــة  ــهــ اتــ ــراء ــبــطــلــه إجــ

ُ
ت

مــع هــذه الـــدعـــوات، لتؤكد حقيقة واحـــدة لا 
ــزال تــتــكــرر عــلــى لــســان مــســؤولــيــهــا بأنها  تــ
بالدفاع عن إســرائــيــل«، رغــم تهمة  »ملتزمة 
ــا.  ــهـ ــإدارتـ ــة بــــالــــعــــدوان المــلــتــصــقــة بـ ــاركـ المـــشـ
الــولايــات المتحدة أبعد من ذلــك في  وتذهب 
ــرجــم منذ السابع من 

ُ
هــذا »الـــدفـــاع«، الـــذي ت

المـــاضـــي، بشحنات  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
أسلحة ونشر قطع عسكرية في المنطقة إلى 
جانب تحالفات لضرب كل من يشن هجوماً 
على إسرائيل أو مصالحها سواء عسكرياً أو 
سياسياً، وفي المحافل القضائية الدولية، إذ 
قررت، أمس الأول الجمعة، مكافأة الاحتلال 
بعزمها تــقــديــم دعـــم مــالــي بــثــاثــة مــلــيــارات 
نــفــقــاتــه  لـــتـــغـــطـــيـــة  دولار  ــار  ــيــ ــلــ المــ ونــــصــــف 

العسكرية خلال حرب الإبادة التي يشنها.
ــنــــمــــا يـــشـــمـــل الــــــــعــــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي  ــيــ وبــ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، والـــــذي دفــــع إلــى 
فـــــرض عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــيـــــة عــلــى 
مستوطنين وكياناتهم الضالعين في العنف 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن ومــمــتــلــكــاتــهــم، والــذيــن 
يــســتــغــلــون الــــعــــدوان لــلــمــضــي فـــي ســيــاســة 
الاستيلاء على أراضي الضفة وضمها بدفع 
تــراجــعــت واشنطن  المتطرفين،  مــن وزرائــهــم 
إسرائيلية  كتيبة  عــلــى  عــقــوبــات  فـــرض  عــن 
مـــتـــورطـــة بـــاســـتـــشـــهـــاد فــلــســطــيــنــي يــحــمــل 

الجنسية الأميركية عام 2022.
ورغـــم مــا يــواجــهــه رئــيــس حكومة الاحــتــال 
في  بما  الانــتــقــادات،  مــن  نتنياهو،  بنيامين 
ــن جـــانـــب واشــــنــــطــــن، بــســبــب الــثــمــن  ذلـــــك مــ
ــذي يــدفــعــه المــدنــيــون فـــي الــحــرب  الــبــاهــظ الــ
على قطاع غــزة، التي أسفرت عن استشهاد 
ألـــف   100 وجــــــــرح  شـــخـــص  ألــــــف   40 نـــحـــو 
ــــذي غــذتــه  ــن، ســـقـــطـــوا فــــي الـــقـــصـــف الــ ــريــ آخــ
مــوافــقــة الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى 100 صفقة 

رام الله ـ العربي الجديد

واصــــــــل الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي حــمــلــتــه 
الغربية  الضفة  فــي  الــواســعــة  العسكرية 
ــابــــع مــن  المـــحـــتـــلـــة، المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ الــــســ
المـــاضـــي، موقعاً  تــشــريــن الأول  أكــتــوبــر/ 
المــــــــزيــــــــد مــــــــن المــــــصــــــابــــــن فــــــــي صــــفــــوف 
اعــتــقــالات  مــع  بــالــتــوازي  الفلسطينيين، 
جديدة. وأصيب ثلاثة فلسطينيين، ظهر 
أمــــس، بـــجـــروح بــالــرصــاص الــحــي الـــذي 
من  بالقرب  الإسرائيلية  الــقــوات  أطلقته 
حاجز ميتار العسكري المقام على أراضي 
الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وقــال 
الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاثة شبان 
أصــيــبــوا بــالــرصــاص بــالــقــرب مــن حاجز 
مــيــتــار الــعــســكــري، مــوضــحــا فــي بــيــان أن 
الإصابات في الأرجــل، وجــرى نقلها إلى 
المستشفى. من جهتهم، قال شهود عيان 
فلسطينيين  عمالًا  إن  الأنــاضــول  لوكالة 
حاولوا اجتياز مقطع من الجدار الفاصل 
الإســرائــيــلــي جــنــوبــي الــخــلــيــل، للوصول 
إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة 
عــــام 1948، »فــبــاغــتــهــم جــنــود الاحــتــال 

بالرصاص«.
ــــر  ــمـ ــ ــــال الأحـ ــ ــهـ ــ ــ ــر أمـــــــــــس، قـــــــــال الـ ــ ــــصــ وعــ
الفلسطيني إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا 
بــالــرصــاص الــحــي خـــال مــواجــهــات مع 
ــلـــي فــــي بــلــدة  ــيـ ــرائـ ــوات الاحــــتــــال الإسـ ــ قــ
بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة. وأصـــيـــب شـــابـــان بــالــرصــاص 
الـــحـــي، أحــدهــمــا فـــي الــفــخــذ والآخـــــر في 
العمر  فــتــى يبلغ مــن  الــيــد، فيما أصــيــب 
14 عــامــا بـــالـــرصـــاص خــــال المــواجــهــات 
نفسها. ووفق مصادر محلية، فإن قوات 
في  وانــتــشــرت  البلدة  اقتحمت  الاحــتــال 
شوارعها ونشرت قناصتها على أسطح 
عدد من المنازل فيها، ما أدى إلى اندلاع 

مواجهات بين الشبان وتلك القوات.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
اعتقل،  الاحــتــال  أن  )وفــــا(  الفلسطينية 

أمــــس، الــشــقــيــقــن عــلــي وريـــــاض عـــوض، 
بعد الاعتداء عليهما بالضرب، والتنكيل 
ــل مـــســـتـــوطـــنـــن بـــلـــبـــاس  ــبــ ــن قــ ــ بـــهـــمـــا مــ
بين  الواقعة  السرج  منطقة  في  عسكري، 
قــريــة المــفــقــرة وخــلــة الــضــبــع، فــي مسافر 
يطا جنوبي الخليل. وأكدت هيئة شؤون 
ونــادي  الفلسطينية  والمحررين  الأســرى 
بــيــان صحافي  فــي  الفلسطيني،  الأســيــر 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  أمـــــس، أن قـــــوات الاحــ
ــيــــن،  ــلــــت، خـــــــال الــــيــــومــــن المــــاضــ ــقــ ــتــ اعــ
40 مـــواطـــنـــا فــلــســطــيــنــيــا عــلــى الأقـــــل من 
الغربية، بينهم سيدة، بالإضافة  الضفة 
إلــــى أطـــفـــال وأســـــرى ســابــقــن. وتـــوزعـــت 
عمليات الاعتقال على غالبية محافظات 
الضفة، رافقتها اعتداءات بحق المعتقلين 
ــــى عــمــلــيــات  ــة إلــ ــافــ وعــــائــــاتــــهــــم، بــــالإضــ
ــي مـــنـــازل  ــ ــة فـ ــ ــعـ ــ ــر واسـ ــيــ ــدمــ تـــخـــريـــب وتــ
والنادي  الهيئة  وأشـــارت  الفلسطينيين. 
إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب 
الإبــادة المستمرة والــعــدوان الشامل على 
أبناء الشعب الفلسطيني في السابع من 
أكــثــر مــن 10 آلاف  أكتوبر المــاضــي بلغت 
القدس  فيها  بما  الضفة،  مــن  فلسطيني 
المــحــتــلــة، تــتــضــمــن المــعــتــقــلــن مـــن الضفة 
الذين يقدر أعدادهم  من دون قطاع غــزة 

بالآلاف.
فــي مـــــوازاة ذلــــك، تــواصــلــت الاقــتــحــامــات 
ــت، لــيــل الــجــمــعــة ـ  ــاولــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وطــ
ذنابة  وضاحية  طولكرم  مدينة  السبت، 
»وفا«،  لـ وذكــرت مصادر محلية  شرقها. 
أمس، أن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت 
المدينة من محورها الجنوبي، وتمركزت 
في شارع فرعون، ونصبت حاجزاً طياراً 
فــي المــكــان. وأضــافــت أن الآلــيــات نفسها 
توجهت فيما بعد صوب ضاحية ذنابة 
مروراً من عزبة الجراد، وجابت شوارعها 
الرئيسية، من دون أن يبلغ عن اعتقالات. 
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
لــيــل الــجــمــعــة ـ الـــســـبـــت، عــــدة قــــرى غــرب 

وشمال شرق جنين.

جرحى برصاص الاحتلال 
في الضفة الغربية

الخارجية الأميركية 
أخطرت الكونغرس بشأن 

التمويل العسكري

كامالا هاريس لا تؤيد 
فرض حظر أسلحة على 

إسرائيل

يرى مراقبون أنه يمكن 
للتقارب المصري التركي، 
أخيراً، أن يكون جزءاً من 
حل الأزمة الليبية، لا سيما 

وسط الملفات المشتركة 
بين القاهرة وأنقرة

تجددت لعبة »ليّ 
الأذرع« بين النظام 

السوري و»قوات سوريا 
الديمقراطية« )قسد( 

في شرق سورية، رغم 
المحاولات الروسية لرأب 

الصدع بين الطرفين

رصد 3.5 مليارات دولار مساعدات لإسرائيل... وتراجع 
عن معاقبة كتيبة نيتسح يهودا

Sunday 11 August 2024 Sunday 11 August 2024
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عبد العاطي وفيدان في القاهرة، الاثنين الماضي )أحمد حسن/فرانس بر س(

  شرق
      غرب
اشتباكات في الفاشر 

وقصف في أم درمان

ــر، عــاصــمــة  ــاشــ ــفــ ــة الــ ــنـ ــهــــدت مـــديـ شــ
ولاية شمال دارفور غربي السودان، 
عنيفة بين  اشتباكات  السبت،  أمس 
الجيش وقوات مساندة له من جهة، 
وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجيش نبيل 
عبد الله، في بيان، إن قوات الجيش 
تمكنت مــن ســحــق هــجــوم كبير من 
الفاشر.  على  الــســريــع«  »الــدعــم  قبل 
وقــصــفــت »الـــــدعـــــم«، أمـــــس، مــنــاطــق 
كــــــرري شـــمـــالـــي أم درمـــــــان الـــواقـــعـــة 
الــذي قصف  الجيش،  تحت سيطرة 
بدوره تمركزات »الدعم السريع« في 
بحري والخرطوم وغربي أم درمان.
)العربي الجديد(

 
رفع الحظر عن بيع 

واشنطن أسلحة للرياض
قــالــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
إن  الــــجــــمــــعــــة،  الأول  أمـــــــس  مــــســــاء 
بايدن  الأميركي جو  الرئيس  إدارة 
)الصورة( قررت رفع الحظر عن بيع 
أسلحة هجومية  المتحدة  الــولايــات 
عــن سياسة  تــراجــع  فــي  للسعودية 
ــنــــوات لــلــضــغــط  ــــاث ســ اســـتـــمـــرت ثـ
عــلــى الــريــاض لإنــهــاء حـــرب اليمن. 
ونــــقــــلــــت »رويـــــــتـــــــرز« عـــــن مــــســــؤول 
ألغت  الــــوزارة  أن  بالخارجية  كبير 
تعليق بعض عمليات نقل الذخائر 
السعودية، مضيفاً:  إلــى  جـــو-أرض 
جــديــدة  نــقــل  عمليات  فــي  »سننظر 
ــاول كــــل حـــالـــة عـــلـــى نــحــو  ــنـ ــتـ ــنـ وسـ
ــر إن  ــ ــنـــفـــصـــل«. وقـــــــال مــــصــــدر آخــ مـ
الأسبوع  في  ستأنف 

ُ
ت قد  المبيعات 

المقبل على أقرب تقدير.
)رويترز(

 
قتلى وجرحى في 

اشتباكات بالعاصمة 
الليبية

ذكــرت خدمات الإسعاف والطوارئ، 
التابعة لوزارة الصحة الليبية، أمس 
السبت، أن تسعة أشخاص على الأقل 
ـــتـــلـــوا وأصـــيـــب 16 آخـــــــرون، وذلـــك 

ُ
ق

خـــال مــواجــهــات فـــي حـــي تـــاجـــوراء 
رحبة  مليشيا  بين  شرقي طرابلس، 
ــــدروع الــتــي يــقــودهــا بــشــيــر خلف  الــ
الله، ومليشيا أخرى تدعى »الشهيدة 
صـــــبـــــريـــــة«. وقــــــــــال مـــــســـــؤولـــــون إن 
الاشتباكات التي استمرت لساعات، 
أمس الأول الجمعة، استخدمت فيها 

الأسلحة الثقيلة.
)أسوشييتد برس(

هجوم بمسيرّة على 
قاعدة للقوات الأميركية 

في سورية
»رويـــتـــرز«،  قـــال مــســؤول أمــيــركــي لــــ
الأميركية  الــقــوات  إن  السبت،  أمــس 
ــــت لـــهـــجـــوم  ــــرضـ ــعـ ــ فـــــــي ســـــــوريـــــــة تـ
بطائرة مسيّرة، مضيفاً شرط عدم 
الكشف عن هويته، »الأنباء الأولية 
ــابـــات  ــــى وقــــــوع أي إصـ لا تــشــيــر إلـ
لــكــن الــتــقــيــيــمــات الــطــبــيــة جـــاريـــة«. 
ووقع الهجوم على قاعدة عسكرية 
وقـــوات  أمــيــركــيــة  قــــوات  تستضيف 
الولايات  تقوده  الــذي  التحالف  من 
المتحدة في منطقة الرميلان بشمال 

شرقي سورية.
)رويترز(

 
تركيا: تحييد 12 من 

»العمال الكردستاني« 
بسورية

ــة،  ــيـ ــتـــركـ الـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
أمــس الــســبــت، تحييد 12 مــن حزب 
تصنفه  الــذي  الكردستاني  العمال 
وأوضحت  محظورة.  منظمة  أنقرة 
الوزارة في بيان أن العناصر الذين 
عمليتي  منطقة  فــي  تحييدهم  تــم 
»درع الــفــرات« و»غــصــن الــزيــتــون«، 
تركيا  أن  مضيفة  ســوريــة،  شمالي 
ــن تــســمــح بــإنــشــاء مــمــر إرهـــابـــي  »لــ
على حــدودهــا الــجــنــوبــيــة«. وأكــدت 
عــلــى »اســـتـــمـــرار مــكــافــحــة الإرهــــاب 
بــعــمــلــيــات اســتــبــاقــيــة ومــتــواصــلــة 

للقضاء عليه في مصدره«.
)الأناضول( جنود أميركيون وعناصر من »قسد« بالحسكة، سبتمبر 2022 )هديل أمير/الأناضول(

جندي إسرائيلي في قرية بيتا بنابلس، 2 أغسطس 2024 )وهاج بني مفلح/فرانس برس(

جنود من كتيبة نيتسح يهودا خلال تدريبات في الجولان المحتل، مايو 2014 )مناحيم كاهانا/ فرانس برس(



مادورو يصر على محاكمة المعارضة

زعيم انفصاليي كتالونيا يهدد مستقبل رئيس الحكومة الإسبانية

67
سياسة

  شرق
      غرب
قتلى في اشتباكات 

على حدود 
باكستان ـ أفغانستان

ـــتـــل ســبــعــة مــــن عـــنـــاصـــر الــجــيــش 
ُ
ق

وشـــرطـــي بــاكــســتــانــي، كــمــا أصــيــب 
ــن الـــــشـــــرطـــــة، بــيــنــهــمــا  ــ ــر مــ ــاصــ ــنــ عــ
الــجــمــعــة،  ــــس  أمــ مــــن  ضــــابــــط، أول 
فــي شمال  لمسلحين  جـــراء هجمات 
غربي باكستان بالقرب من الحدود 
ــقــد 8 جنود 

ُ
مــع أفــغــانــســتــان، كــمــا ف

ــبـــاكـــات. وقـــالـــت مــصــادر  ــتـ فـــي الاشـ
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ مطلعة  قبلية 
المسلحين  إن عشرات  السبت،  أمــس 
هاجموا ثكنة للجيش الباكستاني 
خيبر  بــمــقــاطــعــة  تـــيـــراه  وادي  فـــي 
 أي جهة مسؤولية 

ّ
القبلية. ولم تتبن

ــــل تــلــك  ــر أن كـ ــيـ ــات غـ ــمـ هــــــذه الـــهـــجـ
فيها حركة طالبان  المناطق تنشط 

الباكستانية.
)العربي الجديد(

مقتل 17 في نيجيريا 
برصاص »قطّاع الطرق«

كــشــفــت شــرطــة ولايــــة بــيــنــو، وســط 
شرقي نيجيريا، مساء الجمعة، أن 
مــســلــحــن مـــعـــروفـــن فـــي نــيــجــيــريــا 
ــــاع الــــطــــرق« قـــتـــلـــوا 17 

ّ
بـــاســـم »قــــط

شخصاً على الأقل، بينهم شرطيان، 
في هجوم في قرية أياتي بالولاية، 
الخميس الماضي. وأضافت الشرطة 
ـــقـــلـــت إلـــى 

ُ
ــثـــث ن ــجـ ــي بـــيـــان أن »الـ فــ

والتحقيق  الــعــام  أوكـــوم  مستشفى 
جــــارٍ«، مشيرة إلــى أن »عـــدداً كبيراً 
ــاع الــطــرق اقــتــحــمــوا الــقــريــة 

ّ
مــن قــط

وبدؤوا بإطلاق النار« على السكان، 
تل 15 مدنياً وشرطيان.

ُ
فق

)فرانس برس(

أستراليا تحصّن 
دفاعاتها الجوية

الأســتــرالــيــة،  ــاع  ــدفـ الـ أعــلــنــت وزارة 
أمس السبت، أنها اختبرت صاروخ 
رايثيون أس أم ـ 6 من سفينة تابعة 
لبحريتها، بالقرب من ولاية هاواي 
ــة، بــــاعــــتــــبــــاره جـــــــزءاً مــن  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مناورات دراغــون 2024. وأكد وزير 
الــصــنــاعــة الــدفــاعــيــة بـــات كــونــروي 
لدمج  كانبيرا تسعى  أن  )الصورة( 
هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ مــع 
مــخــزونــهــا مـــن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة. 
ــلــــى تـــعـــزيـــز  ــمــــل أســــتــــرالــــيــــا عــ ــعــ وتــ
ــا الــعــســكــريــة فـــي مــواجــهــة  ــهـ قـــدراتـ

التوترات المتصاعدة مع الصين.
)رويترز(

صدام صيني ـ فيليبيني
أكد قائد الجيش الفيليبيني روميو 
بـــراونـــر )الــــصــــورة(، أمــــس الــســبــت، 
الخطيرة  الأعمال  بشدة  »يدين  أنــه 
والاستفزازية التي تقوم بها القوات 
الصين  بحر  في  الصينية«  الجوية 
طـــائـــرتـــن  أن  ــشــــف  ــنــــوبــــي. وكــ الــــجــ
تـــابـــعـــتـــن لــــســــاح الــــجــــو الــصــيــنــي 
نــفــذتــا مـــنـــاورة خــطــيــرة وأســقــطــتــا 
قــنــابــل مــضــيــئــة فـــي طـــريـــق طــائــرة 
الفيليبينية،  الجوية  للقوات  تابعة 

صباح الخميس الماضي. 
)رويترز(

عشرات القتلى 
من الروهينغا

ونــــــشــــــطــــــاء  شـــــــــهـــــــــود   4 تـــــــــحـــــــــدث 
ودبــلــومــاســي، مــســاء الــجــمــعــة، عن 
ــرة عــلــى  ــيــ ــمــــســ حـــــصـــــول هـــــجـــــوم بــ
ــا خـــال  ــغـ ــنـ ــيـ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــروهـ
فرارهم من ميانمار إلى بنغلادش، 
الاثـــــــنـــــــن المــــــــاضــــــــي. وكـــــشـــــفـــــوا أن 
ــتــلــوا 

ُ
ــرات، بــيــنــهــم أطــــفــــال، ق ــشــ ــعــ الــ

فـــي الـــهـــجـــوم. وقــــال 3 مـــن المــصــادر 
الــــــ4 إن جــيــش أراكـــــــان المـــتـــمـــرد هو 
المليشيا  الهجوم، لكن  المسؤول عن 
اتهمت جيش ميانمار بذلك، خلال 
اشــتــبــاكــاتــهــمــا. ولـــم يــتــســن لــوكــالــة 
رويترز التحقق من عدد الأشخاص 
أو تحديد  الهجوم  قتلوا في  الذين 
المـــســـؤولـــيـــة بــشــكــل مــســتــقــل، فــيــمــا 
قـــال ثــاثــة نــاجــن إن أكــثــر مـــن200  
شـــخـــص لـــقـــوا حــتــفــهــم فــــي هــجــوم 

المسيرة.
)رويترز(

اســتــبــعــد الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نــيــكــولاس 
مادورو، أي »تفاوض« مع معارضيه بشأن 
نتيجة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جــرت 
نهاية الشهر الماضي، والتي أعلن الطرفان 
حت المعارضة إدموندو 

ّ
فوزهما فيها، إذ رش

ــاء مـــغـــادرتـــه  ــ ــنـ ــ ــيـــس أوروتــــــيــــــا. وأثـ ــزالـ ــونـ غـ
المحكمة العليا، أمس الأول الجمعة، والتي 
ــادورو  ــ ــ لـــجـــأ إلـــيـــهـــا لـــتـــأكـــيـــد فــــــــوزه، دعـــــا مـ
كــوريــنــا ماتشادو  مــاريــا  المــعــارضــة  زعيمة 
إلـــى تــســلــيــم نــفــســهــا لــلــقــضــاء، مــضــيــفــا رداً 
ق 

ّ
يتعل مــا  »فــي  أنــه  أسئلة صحافيين  على 

الوحيد  الشخص  أن  أعتقد  بــالمــفــاوضــات، 
الـــذي يــجــب أن يــتــفــاوض مــع مــاتــشــادو في 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــديـــدة فـــي قــضــيــة الــزعــيــم  ــرأت تــــطــــورات جـ ــ طـ
كارليس  الانفصالي في إسبانيا،  الكتالوني 
بـــودجـــمـــونـــت، الـــــذي لـــم تــســتــمــر إقـــامـــتـــه في 
بــرشــلــونــة، عــاصــمــة إقــلــيــم كــتــالــونــيــا، ســوى 
الخميس وصباح  بــن مساء  قليلة،  ســاعــات 
الــجــمــعــة المـــاضـــيـــن، قــبــل عـــودتـــه إلــــى مــنــفــاه 
ــــودة  ــــت عـ ــانـ ــ ــــي بــــروكــــســــل الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة. وكـ فـ
بودجمونت الخميس الماضي إلى برشلونة، 
بعد 7 سنوات من المنفى، ثمرة اتفاق سابق 
الإسبانية  الحكومة  رئــيــس  وبــن  بينه  عُــقــد 
ــمــــحــــور حـــــــول تـــقـــديـــم  ــز، تــ ــيــ ــانــــشــ بـــــيـــــدرو ســ
الكتالونيين دعمهم لسانشيز في الانتخابات 
جريت في صيف 2023، في 

ُ
التشريعية، التي أ

لكن  إلى برشلونة.  مقابل عودة بودجمونت 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــدأت فــي جــمــهــوريــة مــولــدوفــا السوفييتية  بـ
ــدرع الــــنــــاري 2024«  ــ ــ الــســابــقــة تـــدريـــبـــات »الـ
الــتــي انــطــلــقــت فـــي 5 أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي 
وتستمر حتى 23 من الشهر ذاتــه، بمشاركة 
عــســكــريــن أمــيــركــيــن ورومـــانـــيـــن. والــافــت 
تزامنت  مولدوفا  في  الجارية  التدريبات  أن 
ــم أوكــرانــيــا المـــجـــاورة مــقــاتــات »أف 

ّ
مــع تــســل

والـــتـــوغـــل  ــيــــن،  الــــغــــربــ ــــن شـــركـــائـــهـــا  مـ  »16
الروسي  العمق  الأوكــرانــي غير المسبوق في 
بــالمــنــاطــق الــحــدوديــة فــي مــقــاطــعــة كــورســك، 
الـــواقـــعـــة تــحــت تــأثــيــر مـــعـــارك طــاحــنــة منذ 
أيــــــــام عــــــــدة. وفـــــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، بـــــــدأ الـــعـــد 
المولدوفية  الرئاسية  للانتخابات  التنازلي 
ــاد  ــحـ ــاء عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة فــــي الاتـ ــتـ ــفـ ــتـ والاسـ
الأوروبــــي المــقــرر إجــراؤهــمــا فــي 20 أكتوبر/
تــشــريــن الأول المــقــبــل، وســـط تــســاؤلات حــول 
انتخاب المرشحة الأوفــر  إعـــادة  إذا كانت  مــا 
حظاً، الرئيسة الحالية الموالية لأوروبا، مايا 
التقارب بين  إلــى مزيد من  ســانــدو، ستؤدي 
كيشيناو )عاصمة مولدوفا( والغرب. وذلك 
فــي مقابل بـــروز تــحــذيــرات مــن مغبّة انــزلاق 
مـــولـــدوفـــا إلــــى الـــضـــلـــوع المـــبـــاشـــر فـــي حــرب 
جارتها أوكرانيا مع روسيا. في هذه الأثناء، 
ــأن الــطــائــرات  انــتــشــرت شــائــعــات مــفــادهــا بــ
الأوكرانية قد تهبط في المطارات المولدوفية 
لــلــتــمــويــن بــــالــــوقــــود، وحـــتـــى اســتــخــدامــهــا 
ــي الــروســيــة، وســط  ــ لــإقــاع وقــصــف الأراضـ
ــدة رســـمـــيـــا حـــول  ــ ــؤكـ ــ ــاء غـــيـــر مـ ــ ــبـ ــ تـــــــــداول أنـ
عــودة مقاتلات »أف 16« إلــى مــولــدوفــا، بعد 
الساحلية  أوديــســا  مقاطعة  فـــوق  تحليقها 
الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع المولدوفية، 
الاثنين الماضي، عن انطلاق تدريبات »الدرع 
المتحدة  الـــولايـــات  بــمــشــاركــة  الــنــاري 2024« 
ورومـــانـــيـــا، بــاســتــخــدام المـــعـــدات الــعــســكــريــة 
والنظم المدفعية التابعة للجيش المولدوفي، 

هــــذا الــبــلــد هـــو الـــنـــائـــب الــــعــــام«. وأضـــــاف: 
واصل حُكم هذا البلد 

ُ
»نحن الغالبية. وسن

في سلام وديمقراطية«. وقال مــادورو بعد 
وله في المحكمة، إن 

ُ
جلسة استماع خلال مث

»ما تقوله محكمة العدل العليا في فنزويلا 
سيكون قانون الجمهورية، وسيكون حكماً 
ــا«. مـــع ذلـــــك، أشـــــار إلــــى اســـتـــعـــداده  ــقـــدسـ مـ
ـــ38  ــ ــــى »حــــــــوار« مــــع الأحــــــــزاب الـ ــلـــدعـــوة إلـ لـ
فــي الــبــاد، بــمــا فــي ذلـــك ائــتــاف المــعــارضــة 
الديمقراطية«  للوحدة  المستديرة  »الطاولة 

الذي دعم غونزاليس أوروتيا.
لم يذهب  أن غونزاليس أوروتــيــا  العلم  مع 
إلى المحكمة التي استدعته الأربعاء الماضي، 
 عــلــى مــنــصــة إكـــس إنـــه بــتــوجــهــه إلــى 

ً
قــائــا

أهم  بما هو  بل  لا  »بحريته،  يُخاطر  هناك 
من ذلك، أي بإرادة الشعب«. وأنهت المحكمة 
ــي الـــقـــضـــيـــة، أمـــس  جـــلـــســـات اســـتـــمـــاعـــهـــا فــ
كاريسليا  المــحــكــمــة  رئــيــســة  وكــانــت  الأول، 
ــاضـــي، إن  ــز، قـــد قــالــت الاثـــنـــن المـ ــيـ ــغـ رودريـ
للتمديد  قابلة  يــومــا   15« أمــامــهــا  المحكمة 
الوطني  لإصدار قرارها«. وصادق المجلس 
لــانــتــخــابــات، يـــوم الــثــانــي مـــن أغــســطــس/
آب الحالي على فــوز مـــادورو بولاية ثالثة 
بنسبة 52% من الأصوات، من دون أن يُعلن 
العدد الدقيق للأصوات وبيانات التصويت 
 إنـــــه تـــعـــرّض 

ً
فــــي مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع، قــــائــــا

الانتظار الذي طال 7 سنوات، انتهى بعد قول 
بودجمونت لأنصاره: »تحيا كتالونيا حرة«، 

قبل مغادرته إسبانيا.
وكان بودجمونت )61 عاماً( قد أصبح رئيساً 
للحكومة المحلية في كتالونيا في عام 2016، 
وأثــــــــار ضـــجـــة عـــنـــدمـــا رفــــــض، كــــــأول رئــيــس 
للدستور  الــــولاء  قــســم  أداء  مــحــلــيــة،  حــكــومــة 
ــام المـــلـــكـــي. ومــــنــــذ إعــــان  ــنــــظــ ــانــــي والــ ــبــ الإســ
اســتــقــال كــتــالــونــيــا الــفــاشــل فـــي 1 أكــتــوبــر/

مدريد  سلطات  أطلقت   ،2017 الأول  تشرين 
مـــطـــاردة مكثفة بــحــقــه وحـــق رفــــاق لـــه، جــرى 
وأول  لاحــقــا.  عنهم  والــعــفــو  بعضهم  توقيف 
من أمس الجمعة، قال رفاق بودجمونت، بعد 
مباشرة مئات ضباط الشرطة مطاردة كبيرة 
له، إن الرجل الذي هُرّب من حدود إسبانيا في 
صندوق سيارة غادر الإقليم، الواقع في شمال 

المعلن منها هو »الارتقاء بالقدرات  والهدف 
المشاركة«، علماً  القوات  العملياتية وتطابق 
أن تدريبات »الــدرع الناري« الجارية سنوياً 
تدريب  مــدرَجــة ضمن خطة  عــام 2015،  منذ 
الــجــيــش الــوطــنــي المــولــدوفــي. ومـــن الــعــوامــل 
الــتــي تــزيــد مـــن مــخــاطــر فــتــح جــبــهــة جــديــدة 
في مولدوفا، أن قوات حفظ السلام الروسية 
الموالي  ترانسنيستريا،  إقليم  فــي  مــوجــودة 
لموسكو الواقع في شرق البلاد والخارج عن 
الوهلة  مــن  يشبه  مــا  فــي  كيشيناو،  سيطرة 
الأولـــى الــوضــع فــي منطقة دونــبــاس شرقي 
وتــبــلــغ  و2022.   2014 عـــامـــي  بـــن  أوكـــرانـــيـــا 
كــيــلــومــتــراً   4136 تــرانــســنــيــســتــريــا  مــســاحــة 
مربعاً من أصل 33843 كيلومتراً مربعاً هي 

مساحة مولدوفا.
ومــــع ذلـــــك، شــكــك رئـــيـــس تــحــريــر مـــوقـــع أفــا 
أنــدريــه أندرييفسكي،  المــولــدوفــي،  الإخــبــاري 
في دقة المزاعم بشأن قابلية انخراط مولدوفا 
في المواجهة مع روسيا، معتبراً إياها تندرج 
الــرئــاســيــة وسعي  الانــتــخــابــات  ضمن حملة 
بساندو.  للتشهير  لــروســيــا  المــوالــيــة  الــقــوى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ وقـــــال أنــدريــيــفــســكــي لـ

ــرانـــس بـــرس،  صـــوتـــيّـــة أرســلــتــهــا لـــوكـــالـــة فـ
أمــــس، إلـــى »مـــفـــاوضـــات مـــن أجـــل الانــتــقــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، مــتــحــدثــة عــــن »ضـــمـــانـــات 
لــأطــراف المعنيين، أي )لأعــضــاء(  وحــوافــز 
الـــنـــظـــام الـــــذي هُـــــزم فـــي هــــذه الانــتــخــابــات 
ــة«. وأكـــــــــدت أن »مــــــــــــادورو فــقــد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
شــرعــيــتــه تــمــامــا وبـــالمـــطـــلـــق«، مــضــيــفــة أن 

في السنوات الأخيرة، نجح في خفض التوتر 
مــع الــقــوى الانــفــصــالــيــة فــي بــرشــلــونــة، وذلــك 
»معا  بقاء حكومته بتصويت حزب  لضمان 
الحزب  لكن  الانفصالي.  كتالونيا«  أجــل  مــن 
بــأنــه قــد يسحب الثقة مــن سانشيز إذا  هــدد 
لـــم يــقــدم تـــنـــازلات لــكــتــالــونــيــا بــشــأن قضايا 
مـــتـــعـــددة، وبــيــنــهــا تـــوســـيـــع الـــعـــفـــو لــيــشــمــل 
بــودجــمــونــت ورفــاقــا آخــريــن مــعــه. ويــبــدو أن 
ــارة الــفــجــائــيــة هـــم اليمين  ــزيـ المــســتــفــيــد مـــن الـ
والمــحــافــظــن، الــذيــن كــانــوا فــي الــســلــطــة يــوم 
آلافا  بإرسالها   ،2017 في  المواجهات  انفجار 
الاستقلال  استفتاء  وكسر  لقمع  الشرطة  من 
الــــصــــارمــــة  ــيــــاســــة  الــــســ وأدت  ــم.  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ فـــــي 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــالـ ــ لـــلـــمـــحـــافـــظـــن آنـــــــــذاك إلــــــى إقـ
ــادة المــحــلــيــن، لــيــحــكــم عليهم  ــقــ ــال الــ ــقـ ــتـ واعـ
آخــرون  فــر  بينما  طويلة،  لسنوات  بالسجن 

تــوريــطــهــا مـــولـــدوفـــا فـــي الـــحـــرب وتــعــريــض 
مـــواطـــنـــي الـــبـــاد لــلــخــطــر، ولــلــتــاعــب بــذلــك 
بــــــالــــــرأي الـــــــعـــــــام«. ودعـــــمـــــا لـــــروايـــــتـــــه، ذكّـــــر 
ــا عـــرضـــت على  ــيـ ــرانـ ــأن أوكـ أنــدريــيــفــســكــي بــ
في تسوية  مــرات مساعدتها  عــدة  كيشيناو 
الوضع في ترانسنيستريا باستخدام القوة، 
لإبعاد القوات الروسية عن الحدود من هذه 
رسمياً،  ذلــك  رفضت  مولدوفا  ولكن  الجهة، 

مشددة على عدم قبولها للحل العسكري.
في مركز بحوث  الخبير  رأى  وفــي موسكو، 
ــة الــعــلــوم  ــيـ ــمـ ــاديـ قـــضـــايـــا الأمــــــن الـــتـــابـــع لأكـ
واشنطن  أن  بلوخين،  قسطنطين  الــروســيــة، 
ــبــــات مــع  ــا تــــدريــ ــهــ تـــســـعـــى مــــن خـــــال إجــــرائــ
مـــولـــدوفـــا إلــــى تــكــويــن صـــف ثــــانٍ مـــن الــــدول 
المــعــاديــة لــروســيــا الــتــي تتصدرها أوكــرانــيــا 
ــلــــى الـــجـــبـــهـــة الأمـــــامـــــيـــــة. وقــــــــال بـــلـــوخـــن  عــ
ــعـــى الــــولايــــات  ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »تـــسـ »الــ ـــ لــ
المتحدة إلى إعــداد الصف الثاني من الــدول، 
الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا،  تحسباً لتوسع نــطــاق 
ــــذي يــضــم مــولــدوفــا ورومـــانـــيـــا وبــولــنــدا  والـ
ــــاث، لاتــفــيــا  ــثــ ــ ــ وجــــمــــهــــوريــــات الـــبـــلـــطـــيـــق ال
ولــيــتــوانــيــا وإســـتـــونـــيـــا، الـــتـــي تــنــظــر إلــيــهــا 
العازلة  المنطقة  نــوع من  أنها  واشنطن على 
في الجوار الروسي«. ولم يستبعد احتمال أن 
تبدي القيادة الروسية إرادة سياسية لقصف 
»أف  منها  التي ستقلع  المولدوفية  المــطــارات 
16« الأوكــرانــيــة فــي حــال تــأكــدت صحة مثل 
هـــذه الــخــطــط. مــن جــهــتــه، ادّعــــى وزيـــر الأمــن 
المولدوفي الأسبق، أناتول بلوغارو، المعروف 
ــانـــدو  بـــانـــتـــقـــاده لــلــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة، أن سـ
ـــعـــت فـــي وقــــت ســابــق عــلــى وثـــائـــق ســريــة 

ّ
وق

أراضٍ لهما  مــع أوكــرانــيــا ورومــانــيــا لتوفير 
لأغراض عسكرية، محذراً من أن فوز ساندو 
الــرئــاســيــة سيجعل مــولــدوفــا  بــالانــتــخــابــات 
طــرفــا فــي الـــنـــزاع فــي المــنــطــقــة. ولـــم يستبعد 
بلوغارو، في حديث لصحيفة نيزافيسيمايا 
غازيتا الروسية، احتمال استخدام الطيارين 
في  المولدوفي  العسكري  المطار  الأوكــرانــيــن 
أخــرى سيتم  ماركوليشتي ومطارات  مدينة 
»لا  وأضـــاف:  كيشيناو.  مــن  بالقرب  بناؤها 
قائماً  مولدوفا  في  القتال  أعمال  يــزال خطر 
طـــالمـــا تــبــقــى ســـانـــدو رئــيــســة، ولــديــهــا كــافــة 
الــفــرص لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
الخريف المقبل«. ورغم أن الدستور المولدوفي 
يــنــص عــلــى الـــوضـــع المــحــايــد لــلــدولــة، إلا أن 
كيشيناو تتعاون مع حلف شمال الأطلسي 
عام  منذ  للشراكة  الــفــرديــة  الخطة  إطـــار  فــي 
نــهــايــة  فــــي  ــانــــدو  ــتـــخـــاب ســ انـ 1994. وبـــعـــد 
التدريبات  إجـــراء  كثافة  ازدادت   ،2020 عــام 
الأميركيين  العسكريين  بمشاركة  العسكرية 

والبريطانيين والألمان والرومانيين.

لقرصنة معلوماتية. وأطلقت المعارضة من 
جهتها مــوقــعــا عــلــى الإنــتــرنــت نــشــرت فيه 
نسخ 84% من الأصوات التي تم الإدلاء بها 
أوروتيا  غونزاليس  حها 

ّ
مرش فوز  ظهر 

ُ
وت

أن  على  تــشــدّد  الحكومة  لكن  كبير.  بــفــارق 
هذه النسخ مُزورة.

ــادو فـــي رســائــل  ــاتـــشـ مـــن جــهــتــهــا، دعــــت مـ

إسبانيا، نحو المنفى البلجيكي. وآخر كلماته 
في الحشود كانت: »لا أعرف متى سأراكم مرة 
أخرى«. وبعيدا عن تفاصيل تهريبه الجديد 
الإسبانية  الصحافة  نشر  مــع  الــحــدود،  عبر 
بتهمة  توقيفهما  جـــرى  شــرطــة  أن ضــابــطــي 
تسهيل تــهــريــبــه، يــبــدو أن مــا تــركــه فــي أثــره 
ليس سهلا على المستوى السياسي والأمني، 
كما ذهبت صحيفة إل باييس أمس السبت. 
فإلقاء كلمة لأكثر من ثلاثة آلاف شخص، في 
 ذريعاً 

ً
فــشــا تقدير الصحف الإســبــانــيــة، عــدّ 

للشرطة والأمــن في الإقليم، وهو ما اعترفت 
به وزارة الداخلية، وفقاً لصحيفة إل كوريو.

والتسلل الفجائي، وفقا لصحيفة »إل موندو« 
الحكومة  رئيس  يضع  الجمعة،  أمــس  مساء 
الإســبــانــيــة الاشــتــراكــي بــيــدرو ســانــشــيــز في 
التصالحي  نهجه  خــال  فمن  صعب.  موقف 

ــجــري فيها مولدوفا 
ُ
ت »هــذه ليست أول مــرة 

تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة مــــع دول حـــلـــف شــمــال 
انضمامنا  تعني  لا  وهــي  )نــاتــو(،  الأطلسي 
إلــــى كــتــلــة الــحــلــف، وإن كـــانـــت لا تــخــلــو من 
رســـائـــل الــضــغــط الــنــفــســي والــســيــاســي على 
مــوســكــو مـــن قــبــيــل )إذا هــاجــمــتــم مــولــدوفــا، 
فالناتو سيدافع عنها(، رغم أنني أشكك في 
ب أندرييفسكي 

ّ
جاهزية الأطلسي لذلك«. وكذ

الشائعات حول استخدام مقاتلات »أف 16« 
الأوكــرانــيــة لــلــمــطــارات المــولــدوفــيــة، مضيفاً: 
»هذا خبر كاذب لا يمتّ إلى الواقع بصلة، بل 
لروسيا  الموالية  المعارضة  الأحــزاب  تتداوله 
للتشهير بالرئيسة ساندو والترويج لفكرة 

»جميع الفنزويليين والعالم أجمع يعلمون 
أن أوروتــيــا فــاز فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
 مادورو ينوي فرض أكبر عملية تزوير 

ّ
وأن

في التاريخ«. يُذكر أن العديد من الدول من 
بينها الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد 
الأوروبــي، رفضوا الاعتراف بفوز مــادورو، 
فيما شدّدت البرازيل وكولومبيا والمكسيك، 
في بيان مشترك أمــس الأول، على ضــرورة 
علن كراكاس بيانات نتائج الانتخابات 

ُ
أن ت

الــرئــاســيــة. وردّ مــــادورو، على بــيــان الــدول 
ــدار 24 ســاعــة  الـــثـــاث، بــأنــه مــتــاح »عــلــى مــ
في اليوم، كل يوم« للتحدث مع قادة الدول 

الثلاث.
ــــك رد مــــــــادورو بـــشـــدة عــلــى  فــــي مــــــــوازاة ذلـ
عرض قدمه نظيره البنمي خوسيه راوول 
مولينو، أمس الأول، والــذي قال في مقابلة 
إنــه »إذا  أن أن« الأميركية،  مع شبكة »ســي 
التضحية  أي  المــســاهــمــة،  هـــي  هــــذه  كـــانـــت 
مــن خلال  تقديمها،  بنما  على  يتعين  التي 
ــذا الـــرجـــل  ــ ــنـــا حـــتـــى يــتــمــكــن هـ تـــقـــديـــم تـــرابـ
وعائلته من مغادرة فنزويلا )لدولة ثالثة(، 
فــإن بنما ستفعل ذلــك من دون أدنــى شك«. 
لكن مادورو قال خارج قاعة المحكمة، أمس 
يــا رئيس  الأول: »ســـأحـــاول مــعــرفــة اســمــك 

بنما، لكن من يعبث مع فنزويلا يتعب«.
)فرانس برس، رويترز(

أمثال بودجمونت، الذي صدرت بحقه مذكرة 
المفوضية  بــروكــســل، مقر  جلب واعــتــقــال مــن 

الأوروبية.
الآن، يـــعـــود الــيــمــن المــتــشــدد والمــحــافــظــون 
الـــذي خــاطــر بعقد  إلـــى مهاجمة ســانــشــيــز، 
صفقة مثيرة للجدل لتأمين تأييد الأحزاب 
الــكــتــالــونــيــة أغــلــبــيــة بـــرلمـــانـــيـــة لــحــكــومــتــه، 
فـــــي مــــقــــابــــل مــــنــــح المـــــئـــــات مـــــن الـــنـــاشـــطـــن 
ــيــــن عــــفــــوا عــن  ــقــــالــ ــتــ ــيــــن الاســ ــيــــاســ والــــســ
أدوارهــــم فــي تــحــرك 2017. والــحــديــث خلال 
ــان يــــدور حـــول إمكانية  الأشــهــر الأخـــيـــرة كـ
العفو عن بودجمونت،  دفــع سانشيز نحو 
رغم أن المحكمة العليا الإسبانية تمنع ذلك 
بناء على اتهامات تتعلق بسوء استخدامه 
ــتــــرة الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى  ــة، فــ ــامــ ــعــ لـــــأمـــــوال الــ

الاستقلال، سيصبح الآن أكثر تعقيداً.

حرب كورسك

بــدء التوغل الأوكــرانــي، ســارعــت روســيــا إلى 
ــوات ومـــعـــدّات إضــافــيــة، بــمــا فـــي ذلــك  نــشــر قــ
دبابات وراجمات صواريخ ووحــدات طيران 
لمــحــاولــة وقــــف الــهــجــوم الأوكــــرانــــي. وذكــــرت 
وزارة الدفاع الروسية أمس السبت: »تواصل 
القوات المسلحة التصدي لمحاولة غزو القوات 
المــســلــحــة الأوكــــرانــــيــــة«، مــضــيــفــة أن مــعــارك 

اتــخــذ مــســار الاخـــتـــراق الأوكـــرانـــي 
لمــقــاطــعــة كــورســك الــروســيــة، بعداً 
جــــديــــداً، ســـــواء بـــالـــواقـــع المــيــدانــي 
ــة،  بــفــعــل اقــــتــــراب المــــعــــارك مــــن مــحــطــة نـــوويـ
أو بـــإعـــان بــيــاروســيــا إســقــاطــهــا مــســيّــرات 
 عــن تطرقها 

ً
أوكــرانــيــة فــوق أراضــيــهــا، فــضــا

إلى بدء القوات الأوكرانية حفر الخنادق في 
كورسك، في مؤشر على أن لا نية من كييف 

للخروج القريب من المقاطعة الروسية.
ودخلت معارك كورسك المحاذية للحدود مع 
أوكرانيا، أمس السبت، يومها الخامس على 
التوالي، مهددة محطة للطاقة النووية. وفي 
الــســيــاق، أعــلــنــت الــوكــالــة الــنــوويــة الــروســيــة 
الـــهـــجـــوم  ــبــــت، أن  الــــســ )روســــــــاتــــــــوم(، أمــــــس 
ــرانــــي »شـــكّـــل تــهــديــداً مـــبـــاشـــراً« لمحطة  الأوكــ
لــلــطــاقــة الــنــوويــة تــقــع عــلــى بــعــد أقـــل مـــن 50 
ــقـــوات  كــيــلــومــتــراً مــــن مــنــطــقــة الـــقـــتـــال بــــن الـ
الأوكــرانــيــة والــروســيــة. وأضــافــت الشركة في 
بــيــان أنــــه »فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، هــنــاك خطر 
حقيقي مــن وقـــوع ضــربــات واســتــفــزازات من 
جانب الجيش الأوكراني«. وبعد 5 أيام على 

ضارية تركزت حول مالايا لوكنيا وأولغوفكا 
سكنية  تجمعات  وهـــي  وإيــفــاشــكــوفــســكــوي، 
تــقــع عــلــى بــعــد يـــتـــرواح بـــن 10 كــيــلــومــتــرات 
و20 كيلومتراً داخــل روســيــا. وأضــافــت أنها 
الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي مناطق تبعد  قصفت 
30 كيلومتراً عن بعضها البعض، في مؤشر 
على اتساع وعمق التقدم الأوكراني. وأشارت 
الوزارة إلى اندلاع قتال في ضواحي سودجا، 
التي تبعد حوالي 10 كيلومترات من الحدود. 
وتـــتـــمـــتـــع ســـــودجـــــا بــــمــــركــــز مــــهــــم لـــخـــطـــوط 
الــروســي إلى  الــغــاز الطبيعي  الأنــابــيــب لنقل 
أوروبا. من جهته، أمر ألكسندر بورتنيكوف 
ــــي  ــــروسـ ــاز الأمـــــــــن الاتـــــــحـــــــادي الـ ــ ــهـ ــ ــر جـ ــ ــديـ ــ مـ
بــفــرض نــظــام لمــكــافــحــة الإرهـــــاب فـــي مناطق 
الــتــي تبلغ  كــورســك وبريانسك وبــيــلــغــورود، 
كيلومتر  ألــف   92 نحو  الإجمالية  مساحتها 
ــراءات أجــهــزة الأمــن  مــربــع. وتمنح هــذه الإجـــ
إغــــاق منطقة  مــن  ســلــطــات واســعــة تمكنها 
مــا، بما يشمل فــرض قــيــود على الاتــصــالات 
ــــاء آلاف  ــم إجـ وتــقــيــيــد بــعــض الـــحـــريـــات. وتــ
المدنيين من منطقة كورسك. ومن الإجــراءات 

الحركة وإمكانية  التي يمكن فرضها، تقييد 
المكالمات  ومراقبة  المركبات  على  الاســتــحــواذ 
الــهــاتــفــيــة وإعــــان مــنــاطــق مــحــظــورة وإقــامــة 
ــن عـــلـــى مـــواقـــع  ــ ــقـــاط تــفــتــيــش وتـــعـــزيـــز الأمــ نـ
لجنة  وقالت  الاستراتيجية.  التحتية  البنية 
»بمحاولة  قامت  كييف  إن  الإرهـــاب  مكافحة 
غير مسبوقة لزعزعة الاستقرار في عدد من 
ــه 

ّ
ــل بــأن

ّ
المــنــاطــق الـــروســـيـــة«. ووصــفــت الــتــوغ

»هجوم إرهابي«، مؤكدة أن القوات الأوكرانية 
أصابت مدنيين ودمّرت مباني سكنية.

الصمت بشأن  الأوكرانيون  المسؤولون  ولــزم 
الرئيس الأوكــرانــي  العملية. ومــع ذلــك أشـــاد 
الأولية  بالنجاحات  زيلينسكي  فولوديمير 

قتها قواته، معلناً في بداية الأسبوع 
ّ
التي حق

أن روسيا يجب أن »تشعر« بعواقب الهجوم 
واســع النطاق الــذي تشنه ضد أوكرانيا منذ 
24 فبراير/شباط 2022. كما شكر مساء أول 
مـــن أمـــس الــجــمــعــة، الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة على 
»ســـد الــنــقــص فـــي صـــنـــدوق الـــتـــبـــادل«، وهــي 
أسر جنود  إلى  للإشارة  المستخدمة  العبارة 
روس يمكن في وقت لاحق مبادلتهم بأسرى 
أوكــرانــيــن. وأعــلــن الجيش الأوكـــرانـــي، أمس 
الـــســـبـــت، عـــن انـــخـــفـــاض عــــدد »الاشـــتـــبـــاكـــات 
القتالية« داخل أوكرانيا، في إشارة محتملة 
إلــى أن توغله في روسيا ينجح في تخفيف 
الضغط على أجــزاء أخــرى من خط المواجهة 

ــقــــوات  المــــتــــرامــــي الأطــــــــــراف حـــيـــث تـــســـجـــل الــ
ــــاء 3000 مــدنــي  ــم إجــ ــ الـــروســـيـــة تـــقـــدمـــا. وتـ
ــة إلــــــى حــيــث  ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــ ــــدوديــ ــن مـــنـــاطـــق حــ ــ مـ
فيما  طبية،  ومـــواد  عاجلة  مــســاعــدات  قلت 

ُ
ن

الاشخاص  لنقل  إضافية  قــطــارات  صصت 
ُ

خ
الراغبين في الفرار إلى موسكو. وقالت امرأة 
فــرت مــن المنطقة لوكالة فــرانــس بــرس مساء 
الــجــمــعــة: »وصــلــت الــحــرب إلــيــنــا«. وامتنعت 

هذه السيدة عن إعطاء اسمها.
وقال مدونون عسكريون روس، أمس السبت، 
إن الوضع استقر بعد أن أرسلت روسيا قوات 
لـــوقـــف الــتــقــدم المـــفـــاجـــئ، غــيــر أنـــهـــم أضـــافـــوا 
أن أوكـــرانـــيـــا تــحــشــد قــواتــهــا بــســرعــة. ودفـــع 

إلى  فــي موسكو  البعض  الأوكــرانــي  الهجوم 
التساؤل عن سبب تمكن أوكرانيا من اختراق 
مــنــطــقــة كـــورســـك بــســهــولــة بــعــد مـــــرور أكــثــر 
مــن عــامــن عــلــى شــن الــحــرب الــبــريــة الــكــبــرى 
ــدد المــقــاتــلــن، منذ  فـــي أوروبــــــــا، مـــن حــيــث عــ
ـ 1945(. في   1939( الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة  الــحــرب 
ألكسندر  الرئيس  قــال  المــجــاورة،  بيلاروسيا 
لوكاشينكو، أمس السبت، إن دفاعات البلاد 
طلقت 

ُ
الجوية أسقطت أجساماً غير محددة، أ

ــي  ــ ــــوق الأراضــ ــانـــت تــحــلــق فـ ــيــــا كـ مــــن أوكــــرانــ
البيلاروسية. وقال لوكاشينكو، أثناء وجوده 
في منطقة شكلوف، شرقي بيلاروسيا على 
الـــحـــدود مـــع روســـيـــا، بــحــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 

الرسمية بيلتا: »لا أفهم لماذا تحتاج أوكرانيا 
إلــى هـــذا. نحن بحاجة إلــى معرفة ذلـــك. كما 
قلت من قبل، أوضحنا لهم أن أي استفزازات 
لن تمر دون رد... لقد وضعنا القوات الجوية 
ــالــــة تــــأهــــب قــــصــــوى«.  الـــبـــيـــاروســـيـــة فــــي حــ
وبـــمـــا يــتــعــلــق بـــكـــورســـك قـــــال لــوكــاشــيــنــكــو 
عــن الأوكــرانــيــن: »تــقــدمــوا بنحو 30 إلــى 35 
كــيــلــومــتــراً، ويــقــومــون بــحــفــر الـــخـــنـــادق«. من 
جانبها ذكرت وكالة بيلتا، أن مينسك سلمت 
موسكو كافة المعلومات المتوفرة عن الأهداف 
ياروسلافل.  فــوق  إسقاطها  تم  التي  الجوية 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع فـــيـــكـــتـــور خـــريـــنـــن إن 
الجوي  مجالها  انتهاك  »تعتبر  بيلاروسيا 

استفزازاً«، وأنها »مستعدة للرد«.
وبــعــيــداً عــن جبهة كــورســك، كــشــف المتحدث 
ــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة دمــــيــــتــــرو  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ بــــــاســــــم الـ
بليتنتشوك، أمس السبت، أن البحرية وجهاز 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة هــاجــمــا مــنــصــة غــاز 
الروسية  الــقــوات  تستخدمها  سابقة  بحرية 
ــراراً بــهــا.  ــ ــود مــمــا ألــحــق أضــ ــ فـــي الــبــحــر الأسـ
»المحتلين  أن  فيسبوك  منصة  عبر  وأضـــاف 
استخدموا هذا الموقع للتلاعب بنظام تحديد 
الملاحة  لجعل  )جـــي.بـــي.إس(  العالمي  المــواقــع 
الــســمــاح بــحــدوث  المــدنــيــة خــطــرة. لا يمكننا 
تم  مــصــور  مقطع  بليتنتشوك  ونــشــر  ــذا«.  هــ
 يــظــهــر انـــفـــجـــاراً عــلــى منصة 

ً
تــصــويــره لـــيـــا

بحرية وحريقاً أعقبه. وأوضح أنه قبل نصف 
يــــوم مـــن الـــهـــجـــوم، نــشــرت الـــقـــوات الــروســيــة 
ــة. وقـــــال  ــنــــصــ مـــــعـــــدات وعـــســـكـــريـــن عـــلـــى المــ
بــلــيــتــنــتــشــوك: »لـــم يــكــن هــنــاك مــدنــيــون. ولــم 
الطبيعية«. ولم  تكن المنصة تؤدي وظائفها 
يــخــض فــي مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. ولـــم يتسن 

المعلومات  هــذه  مــن صحة  التحقق  لــرويــتــرز 
بــشــكــل مــســتــقــل. ولـــم يــصــدر تعليق بــعــد من 
موسكو. وبعد أن استولت روسيا على شبه 
جــزيــرة الــقــرم فــي عــام 2014، فــقــدت أوكرانيا 
الــســيــطــرة عــلــى الـــعـــديـــد مـــن مــنــصــات الــغــاز 
الروسية  القوات  إن  البحرية، وتقول  والنفط 
الــحــن لأغـــراض  ذلـــك  مــنــذ  تستخدم بعضها 
عسكرية. وفي أماكن أخرى على خط الجبهة، 
شخصين  بمقتل  أوكرانيون  مسؤولون  أفــاد 
فــي منطقة خــاركــيــف فــي شــمــال شــرق البلاد 

وشخص في مدينة كراماتورسك.
آخــر، كشف مصدران مخابراتيان  في سياق 
أوروبــيــان لوكالة رويترز، أن عشرات الأفــراد 
العسكريين الروس يتلقون التدريب في إيران 
البالستية  الصواريخ  أنظمة  استخدام  على 
ـ 360«، وأضـــافـــا أنــهــمــا  ــــدى »فـــتـــح  المـ قــريــبــة 
يتوقعان تزويد إيران روسيا بمئات الأسلحة 
الموجهة بالأقمار الاصطناعية قريباً، من أجل 
حربها في أوكرانيا. وذكر مسؤولا المخابرات 
أن ممثلين  عــدم نشر اسميهما،  الــلــذان طلبا 
أنــهــم  يُـــعـــتـــقـــد  الــــروســــيــــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــن وزارة  مــ
وقـــعـــوا عــقــداً فـــي 13 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المــاضــي فــي طــهــران مــع مــســؤولــن إيــرانــيــن 
- 360« وأحد  للحصول على صواريخ »فتح 
ــرى من  ــ أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الأخــ
المملوكة  الطيران  صناعات  منظمة  تصنيع 
لحكومة إيران، وهي صواريخ »أبابيل«. وقال 
المسؤولان إن أقصى مدى لصواريخ فتح 360 
ــا حربية  ــ هـــو 120 كــيــلــومــتــراً وتــحــمــل رؤوسـ

بزنة 150 كيلوغراماً.
)العربي الجديد، رويترز،
 أسوشييتد برس، فرانس برس(

)Getty/جنود مولدوفيون في بولبواكا، 16 مايو 2024 )ويل باكستر

أوكرانيون ينزحون من سومي على الحدود مع كورسك الروسية، الجمعة )فياتشيسلاف راتينسكي/رويترز(

)Getty/مادورو في مؤتمر صحافي خارج المحكمة العليا أمس الأول )جيسوس فارغاس

يومها  الروسية  كــورســك  حــرب  ــول  دخ مــع 
الخامس على التوالي بفعل التوغل الأوكراني 
كشف  الماضي،  الثلاثاء  منذ  فيها  المستمر 
أن  لوكاشينكو  ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس 
في  خنادق  بحفر  باشرت  الأوكرانية  القوات 
مجريات  يبدل  قــد  تحول  فــي  المقاطعة، 

الحرب برمتها

الحدث

أوكرانيا تحفر 
الخنادق في 

الأراضي الروسية

لوكاشينكو: أسقطنا 
مسيرات أوكرانية اخترقت 

أجواء بيلاروسيا

روساتوم: الهجوم 
الأوكراني يهدد محطة 

للطاقة النووية

أندريه أندرييفسكي: 
تدريباتنا مع ناتو لا تعني 

انضمامنا إليه

يتمسك الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو 

بفوزه في الانتخابات 
الرئاسية، الذي شككت 
فيه المعارضة وعدد 

من الدول على رأسهم 
الولايات المتحدة

يزداد الحديث عن 
مطارات مولدوفا 

واحتمالات مشاركتها 
في الصراع الأوكراني 
الروسي، بالتزامن مع 

تلقّي كييف أول دفعة 
من طائرات أف 16، الأحد 

الماضي

إضافية  عسكرية  مساعدات  تقديم  المتحدة  الــولايــات  أعلنت 
وأوضــح  الجمعة.  مساء  أوكرانيا،  إلــى  دولار  مليون   125 بقيمة 
جون  الأمــيــركــي،  القومي  ــن  الأم مجلس  فــي  الاتــصــالات  منسق 
تصريحات  في  )الصورة(،  كيربي 
تأتي  الحزمة  هذه  أن  صحافية، 
ــات  ــولاي تــأكــيــداً عــلــى »الـــتـــزام ال
المتحدة الثابت تجاه أوكرانيا في 
»إن  ظل مواجهة روسية«، قائلاً 
اتصال  على  المتحدة  الــولايــات 
نعمل  ونحن  الأوكرانيين،  بنظرائنا 
لما  أفضل  فهم  اكتساب  على 

يفعلونه، وما هي أهدافهم«.

الدعم الأميركي مستمر

مطارات مولدوفا في صراع كييف وموسكو
تقرير

رصد

متابعة

Sunday 11 August 2024 Sunday 11 August 2024
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سبع ولايات تحدد الفائز

هاريس تهاجم ترامب 
في ملف الهجرة

العد التنازلي للانتخابات الأميركية

مات بينيت: نظرية 
ترامب للفوز كانت 

تستند إلى عيوب بايدن

واشنطن ـ محمد البديوي

التنازلــي  العــد  يقتــرب 
فــي  الرئاســية  للانتخابــات 
التــي  المتحــدة،  الولايــات 
هاريــس،  كمــالا  مــن  كل  فيهــا  يتنافــس 
بايــدن،  جــو  الأميركــي  الرئيــس  نائبــة 
والرئيــس  الديمقراطــي،  الحــزب  عــن 
الحــزب  ــح 

ّ
مرش ترامــب،  دونالــد  الســابق 

ــى نحو 25 يوماً فقط 
ّ
الجمهــوري، إذ يتبق

علــى بــدء التصويــت المبكــر عبــر البريــد، 
والــذي يبــدأ الشــهر المقبــل، بينمــا تجــرى 
الانتخابــات الأميركيــة يــوم الخامــس مــن 
نوفمبر/تشــرين الثانــي، مــا يعني أن أقل 
من 90 يوماً تفصل عن موعدها. في حين 
أن الفوز في السباق الرئاسي مرتبط إلى 
حدّ كبير بالانتصار في سبع ولايات تعدّ 
من الولايات الرئيسية والمتأرجحة، وهي 
وبنســلفانيا،  وميشــيغن  ويسكونســن 
أريزونــا ونيفــادا وجورجيــا  إلــى جانــب 

وكارولينا الشمالية.
الســادس  فــي  المبكــر  التصويــت  ويبــدأ 
ولايــة  مــن  المقبــل  ســبتمبر/أيلول  مــن 
ســبتمبر   11 ويــوم  الشــمالية،  كارولينــا 
فــي ألابامــا، وفــي الـــ16 مــن الشــهر نفســه 
 20 وفــي  وكنتاكــي،  بنســلفانيا  فــي 
ســبتمبر في مينيســوتا وســاوث داكوتا، 
وفــي 26 ســبتمبر فــي إلينــوي، فيمــا يبدأ 
معظــم باقــي الولايــات انتخاباتــه المبكــرة 
المقبــل.  الأول  أكتوبر/تشــرين  شــهر  فــي 
وتحــدد أغلبيــة الولايــات الموعــد النهائي 
لطلب بطاقة الاقتراع بالبريد قبل أقل من 
أســبوعين مــن يوم الانتخابــات. ويختلف 
ولايــة  مــن  لإرســالها  النهائــي  الموعــد 
إلــى أخــرى، فيمــا الموعــد النهائــي لإعــادة 
بطاقــات الاقتــراع بالبريــد لـــ32 ولايــة، من 
بــن 50 ولايــة، هــو الخامــس مــن نوفمبــر 

المقبل.
للتصويــت  مبكــراً  المصوّتــون  ويميــل 
للحــزب الديمقراطــي، بينمــا يؤكد ترامب 
الانتخابــات  أن  الجمهوريــن  وبعــض 
وتزويــر،  تلاعــب  حــالات  تشــهد  المبكــرة 
وهــو الأمــر الــذي لــم تثبتــه المحاكــم حتــى 
ناخبوهــا  يختــار  التــي  الولايــات  فــي 

الحزب الجمهوري عادة.
والديمقراطيــون،  الجمهوريــون  ويحــدد 
ولايــات  ســبع  الانتخابــات،  هــذه  خــال 
يــرون أنهــا ســاحات المعركة، فيمــا يتمتع 
ترامــب بميــزة التقــدم بفــارق ضئيل، وفقاً 
 1.4 بنحــو  يقــدر  الــرأي،  لاســتطلاعات 
نقطــة، فــي هــذه الولايــات التــي لا يمكــن 
الفــوز فــي الســباق إلــى البيــت البيــض إلا 

من خلال الفوز في معظمها على الأقل.
الخبيــر  بينيــت،  مــات  ويعتبــر 
الحمــات  فــي  الأميركــي  الاســتراتيجي 
بمركــز  المشــارك  والمؤســس  الانتخابيــة، 

جيــداً أن مشــكلة بايــدن هــي أن الناخبــن 
ينظــرون إليــه على أنه كبير الســن ويمثل 
الــذي  هــو  الآن  ترامــب  بينمــا  الماضــي، 
يعانــي هــذه المشــكلة ولديــه خصــم أصغر 
منــه بنحــو 19 عامــا ومــن جيــل مختلــف 
عنــه تمامــا«. ويلفــت إلــى أن ذلــك »أصبــح 
مشــكلة حقيقيــة كبيــرة بالنســبة لترامــب 
كانــت  الفــوز  كيفيــة  حــول  نظريتــه  لأن 
تستند بأكملها إلى عيوب بايدن التي لا 

تعاني منها هاريس«.
وحــول تأثيــر كونهــا »امرأة غيــر بيضاء« 
على فرص نائبة الرئيس في الفوز، يقول 

ثيــرد واي للأبحــاث ومقــره في واشــنطن، 
أن الســباق حاليــا »متقــارب للغاية ويكاد 
»العربــي  لـ ويضيــف  متعــادلًا«.  يكــون 
الجديد« أن كل ســباق رئاســي في الغالب 
صغيــرة  مجموعــة  خــال  مــن  »يُحسَــم 
جــداً مــن الناخبــن فــي عــدد قليــل جداً من 
الولايــات«، لافتــا إلــى أن »هاريــس لديهــا 
زخــم الآن، وترامــب يكافــح للــرد علــى هذه 
الديناميكيــة الجديــدة تماماً في الســباق، 
فهــو عــرف كيــف يتعامــل مــع بايــدن، لكــن 

لا يعرف كيف يتعامل معها حتى الآن«.
يعلــم  كان  »ترامــب  أن  بينيــت  ويوضــح 

 
ً
الأمــر ســهلا يكــون  لــن  »بالفعــل  بينيــت: 

بالنسبة لها لأنه لا يزال هناك الكثير من 
والعنصريــة ضدهــا، خصوصــا  التحيــز 
أنها امرأة سوداء«، إلى جانب أنه »لم يكن 
لدينــا رئيســة امــرأة مــن قبــل، فيما رئيس 
أســود واحــد فقــط وصل إلــى المنصب، لذا 
فإن هذا الجزء صعب للغاية، لا ســيما أن 
هاريس تترشح على أساس سجل بايدن 
بالتأكيد«. لكنه يضيف: »من الواضح أن 
هاريــس تملــك فرصــا للفــوز فــي حــن أن 
بايــدن كان مــن الواضــح إلــى حــد ما أنه لا 
يستطيع الفوز، وكان متجهاً بشكل كبير 
نحو الهزيمة«، مستدركاً بأنه يعتقد »أن 
ذلك جزء من الأسباب الذي تجعل ترامب 
مــع  التكيــف  فــي  كبيــرة  يواجــه صعوبــة 

الديناميكية الجديدة في السباق«.
وعن الفرق بينها وبين هيلاري كلينتون، 
أمــام  وخســرت  شــهرة  أكثــر  كانــت  التــي 
لعــام  الأميركيــة  الانتخابــات  فــي  ترامــب 
2016، يشدّد بينيت على وجود اختلافات 
تنافــس  »هاريــس  أن  أهمهــا  كبيــرة، 
ترامــب فــي وقــت يــدرك فيــه الناخبــون أن 
الأخيــر يمكنــه الفــوز بالفعــل، وهــو الأمــر 
فــي  الكثيريــن  اعتقــاد  فــي  يكــن  لــم  الــذي 
النــاس  مــن  »الكثيــر  أن  عــام 2016«. كمــا 
صوّتــوا لصالــح ترامــب باعتبــاره نوعــا 
مــا  ضــد  الاحتجاجــي  التصويــت  مــن 
اعتبــروه نوعــا مــن العقــاب لوجــود بــاراك 
أوبامــا رئيســا« حينهــا. ويشــير إلــى أنــه 
»بعــد قضــاء الناخبــن أربــع ســنوات مــن 
قبــل في فترة رئاســة ترامــب، صاروا أكثر 
وعيــا بمــا يمكــن أن يفعلــه«، موضحــا أن 
»بعضهــم لا يريدونــه مــرة أخــرى داخــل 
»أكثــر  عنــه  ويعرفــون  الأبيــض«،  البيــت 
مــع  تنافســه  كانــوا يعرفونــه خــال  ممــا 
هيلاري كلينتون«. من جهة أخرى، يقول 
بينيــت إن »هاريــس وكلينتون تشــتركان 
فــي بعض التحديات الحقيقية من بينها 

التمييز على أساس الجنس والعرق«.
علــى  هاريــس  قــدرة  يخــص  مــا  وفــي 
ظــل  فــي  خصوصــا  ترامــب،  مواجهــة 
التمويل الكبير الذي يتلقاه من مشــاهير 
مثــل رجــل الأعمال إيلون ماســك وآخرين، 
أشــخاص  »دعــم  أن  إلــى  بينيــت  فيشــير 
مثــل ماســك لترامــب فــي صالحــه بشــكل 
ما، لكن لدى هاريس ما يكفي من الأموال 
للتنافــس فــي الانتخابــات الرئاســية كمــا 
 فــي كل انتخابــات«. ويعــزو 

ً
يحــدث عــادة

ذلــك إلــى أن »المرشــح لا يحتــاج إلى وضع 
فــي  وإنمــا  الولايــات،  كل  فــي  إعلانــات 
الولايــات المتأرجحــة فقــط والبالغ عددها 

هذه المرة سبع ولايات«.
ويقسّــم تلــك الولايــات الســبع المتأرجحــة 
إلــى ثلاثــة أقســام، »أولهــا الجــدار الأزرق 
الغــرب  فــي  للديمقراطيــن(  )تميــل 
وميشــيغن  وهــي ويسكونســن  الأوســط، 
»صوّتــت  أنهــا  موضحــا  وبنســلفانيا«، 
 ،1982 عــام  منــذ  الديمقراطيــن  لصالــح 
فيما كان عام 2016 العام الوحيد الذي لم 

تصوت فيه لهم«. 
ويضيــف أن »هنــاك مــا يســمى بالولايات 
أريزونــا  وهــي  الشمســي،  الحــزام  ذات 
نيفــادا  تصــوّت  مــا  وعــادة  ونيفــادا، 
أريزونــا  تصــوّت  فيمــا  للديمقراطيــن، 
نتيجــة  بــأن  مســتدركاً  للجمهوريــن«، 
متقاربــة  »ســتكون  فيهمــا  التنافــس 
تلــك  مــن  الثالــث  القســم  أمــا  للغايــة«. 
الولايــات فهــو ولايــات الجنــوب الشــرقي 
وكارولينــا  جورجيــا  »وهــي  الأميركــي 
الشــمالية«، موضحــا أن »جورجيــا كانــت 
ولاية حمراء للغاية )تميل للجمهوريين( 
الانتخابــات  فــي  بايــدن  بهــا  فــاز  حتــى 
الآن  ترامــب  لكــن   ،2020 لعــام  الأميركيــة 
أصبــح  فيمــا  بايــدن،  علــى  كثيــراً  متقــدم 
هناك تقارب بعد ترشح هاريس«.  ويشير 
فــاز  الشــمالية،  كارولينــا  »فــي  أنــه  إلــى 
ترامــب عــام 2016، لكــن لديها ســباق على 
منصب الحاكم )في الخامس من نوفمبر 
الأميركيــة(  الانتخابــات  مــع  بالتزامــن 
للجمهوريــن  للغايــة  ســيئ  مرشــح  مــع 
)مــارك روبنســون، وإن فــاز فســيكون أول 
جــوش  مقابــل  المنصــب،  يتولــى  أســود 
ــح الديمقراطيــن( مــا يمكــن 

ّ
شــتاين مرش

الرئيــس علــى تحقيــق  نائبــة  أن يســاعد 
مفاجأة هناك«.

فــي  هاريــس  أو  ترامــب  فــرص  وعــن 
»الجاليــة  إن  بينيــت  يقــول  ميشــيغن، 
ميشــيغن  فــي  جــداً  الكبيــرة  العربيــة 
ولكــن  غــزة،  حــرب  بســبب  غاضبــة 
نفــس  فــي  بالضبــط  ليســت  هاريــس 
موقــف بايــدن، وقــد التقت أخيــراً ببعض 
ممثلــي الجماعــات العربيــة فــي الولايــة، 
مــدى  أي  إلــى  الواضــح  مــن  ليــس  فيمــا 
ســتعاني مــن انقســام الناخبــن العــرب«. 
مــا  العديــد منهــم  أن  ويوضــح: »لا شــك 
زالــوا غاضبــن جــداً منها، لأنها جزء من 
الإدارة الحالية، لكننا لا نعرف عددهم«. 
لمنصــب  المرشــحين  يخــص  مــا  وفــي 
تيــم وولــز،  الديمقراطــي  الرئيــس  نائــب 
يعتبــر  فانــس،  دي  جــي  والجمهــوري 
بينيــت أنهمــا »يحظيــان باهتمــام كبيــر 
حاليــا، لكــن مــع حلــول نوفمبر. ســيتخذ 
الناخبون قراراتهم بناء على الموجودين 
علــى أعلــى القائمــة )بطاقــة الاقتراع(، أي 

هاريس ضد ترامب«.

سياسة
مــع اقتــراب موعد الانتخابات الرئاســية الأميركيــة، المقررة في الخامــس من نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، فإن مرشــحة الحزب 
الديمقراطي كامالا هاريس ومنافســها مرشــح الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام تحدي الفوز في سبع ولايات متأرجحة، أو 

في معظمها، إلى جانب حسابات الفوز والخسارة للحزبين

قرب مقر إقامة ترامب في مارالاغو بفلوريدا، الخميس الماضي )شاندان خانا/فرانس برس(

واصلــت كامــا هاريــس، نائبــة الرئيــس 
والمرشــحة  بايــدن،  جــو  الأميركــي 
الديمقراطــي،  الحــزب  عــن  للرئاســة 
بدأتهــا  التــي  الانتخابيــة  جولتهــا 
للناخبــن  للتوجــه  الماضــي،  الثلاثــاء 
الأميركيــن فــي ســبع ولايــات متأرجحة، 
وذلــك  الأميركــي،  الغــرب  فــي  ســيما  لا 
بعــد اختيــار حاكــم مينيســوتا تيم وولز 
مشــرحاً لمنصــب نائــب الرئيــس. وبينمــا 
علــى  الجولــة  هــذه  فــي  هاريــس  تركّــز 
الولايــات  تلــك  فــي  لحملتهــا  الترويــج 
الســبع التي قد تحســم نتيجة انتخابات 
الرئاســة الأميركيــة المقــررة فــي الخامــس 
هاجمــت  الثانــي،  نوفمبر/تشــرين  مــن 
منافســها  الديمقراطيــة  المرشــحة 
الجمهــوري دونالــد ترامــب، أمــس الأول 
»أي  لديــه  ليســت  إنــه  قائلــة  الجمعــة، 
مصلحــة أو رغبــة« فــي اتخــاذ إجــراءات 
الأميركــي.  الهجــرة  نظــام  لتحســن 
وأخذتهــا جولتها إلى فينيكس عاصمة 
ولايــة أريزونا، حيث زارت متطوعين في 
مكتب حملتها الانتخابية وتحدثت إلى 
عدد من الناخبين، فيما حصلت هاريس 
على تأييد منظمة لولاك أديلانتي، وهي 
منظمــة  لأقــدم  السياســي  العمــل  لجنــة 
حقــوق مدنيــة لاتينيــة فــي البــاد. وكان 
الإطــاق  علــى  رئاســي  تأييــد  أول  هــذا 
فــي  تجمّــع  وخــال  المجموعــة.  قبــل  مــن 
التــي  الرئيســية  الولايــة  ولايــة أريزونــا، 

حاولــت  المكســيك،  مــع  حــدوداً  تتشــارك 
هاريــس مواجهــة الحجــة المفضلــة لــدى 
الأبيــض.  البيــت  إلــى  للعــودة  ترامــب 
هــذه  حــل  يريــد  لا  »ترامــب  إن  وقالــت 
إلــى  المشــكلة، لنكــن واضحــن«، مشــيرة 
أن ترامــب أمــر البرلمانيــن الجمهوريــن 
بعــدم التصويــت لصالح مشــروع قانون 
حــول هــذا الموضــوع فــي الربيــع الماضي. 
الهجــرة  نظــام  أن  »نعلــم  وأضافــت: 
فعلــه  يجــب  مــا  ونعلــم  معطــل،  لدينــا 
لإصلاحــه: الإصــاح الشــامل«، موضحــة 

أن ذلــك »يتضمــن أمناً قوياً على الحدود 
علــى  للحصــول  مُكتسَــباً  ومســاراً 
الجنســية«. وقالت هاريس، »نحن لســنا 
 ،2020 عــام  فــي  ولســنا   ،2016 عــام  فــي 
كمــا تعلمــون، هــذه المــرة الرهانــات أكثــر 
أهميــة«. مــن بــن كل الولايــات الرئيســية 
الأســبوع  هاريــس،  تزورهــا  التــي 
واحــدة  أريزونــا  ولايــة  عــد 

ُ
ت الحالــي، 

منافســة  ستشــهد  التــي  الولايــات  مــن 
ــب بايــدن علــى ترامــب 

ّ
شــديدة. فقــد تغل

هنــاك بفــارق 10500 صــوت فقــط في عام 
أساســية  قضيــة  الهجــرة  عــدّ 

ُ
وت  ،2020

بالنســبة إلــى الناخبــن. وتزامنــت جولة 
هاريــس فــي الغــرب الأميركــي مــع جولــة 
عقــد  حيــث  أيضــا،  الغــرب  فــي  لترامــب 
تجمعــا جماهيريــا فــي بوزيمــان بولايــة 
بهــا  فــاز  التــي  الولايــة  وهــي  مونتانــا، 
الجمهوريون في كل ســباق رئاســي منذ 
عــام 1996. وقــال ترامــب: »أنــا هنا للقيام 
لدعــم  والأهــم  التبرعــات،  بعــض  بجمــع 
الشــيوخ  لمجلــس  المرشــح  شــيهي  تيــم 
الأميركــي، ونعتقــد أنــه ســيحقق نتائــج 
الســيناتور  شــيهي  وســيواجه  جيــدة«. 
الديمقراطــي جــون تيســتر الــذي يســعى 
 
ً
للفــوز بولايــة رابعــة. وبــدأ ترامــب فعــا
خطابــه فــي التجمــع بمهاجمــة تيســتر، 
المتطــرّف«،  »اليســاري  بـ وصفــه  الــذي 

مضيفاً: »سنطرد كامالا المجنونة«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

حاولت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مواجهة الحجة المفضلة لدى 
مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، معتبرة أنه لا يملك 

أي رغبة في تحسين نظام الهجرة
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إحياء قطار الجزائر وتونس
الجزائر ـ عثمان لحياني

تطلــق الشــركة الجزائريــة للنقــل 
بالســكك الحديديــة، اليوم الأحد، 
أول رحلــة قطــار للمســافرين بــن 
الجزائــر وتونــس، بعــد 30 عامــا مــن توقيــف 
نقــل  أول  ليصبــح  البلديــن،  بــن  الرحــات 
سككي رسمي منتظم بين البلدين الجارين، 

تحت شعار »قطار واحد يجمعنا«.
ومــن المقــرر أن تنطلــق أول رحلة تجارية من 
محطــة برشــلونة فــي العاصمــة التونســية، 
الجزائــر،  شــرقي  عنابــة  مدينــة  باتجــاه 
وســيتم برمجــة رحلــة يوميــة بــن البلديــن، 
فــي مرحلــة أولــى، كل أيــام الأحــد والثلاثــاء 
عنابــة  محطــة  مــن  انطلاقــا  والخميــس، 
ســوق  مــن  بــكل  مــروراً  الجزائــر،  شــرقي 
الدمــا  غــار  مــدن  ثــم   الجزائريــة،  أهــراس 
وجندوبــة وباجــة التونســية، قبــل الوصــول 
الشــركة  وتعهــدت  تونــس.  العاصمــة  إلــى 
الجزائريــة بإمكانيــة الرفــع التدريجــي لعدد 
الرحلات وزيادة عدد المقاعد بحسب الطلب 
المســجّل مــن طــرف المســافرين. كمــا تقــرر أن 
تكــون الرحــات انطلاقــا مــن محطــة تونــس 

باتجــاه عنابــة الجزائريــة فــي اليــوم الموالــي 
الاثنــن  أيــام  أي  الجزائــر،  مــن  رحلــة  لــكل 
والأربعــاء والجمعــة. وتــم قبــل فتــرة تجهيــز 
آخر محطة على مستوى الحدود الجزائرية، 
علــى  محطــة  وأول  أهــراس،  ســوق  محطــة 
غــار  محطــة  التونســية،  الحــدود  مســتوى 
الدمــاء، بوصفهمــا مركزين لإتمــام إجراءات 
والإجــراءات  الجــوازات  وختــم  العبــور 
الجمركيــة. ويتكــوّن القطــار الــذي ســيضمن 
نقل المســافرين على هذا الخط، على مســافة 
الدرجــة  مــن  عربتــن  مــن  كيلومتــراً   377
الأولــى وعربتــن من الدرجــة الثانية، بطاقة 
اســتيعاب تصل إلى 300 مســافر في الرحلة 
الواحــدة، إضافــة إلــى عربة لضمــان خدمات 
إضافيــة  وعربــة  الرحلــة  أثنــاء  الإطعــام 
مخصصــة لنقــل الأمتعــة. وتوقفــت رحــات 
التســعينيات  بدايــة  البلديــن  بــن  القطــار 
فــي  الأمنيــة  والأوضــاع  الأزمــة  تفجــر  مــع 
بهــذه  المرتبطــة  المخــاوف  نتيجــة  الجزائــر، 
الأوضــاع، ولــم تفكــر الســلطات فــي البلديــن 
فــي إعــادة تســيير القطــار بــن البلديــن إلــى 
تــم  حيــث   ،2017 عــام  أغســطس/آب  غايــة 
الاتفاق على إعادة تسيير القطار، لكن قراراً 

مفاجئــا صــدر فــي الجزائــر قبــل ذلــك بأيــام، 
ألغــى إعــادة تســيير القطــار وتقــرر إرجــاؤه 
إلــى وقــت لاحــق  حتــى الظــرف الحالي. وفي 
الســادس مــن يونيو/حزيــران الماضي كانت 
قد تمت أول رحلة تجريبية للقطار من دون 
للتثبــت  والجزائــر،  تونــس  بــن  مســافرين 
مــن الخــط وإصلاح كل المقاطــع التي تحتاج 
إلــى إصــاح ، ويحتــاج القطار إلى ما يقارب 
الثمانــي ســاعات. وحــدد ســعر التذكرة على 
 1900 بقيمــة  الأولــى  الدرجــة  علــى  الرحلــة 
دولارات،   9.8 يعــادل  مــا  جزائــري،  دينــار 
وســعر تذكــرة الدرجــة الثانيــة 1640 دينــاراً 
جزائريــا، مــا يعــادل نحــو 7.6 دولارات، على 
أن يتــم احتســاب نصــف الثمــن للأطفــال بين 
أربــع و12 ســنة، وإعفــاء الأطفــال دون الأربع 
البلديــن،  بــن  القطــار  وســيصبح  ســنوات. 
الســكك  عبــر  للمســافرين  نقــل  وســيلة  أول 
الحديديــة بــن البلديــن. وفــي الوقت الحالي 
خطــوط  بأيــة  وتونــس  الجزائــر  ترتبــط  لا 
توقــف  بعــد  وقانونيــة،  رســمية  بريــة  نقــل 
تجربــة قصيــرة لشــركة خاصة للنقــل البري 
كانــت تعمــل ســنة 2016 علــى خــط الجزائــر 
تونــس، بينمــا يعمــل علــى هــذا الخــط عــدد 

كبير من ســائقي ســيارات أجرة غير رسمية 
فــي نقــل الأفــراد بــن المــدن الجزائريــة، عنابة 
وقســنطينة نحــو تونــس، بمبلــغ يعادل بين 
20 إلــى 30 دولاراً.  ومــن شــأن عــودة القطــار 
أن يشــجع علــى زيــادة تنقــل الأشــخاص بين 
البلديــن، خاصــة العائــات، تجنبــا لإرهــاق 
الطريــق البــري وغــاء تذاكــر الســفر الجــوي 
العــودة  لتزامــن هــذه  البلديــن، خاصــة  بــن 
مــع عطلــة الصيــف التــي تشــهد تدفقــا كبيراً 
للسياح الجزائريين باتجاه المدن الساحلية 
وتعــزز  والحمامــات.  كسوســة  التونســية 
هــذه الخطــوة إعــادة إحيــاء مشــروع القطــار 
المغاربي الذي بقي فكرة قائمة منذ سنوات، 
خاصــة مــع مقاربــة سياســية تتوجــه إليهــا 
تونــس والجزائــرو ليبيــا، منــذ إعــان قــادة 
عبــد  الجزائــري  الرئيــس  الثلاثــة،  البلــدان 
قيــس  التونســي  والرئيــس  تبــون  المجيــد 
الليبــي  الرئاســي  المجلــس  ورئيــس  ســعيد 
الماضــي،  إبريل/نيســان  فــي  المنفــي  محمــد 
تنفيــذ  يســتهدف  ثلاثــي  تكتــل   

َ
تشــكيل

سلســلة من الخطوات الاقتصادية المشــتركة 
فــي القطاعــات الخدميــة والحيويــة والطاقة 

والمياه والتجارة والنقل وغيرها.

بيروت ـ العربي الجديد

الأعمــال  تصريــف  حكومــة  فــي  الاقتصــاد  وزيــر  قــال 
اللبنانيــة أمــن ســام إن »لبنــان يحتوي على مخزون 
مــن  محــذراً  فقــط«،  أشــهر  ثلاثــة  لمــدة  يكفيــه  غذائــي 
تداعيات اندلاع حرب شاملة بين حزب الله والاحتلال 
الإســرائيلي. وقــال ســام إن »دقــة وخطــورة الوضــع 
الاقتصادي في لبنان تستدعيان إعلان حالة الطوارئ 
فــي حديــث لإذاعــة ســبوتنيك  البــاد«، موضحــا  فــي 
أنــه  الســبت،  أمــس  اللبنانيــة،  الأنبــاء  وكالــة  أوردتــه 
»كلما طال أمد الحرب في الجنوب وتوسعت رقعتها، 

دخل الاقتصاد في المجهول، إذ إن الوضع الاقتصادي 
فــي لبنــان منهــك بالكامــل، ولا ســيما فــي مــا يتعلــق 

بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية«.
فــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  تفاقــم  »الحــرب  أن  وأضــاف 
لبنــان، وبــات مــن غيــر الممكــن الحديــث الآن عــن نمــو 
الإنتاجيــة«،  القطاعــات  فــي  ازدهــار  أو  اقتصــادي 
لقطــاع  الإســرائيلي  الاحتــال  »اســتهداف  مســتنكراً 
الزراعــة فــي البــاد، وإحــراق آلاف الأراضــي الزراعيــة 
لإعــادة  الــدولارات  مليــارات  الدولــة  ســتكلف  التــي 

تأهيلها«.
وأعلــن »انتهــاء الموســم الســياحي فــي لبنــان إلــى أجل 

لبنــان  إلــى  الســفر  عــن  الامتنــاع  بعــد  معــروف،  غيــر 
خشــية مــن توســع الحــرب، وهــروب اليــد العاملــة إلــى 

خارج البلاد وعدم إيجاد فرص العمل«.
وقــال ســام: »الموازنــة المقبلــة ســتكون صعبــة للغاية.. 
فالقطــاع  هــواء،  مــن  بحبــال  معلــق  لبنــان  واقتصــاد 
المصرفــي فــي حالــة شــلل دائــم، وســعر صــرف العملــة 
يتخبــط بــن المصــرف المركــزي والــوزارات المعنية، عدا 
عــن تدهــور القطاعــات الإنتاجيــة«. وأضــاف: »لبنــان 
أو  تحضيــرات  أي  دون  مــن  صعبــة  بمرحلــة  يمــر 
استعدادات لتحمل الحرب، والدولة اللبنانية انهارت 

وفقدت سيولتها وعملتها وإمكانياتها المصرفية«.

الــوزارة  التــي وضعتهــا  »الخطــة  أن  إلــى  أشــار  لكنــه 
لمواجهــة أي حــرب محتملــة، كافيــة ويمكــن ان تســاعد 
تمويــل  إلــى  تحتــاج  أنهــا  إلا  الصمــود،  علــى  لبنــان 
الوزيــر  عنهــا  تحــدث  التــي  الخطــة  وحــول  دولــي«. 
اللبنانــي، أوضــح أنهــا »تمثلــت فــي توزيــع الحصص 
الغذائيــة بالتســاوي علــى كل الأراضــي اللبنانيــة، ولا 
ســيما المناطــق التــي نــزح إليها الهاربــون من القصف 
الإســرائيلي«، مشــيراً الى أن »وزارته طالبت بتســريع 
لتوزيعهــا«،  تمهيــداً  لبنــان  إلــى  البضائــع  دخــول 
 »لبنان لن يدخل في أزمة غذائية إن لم تتم 

ّ
مطمئناً أن

محاصرة المرافئ الأساسية«.

مخزون لبنان الغذائي يكفي 3 أشهر

انخفاض تكرير النفط 
في عُمان

انخفض إجمالي منتجات المصافي 
والصناعات البترولية في سلطنة 
عُمان بنسبة 1.8% في النصف 
الأول من العام الجاري، مقارنة 
بالفترة المماثلة من عام 2023. 

وأظهرت بيانات صادرة عن المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات، 

أوردتها وكالة الأنباء العُمانية، أمس، 
أن إنتاج وقود السيارات تراجع 

27.1% خلال يونيو/حزيران وحده 
مقارنة بالشهر السابق.

وبيّنت الإحصاءات أن إنتاج وقود 
السيارات العادي )91 أوكتان( 
انخفض بـ 9.5% بنهاية يونيو 

2024، ليبلغ نحو سبعة ملايين 
ا و100 برميل، فيما بلغت 

ً
و479 ألف

ا 
ً
مبيعاته ستة ملايين و827 ألف

و400 برميل. 

تراجع صادرات أردنية
أظهرت بيانات رسمية أن صادرات 
غرفة صناعة عمان سجّلت خلال 
الأشهر السبعة الماضية من العام 

الحالي 3.96 مليارات دينار )5.54 
مليارات دولار(، مقارنة مع 4.02 
مليارات دينار لنفس الفترة من 

العام الماضي 2023، بتراجع بلغت 
نسبته %1.4.

وأشارت البيانات التي نشرتها 
وكالة الأنباء الأردنية )بترا(، أمس، 

إلى أن سبعة قطاعات صناعية 
سجلت زيادة في صادراتها 

بنسبة تراوحت بين 2.2% تمثلت 
في الصناعات التموينية والغذائية 

والزراعية والثروة الحيوانية وبنسبة 
28.2% للصناعات الكيماوية 

ومستحضرات التجميل. بالمقابل، 
انخفضت صادرات القطاعات 

الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة 
تراوحت بين 3.2% لصناعات 

التعبئة والتغليف والورق والكرتون 
واللوازم المكتبية، و%30.7 

للصناعات التعدينية.
واستحوذت أربع دول عربية 

وأجنبية على أكثر من نصف 
صادرات الغرفة خلال الأشهر 

السبعة الماضية هي: الهند والولايات 
المتحدة الأميركية والسعودية 

والعراق، مسجّلة ما قيمته 2.545 
مليار دينار. ووفقاً للمعطيات 
الإحصائية، ارتفعت صادرات 

الغرفة للولايات المتحدة الأميركية 
خلال الفترة ذاتها بنسبة %61، 

لتسجل 1.072 مليار دينار، مقابل 
666 مليون دينار للفترة نفسها 

من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة 
 لصادرات 

ً
الدول الأكثر استقبالا

صناعة عمان.

16 مليون زائر للسعودية
أعلنت الهيئة العامة للترفيه في 

السعودية عن وصول عدد زوار 
الفعاليات خلال الربع الثاني من 

العام الحالي إلى أكثر من 16 مليون 
زائر، بارتفاع نحو من 130% عن 

الفترة نفسها من العام الماضي، 
الذي سجل سبعة ملايين زائر. 
وفي تقريرها للربع الثاني الذي 

أوردته وكالة الأنباء السعودية 
»واس« أمس«، وصل عدد الوجهات 

الترفيهية إلى 97 وجهة.

أخبار

نمو سريع 
لسيارات الطاقة 

الجديدة في 
الصين

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين سجلا  نمواً سريعاً في الأشهر 
الســبعة الأولــى مــن العــام الجــاري، فقــد قفــز الإنتــاج إلى أكثر من 5.91 ملايين وحدة، بزيادة 28.8% على أســاس ســنوي. وبلغــت مبيعات هذه النوعية من 
السيارات أكثر من 5.93 ملايين وحدة، بزيادة 31.1% عن العام الماضي. وشكّلت سيارات الطاقة الجديدة 36.4% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة 
فــي الســوق الصينيــة خــال الفتــرة مــن يناير/كانــون الثانــي إلــى يوليو/تمــوز، كما جرى تصدير نحو 708 آلاف ســيارة، بزيادة ســنوية 11.4%. وأشــارت 
البيانــات، التــي أوردتهــا وكالــة »شــينخوا« أمــس، إلــى أن إجمالــي إنتــاج الســيارات خــال الأشــهر الســبعة الأولــى من العــام بلغ ما يقرب مــن 16.18 مليون 

سيارة، بزيادة 3.4% على أساس سنوي.

اقتصاد
Sunday 11 August 2024
الأحد 11 أغسطس/ آب 2024 م  7  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3632  السنة العاشرة

)Getty( مصنع لسيارات هواوي الكهربائية في مدينة تشونغتشينغ الصينية
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عمان ـ زيد الدبيسية

إسرائيلية  إعلامية  تقارير  أعــادت 
حول سلامة الخضروات والفواكه 
ــلـــف  المـ الأردن،  ــن  ــ مــ ــوردة  ــ ـــتــ ــ ــسـ ــ المــ
ــــال والأردن  ــتـ ــ الاحـ بــــن ســـلـــطـــات  الــــتــــجــــاري 
نشطاء  مطالبة  من  أشهر  بعد  الواجهة،  إلــى 
فــي المــمــلــكــة بــوقــف الــتــعــامــات الــتــجــاريــة مع 
ـــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، ولا ســيــمــا تــصــديــر  الاحـ
الــخــضــروات والــفــواكــه خـــال الأشــهــر الأولـــى 
لـــلـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــوحــشــي عــلــى قــطــاع 
غزة، والذي اعتبرت الحكومة الأردنية حينها 
ــســــؤول عـــن هــذه  أن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص هـــو المــ
الــصــادرات، ومنع تصدير البضائع ليس من 
اختصاصها، وأنها لا تستطيع إيقاف نشاط 
ــــرت صــحــيــفــة إســرائــيــل هــيــوم  أي تـــاجـــر. وذكـ
قــــررت وقــف  الإســرائــيــلــيــة  الــصــحــة  أن وزارة 
استيراد الفواكه والخضروات من الأردن، بعد 
اكتشاف جرثومة الكوليرا بمياه نهر اليرموك، 
وفي بعض المنتجات الزراعية المستوردة من 
هناك. وأضافت الوزارة أنها تنتظر الحصول 
عــلــى مــعــلــومــات مــن الــســلــطــات فــي الأردن في 
ــاه المــســتــخــدمــة فــي  ــيــ ــا يــتــعــلــق بـــمـــصـــدر المــ مــ
اتخاذ  مــن  تتمكن  الــزراعــيــة، حتى  المحاصيل 
قرار نهائي. بينما قالت الحكومة الأردنية إن 
ما نشرته الصحيفة يأتي في إطار الإشاعات 
فقط، مشددة على عــدم صحة ما يتم تداوله 
ــبـــل الإعــــــــام الــــعــــبــــري وتــــأكــــيــــد ســامــة  مــــن قـ

المنتجات الزراعية الأردنية.
إلى  الإسرائيلية  التصرفات  مراقبون  وأرجــع 
الأســبــوع  المختصة،  الأردنــيــة  السلطات  قـــرار 
ــنــــدورة  ــبــ ــوقــــف تـــصـــديـــر مـــــــادة الــ المـــــاضـــــي، بــ
للسوق  الــازمــة  الكميات  لتوفير  )الطماطم( 
المــحــلــيــة، وبــعــدهــا شــهــدت أســعــارهــا ارتــفــاعــا 

إلى جانب أصناف أخرى  كبيراً في إسرائيل 
مــن الــخــضــروات. وذكــــرت مــصــادر مطلعة أن 
الحكومة الأردنية تدرس خيارات أخرى للرد 
على ما وصفتها بالمزاعم الإسرائيلية، ومنها 
اتخاذ قرار مبكر بوقف تصدير ثمار الزيتون 

إلى إسرائيل.
ورغــــم أن الــحــكــومــة الأردنـــيـــة تــشــدد عــلــى أن 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص يــتــولــى إجــــــــراءات تــصــديــر 
ــا، لــكــنــهــا  ــرادهــ ــيــ ــتــ ــة واســ ــيــ ــزراعــ المـــنـــتـــجـــات الــ
ســتــتــخــذ كـــل الإجـــــــراءات الــتــي يتيحها مــبــدأ 
ــاء عـــلـــى لــســان  ــ ــا جـ ــق مــ ــ ــثـــل، وفـ ــالمـ المـــعـــامـــلـــة بـ
ــم الـــحـــكـــومـــة مــهــنــد  ــاســ ــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــ الــ
أن مياه  الأردنــيــة  الحكومة  وأكـــدت  مبيضين. 
نهر اليرموك وقناة الملك عبد الله خاليتان من 
أي تلوث، وهنالك فحوصات مخبرية تجري 
دوريّاً وفق مبيضين، وأن لجاناً مختصة في 
وزارات المــيــاه والـــري وسلطة المــيــاه والــزراعــة 
ــرامــــج مــراقــبــة  ــة تـــوصـــلـــت إلـــــى أن بــ والـــصـــحـ
وسلامة  نوعيتها  من  والتأكد  المياه  مصادر 
الله  الملك عبد  اليرموك ومياه قناة  مياه نهر 
ــيـــة  ــاه الأردنـ ــيـ ســلــيــمــة ومــطــابــقــة لمـــواصـــفـــة المـ
وخلوها تماماً من أي مؤشرات ملوثة، خاصة 
الكوليرا. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تواصل 
مـــن خــــال مــديــريــة الــتــربــة والمـــيـــاه ومــديــريــة 
والمختبرات  النباتي  الإنتاج  وإدارات  الوقاية 
إجـــــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات الــــــــدوريــــــــة الــــوقــــائــــيــــة 
لــلــمــنــتــجــات مـــن كـــل مــنــاطــق الإنـــتـــاج لضمان 
أنــه لا يوجد  جودتها وسلامتها، بالرغم من 
على  بأنواعها  الــورقــيــات  أو  للخضار  زراعـــة 

نهر اليرموك، وهناك بعض زراعات الأشجار 
والجوافة( وجميع فحوصاتها  )الحمضيات 
سليمة 100%. وأكد أن برامج مراقبة مصادر 
المــيــاه والتأكد مــن نوعيتها ســواء للشرب أو 
الصارمة  الرقابة  ضمان  على  ترتكز  الــزراعــة 
على نوعية المــيــاه مــن المــصــدر إلــى المستخدم 
التحاليل  كل  وإجـــراء  وحمايتها،  ومراقبتها 
المــخــبــريــة بـــهـــدف ضـــمـــان نــوعــيــتــهــا وضــبــط 
جــودتــهــا لــكــل الاســـتـــخـــدامـــات وتــوافــقــهــا مع 
المواصفة الأردنية المعتمدة عالمياً لمياه الشرب 
والـــــــري وفـــــق أفـــضـــل المـــســـتـــويـــات فــــي الـــــدول 
المياه والمزروعات  المتقدمة، مما يؤكد سلامة 
وتــلــبــيــتــهــا لــلــمــتــطــلــبــات والمــعــايــيــر الــعــالمــيــة، 
سواء الصحية أو البيئية أو الغذائية وكذلك 

جودة صادراتنا الزراعية وسلامتها.
وقـــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الأردنـــــــي حــســام 
ــديــــد« إن الـــتـــقـــاريـــر  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ عــــايــــش لــ
الإسرائيلية حول سلامة الخضروات الأردنية 
ــار »مـــحـــاولـــة الـــتـــشـــويـــش عــلــى  ــ ــأتـــي فــــي إطــ تـ
الاقتصاد الأردنـــي من خــال إطــاق شائعات 
الــزراعــيــة، ما قد يوقف  حــول تلوث المنتجات 
صادراتها إلى بعض البلدان التي تأخذ فوراً 
بالشائعات وعدم التحقق منها، لكن ردة الفعل 
الأردنية كانت في الوقت المناسب لتفنيد تلك 

الادعاءات وتأكيد سلامة المنتجات«.
وأضاف عايش: »كل شي متوقع من الاحتلال 
الفترة  فــي أي وقــت، خاصة هــذه  الإسرائيلي 
التي يواصل فيها شن عدوانه على غزة وسط 
لفضح  أردنية وعالمية غير مسبوقة  ضغوط 
أن  إلى  ممارساته وحربه الإجرامية«، مشيراً 
الــصــادرات الأردنــيــة إلــى الاحــتــال متواضعة 
ومتدنية، ويتم التصدير من خلال أشخاص 
مــن القطاع الــخــاص وهــذا مــا تــم تأكيده عدة 
مــــرات. وبــحــســب بــيــانــات دائــــرة الإحـــصـــاءات 
ــة بــلــغــت الــــصــــادرات الأردنـــيـــة  ــيـ الــعــامــة الأردنـ
إلى إسرائيل 142 مليون دولار العام الماضي 

مقابل 123 مليوناً في 2022.
ــان وقــــف الــتــصــديــر، خـــاصـــة الــخــضــروات  ــ وكـ
بدء  الإسرائيلي منذ  الاحــتــال  إلــى  والفواكه، 
العدوان على قطاع غزة قبل نحو عشرة أشهر 
ــرز مــطــالــب الـــحـــراك الأردنـــــي المستمر  أحـــد أبــ
ــتــــال والـــــحـــــرب الإجــــرامــــيــــة  ــالاحــ لـــلـــتـــنـــديـــد بــ
ــزة، إضـــافـــة إلـــى مــطــالــب أخـــرى  عــلــى قــطــاع غــ
مع  الاقتصادي  التطبيع  معارضة  في  تصب 
الاحتلال بكل أشكاله. لكن الحكومة الأردنية 
إلى  الــخــضــروات  تصدير  على  حينها  علقت 
إســرائــيــل بأنها تــعــود إلــى تــعــاقــدات مــن قبل 
جهات  مع  المنتجين  وبعض  الخاص  القطاع 

نظيرة في الجانب الإسرائيلي.

مرسين ـ وسام سليم

تظهر الأرقام الرسمية المعلنة من قبل النظام السوري زيادة 
كــبــيــرة فــي عـــدد المــغــتــربــن الــســوريــن الــقــادمــن إلـــى مناطق 
سيطرته هـــذا الــعــام. وبــحــســب مــا أعــلــن وزيـــر الــســيــاحــة في 
حكومة النظام، محمد رامي مرتيني، منتصف يوليو/تموز 
الماضي، ازدادت أعداد السوريين المغتربين الزائرين لسورية 
عـــام 2023،  مــن  الــفــتــرة نفسها  عــن  الــعــام بنسبة %21  هـــذا 
الــعــام بلغ  الــعــدد الإجــمــالــي للسياح منذ بــدايــة  موضحاً أن 

مليوناً و250 ألف قادم.
ورغـــــم صــعــوبــة الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة وتــــــردي الــخــدمــات 
وانــقــطــاع الــكــهــربــاء لــفــتــرات طويلة والأوضــــاع الأمــنــيــة غير 
المستقرة، كان لافتاً تحسن أرقام السياحة في مناطق النظام 
)38 عاماً(  آغــا  الرحمن  المــاضــيــن. نجح عبد  العامين  خــال 
البلاد لأول مرة  في زيــارة عائلته المقيمة في حمص وســط 
بعد 10 أعــوام من هجرته بداية أحــداث الثورة السورية إلى 

السويد.
ــربــــي الــــجــــديــــد« إنــــــه فـــوجـــئ  ــعــ »الــ ـــ ــديــــث لــ ــــي حــ وقـــــــال آغــــــا فـ
بالتسهيلات الكبيرة على الحدود، على عكس ما كان يحصل 
أنــه كــان خائفاً في البداية من الزيارة  قبل ســنــوات، مضيفاً 
بسبب هجرته من مناطق النظام بطريقة غير شرعية، لكن 

تجارب أصدقائه ومن سبقه شجعته على الأمر.
وبـــهـــدف زيـــــادة أعـــــداد الـــســـيـــاح، ومــــن ضــمــنــهــم المــغــتــربــون، 
السوري أخيراً تنفيذ مشاريع سياحية كثيرة  النظام  أعلن 
وآخـــرهـــا، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــن الــاذقــيــة لاســتــثــمــار موقع 
أوغاريت في الشاطئ الشمالي لمدينة اللاذقية )غربيّ البلاد( 
الذي يتضمن إنشاء فندق أربع نجوم يضم نحو مئة غرفة 

وجناح وشاليهات تستوعب 500 سرير.
ويرى المحلل الاقتصادي السوري أحمد الغريب، في حديث 
»العربي الجديد«، أن الأرقام المعلنة لعدد السياح لا تعكس  لـ
تحسن الأوضــــاع فــي ســوريــة، مــوضــحــا أن حــكــومــة النظام 
تصنف السوريين الذين هاجروا منذ سنوات وعادوا لزيارة 

أسرهم وأقربائهم بجنسيات أخرى سياحاً.
وأضــاف الغريب أن قطاع السياحة في سورية يعتمد على 
المــغــتــربــون، ويشكلون  هــي  الأولـــى  كبير،  فقط بشكل  فئتين 
وفـــق قــولــه مـــا يــزيــد عــلــى 75% مـــن الـــزائـــريـــن لــســوريــة. أمــا 
الدينية،  الــزيــارة  ة  عــبــاء الــقــادمــون تحت  فهم  الثانية،  الفئة 
وأغلبهم يأتون من العراق وإيران. واعتبر المحلل الاقتصادي 
أن الــنــظــام يــســعــى لاســتــثــمــار الـــعـــدد الــهــائــل مـــن الــســوريــن 
المــهــجــريــن لـــزيـــادة عــائــداتــه المـــاديـــة والــحــصــول عــلــى النقد 
الأجنبي، والإيحاء بأن مناطق سيطرته باتت آمنة ومؤهلة 

لعودة اللاجئين.
يشكل قطاع السياحة في سورية مصدراً مهماً، وربما الأهم 
إلى  الإنتاجية الأخـــرى، بالنسبة  القطاعات  تــدهــور  فــي ظــل 
النظام السوري في ظل اقتصاد منهك جراء سنوات الحرب، 
حــيــث تــســاهــم نــفــقــات الــســيــاح فــي زيــــادة الإيــــــرادات المــالــيــة، 
الــعــمــل للكثيرين، وتــحــفــز النشاط   عــن تــوفــيــر فـــرص 

ً
فــضــا

بالسياحة،  المرتبطة  القطاعات  مــن  العديد  فــي  الاقــتــصــادي 
مثل السكن والنقل والتسوّق. وتستحوذ المناطق السياحية 
في الساحل السوري على النسبة الأكبر من القادمين لزيارة 

البلاد.
ويستفيد الــنــظــام مــن تــدفــق آلاف الــســوريــن المــغــتــربــن من 
المــحــلــيــة على  بــالــعــمــلــة  تــصــريــف 100 دولار  فــــرض  خــــال 
 عن المبالغ المادية 

ً
الحدود شرطاً لدخولهم إلى البلاد، فضلا

التي يدفعونها. وكان وزير السياحة التابع لحكومة النظام 
محمد مرتيني، قد قال في تصريح صحافي نقلته وسائل 
إعلام النظام، يوم الأحد الماضي، إن عدد السياح العرب في 
ازدياد، لكن التفاؤل الأكبر هو قدوم المغترب السوري، الذي 
وتشغيل  الخزينة  ومــدفــوعــات  بالتنمية  ينفقه  بما  يسهم 
اليد العاملة وتشغيل هذه المشاريع السياحية. وكانت وزارة 
الــســيــاحــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام قــد ذكـــرت أن عـــدد الــقــادمــن إلــى 
المــاضــي، منهم مليون  العام  زائــر  سورية بلغ نحو مليوني 
و750 ألف عربي، و250 ألف أجنبي، ومن بين هؤلاء 213 ألف 

»المواقع المقدسة«. زائر لـ

سلامة الخضروات تثير توتراً 
تجارياً بين عمّان وتل أبيب

سوق في دمشق، 10 فبراير Getty( 2024(سوق خضروات وسط عمان، 4 يونيو 2018 )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

النظام يعوّل على المغتربين لتحريك السياحة

أثارت تقارير إسرائيلية 
حول سلامة الخضروات 

والفواكه المستوردة 
من الأردن، توتراً تجارياً 

بين عمّان وتل أبيب، ما 
يعيد التجارة بين الجانبين 

التي يصفها محللون 
بالمتواضعة  إلى 

الواجهة

تراجع الحركة الملاحية في 
السعودية

أظهرت بيانات رسمية انخفاض الحركة 
الملاحية في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة 

العامة للموانئ السعودية )موانئ( خلال 
يوليو/تموز الماضي بنسبة 11.24%، لتصل 
إلى 908 سفن، مقارنة بـ 1023 سفينة في 

فترة المقارنة من عام 2023، كما سجلت 
أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة %31.80، 
لتصل إلى 25 ألفاً و191 راكباً، مقارنة بـ 

76 ألفاً و532 راكباً العام الماضي، وشهدت 
أعداد السيارات انخفاضاً بنسبة %8.64 

إلى 90 ألفاً و471 سيارة، مقارنة بـ 99 ألفاً 
و26 سيارة العام الماضي. وانخفضت أعداد 
الحاويات الصادرة بنسبة 2.5%، إلى 243.7 

ألف حاوية، مقارنة بحوالي 250 ألفاً في 
الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيانات 

رسمية أوردتها »واس«، أمس السبت.

ارتفاع عائدات 
الشركات التونسبة

ارتفع إجمالي عائدات نحو ثلث الشركات 
المدرجة في البورصة التونسية، خلال 

النصف الأول من سنة 2024 إلى 12 مليار 
دينار )3.88 مليارات دولار( مقابل 11.8 

مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 
الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 2.3%، وفق 

تقرير نشرته وكالة الأنباء التونسية، أمس. 
وأشار التقرير إلى بيانات أوردتها إدارة 

البورصة لفتت إلى إفصاح 30 شركة تمثل 
39% من الشركات المدرجة في سوق رأس 

المال عن نتائج أعمالها للربع الثاني من العام 
الجاري، موضحاً أن الموعد القانوني النهائي 

لتقديم الشركاتها إفصاحها كان في 19 
يوليو/تموز الماضي.

خسائر لبورصة مصر
سجلت البورصة المصرية خسائر لافتة 

خلال الأسبوع الماضي، وسط ارتباك حاد 
في الأسواق العالمية على إثر مخاوف من 

تعرض الاقتصاد الأميركي لركود. وخسر 
المؤشر الرئيسي للبورصة »إي جي إكس 
30« نحو 2.07%، وفق التقرير الأسبوعي 
للبورصة المصرية. هبط مؤشر »إي جي 
إكس 70« للأسهم الصغيرة والمتوسطة 
بنسبة 4.49%، وسجل مؤشر »إي جي 

إكس 100« الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 
3.95%. وانخفض إجمالي قيمة التداول إلى 
نحو 348.7 مليار جنيه ) حوالي 7 مليارات 
دولار( مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 
320.4 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق.

قروض أرخص للشركات 
الصينية

قال بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( 
إن الشركات في الصين تمتعت بقروض 

أرخص في يونيو/ حزيران الماضي، 
إذ تحرّك البنك المركزي بشكل مطرد 

لخفض أسعار الفائدة على الإقراض لدعم 
الاقتصاد الحقيقي. وقال البنك في تقرير 
السياسة النقدية بالصين للربع الثاني من 

العام الحالي إن متوسط المعدل المرجح 
لقروض الشركات الجديدة بلغ %3.63، 
بانخفاض 0.32% على أساس سنوي. 

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لجميع 
القروض الجديدة 3.68% في يونيو الماضي، 
بانخفاض 0.51% عن نفس الفترة من العام 

الماضي، ليبقى بذلك عند أدنى مستوى 
تاريخي، وفق البيانات التي أوردتها وكالة 

الأنباء الصينية شينخوا، أمس.

قفزة في مبيعات بأميركا
قفزت مبيعات السيارات الكهربائية لشركة 

كيا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات 
في كوريا الجنوبية، في الولايات المتحدة 

الأميركة في الفترة من يناير/ كانون الثاني 
إلى يوليو/ تموز من العام الجاري بمقدار 

الضعف على أساس سنوي بفضل الطلب 
 ،)EV9( »9 القوي على طراز »إي في

وفقاً لبيانات صادرة عن الجمعية الكورية 
للسيارات والتنقل. وبلغ إجمالي مبيعات 
كيا من السيارات الكهربائية في الولايات 
المتحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من 
العام 33 ألفاً و957 وحدة، وهو ما يمثل 

ارتفاعاً مضاعفاً من 16 ألفاً و941 وحدة 
في نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما 

نقلت وكالة يونهاب الكورية، أمس.
وأشارت البيانات إلى أن قفزة مبيعات كيا 

جاءت رغم نمو إجمالي سوق السيارات 
الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 
0.9% فقط على أساس سنوي خلال 

الفترة المذكورة، من 638 ألفاً و716 وحدة 
إلى 644 ألفاً و752 وحدة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

142
ــرة  ــ ــ ــات دائ ــ ــان ــ ــي ــ تـــظـــهـــر ب
الأردنية،  العامة  الإحصاءات 
إلى  ــة  ــي الأردن الـــصـــادرات  أن 
مليون   142 بلغت  إســرائــيــل 
الماضي،  العام  خلال  دولار 
عام  في  مليوناً   123 مقابل 

.2022

تقارير عربية

سوريةتجارة

ــات المــالــيــة  ــدمـ ــخـ تــكــشــف هــيــئــة الـ
ــيــوم الأحـــد،  فــي سلطنة عُـــمـــان، ال
بــرنــامــج تحفيزي  تــفــاصــيــل  عـــن 
لسوق رأس المــال، بهدف تشجيع 
فــي  الإدراج  عــــلــــى  الـــــشـــــركـــــات 

البورصة وجذب رؤوس الأموال.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية في 
البرنامج يشمل  أن  أمــس،  تقرير، 
تأسيس سوق فرعية في بورصة 
ــوق  ــ مـــســـقـــط تـــحـــت مـــســـمـــى »سـ
الــواعــدة« مع حزمة من  الشركات 
ــــى تــقــديــم  الـــحـــوافـــز، بـــالإضـــافـــة إل
حوافز لتحوّل الشركات محدودة 
مساهمة  شركات  إلــى  المسؤولية 
عامة مقفلة. ويهدف البرنامج إلى 
تتناسب  تــمــويــلــيّــة  أدوات  تــوفــيــر 
مـــع طــبــيــعــة الـــشـــركـــات المــخــتــلــفــة، 
الــشــركــات الصغيرة  بما فــي ذلــك 
والمتوسطة. ومن المتوقع أن يسهم 
ــذا الــبــرنــامــج فـــي تــحــقــيــق نــمــوٍ  هــ
مــســتــدامٍ لــلــشــركــات المــســتــهــدفــة، 
وتــقــديــم فـــرص تــمــويــلــيّــة جــديــدة 
تساعدها على تعزيز تنافسيتها 

وقدرتها على التوسع والتطوير.

حوافز 
عُمانية 
للشركات

بغداد ـ أحمد عيد

تظهر بيانات تجارية عراقية تنامي مبيعات 
أجـــــهـــــزة الـــتـــكـــيـــيـــف الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي الـــســـوق 
ــط مــنــافــســة ســـعـــريـــة كــبــيــرة  ــ الـــعـــراقـــيـــة، وسـ
من  للكثير  الشرائية  الــقــدرات  باتت تخاطب 
عــدة  منتجات  بــجــانــب  لتصطف  المــواطــنــن، 
باتت تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة. واســـتـــورد الــعــراق 
الــعــام الحالي، أكثر  خــال النصف الأول مــن 
مــن مليونين وأربــعــمــائــة ألــف جــهــاز تكييف 
اقتصادية  رقابية  وفقاً لمؤسسة  الصين،  من 
ــدرت تــقــريــراً تــحــدثــت فيه  غــيــر حــكــومــيــة أصــ
العراقية على الصين في  عن اعتماد السوق 

ــهــــزة. وأصــبــحــت المـــاركـــات  تــوفــيــر هــــذه الأجــ
تحظى  التكييف  لأجهزة  صنعة 

ُ
الم الصينية 

بــقــبــول واهـــتـــمـــام مـــتـــزايـــد مـــن قــبــل الــزبــائــن 
العراقيين، لأنها تتناسب مع القدرة الشرائية 
في ظل الدخل المحدود والاقتصاد المتذبذب، 
ــــذه الأجــــهــــزة الــفــنــيــة   عــــن إمـــكـــانـــيـــة هـ

ً
فـــضـــا

والتقنية في توفير الطاقة الكهربائية. وبلغ 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري الــكــلــي بــن الــعــراق 
والصين بحدود 27 مليار دولار في النصف 
بــــزيــــادة قـــدرهـــا  الـــــجـــــاري،  ــام  ــعــ الــ ــن  الأول مــ
عــام  مـــن  الأول  بــالــنــصــف  مـــقـــارنـــة   %14.38
المستقبل«،  »عـــراق  مؤسسة  وكشفت   .2023
لــلــدراســات والاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة، عن 
احــتــال الــعــراق المــركــز الــثــانــي بــوصــفــه أكبر 
مــســتــورد لأجـــهـــزة الــتــكــيــيــف الــصــيــنــيــة بعد 
الأول  النصف  فــي  القيمة  مــن حيث  الــيــابــان 
من السنة الحالية، بقيمة بلغت 757 مليون 

دولار.
وقــالــت المــؤســســة فــي تــقــريــر لــهــا، إن الــعــراق 
أكــثــر  الــنــصــف الأول مـــن 2024  فـــي  اســـتـــورد 

مــن مليونين وأربــعــمــائــة ألــف جــهــاز تكييف 
مـــــن الـــــصـــــن، بـــنـــســـبـــة نـــمـــو ســـنـــويـــة بـــعـــدد 
وبــزيــادة نسبتها %10  بلغت %7،  الأجــهــزة 
مــن حــيــث الــقــيــمــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة المــنــاظــرة 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وأضـــافـــت المـــؤســـســـة، أن 
مــن  الــتــكــيــيــف  ــهــــزة  أجــ مــــن  الــــعــــراق  واردات 
الصين تمثل 9% من مجمل صادرات الصين 
مــن هــذه الأجــهــزة، وإذا جــرت إضــافــة أجهزة 
التكييف المــصــدرة مــن الــصــن إلــى الإمـــارات 
والــتــي يعاد تصدير جــزء منها إلــى الــعــراق، 
أكثر  الأول بوصفه  المركز  في  العراق  فيكون 
مــن الصين.  التكييف  اســتــيــراداً لأجــهــزة  بلد 
ــار الــتــقــريــر، إلـــى أن واردات الــعــراق من  وأشــ
أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف الــصــيــنــيــة تــمــثــل 10% من 
مجمل واردات البلد من الصين والتي بلغت 
فــي النصف الأول مــن هــذا الــعــام، 7 مليارات 
دولار، معتبراً أن أجهزة التكييف أكثر السلع 
مــن حــيــث الــقــيــمــة الــتــي يــتــم اســتــيــرادهــا من 
الصين. وتابع أن معدل سعر جهاز التكييف 
المــســتــورد مــن الــصــن فــي الــنــصــف الأول من 
العام بلغ 317 دولاراً مرتفعاً عن معدل سعر 
الــجــهــاز فــي الــنــصــف الأول مــن 2023 والـــذي 
بلغ في حينه 307 دولارات. وعزت المؤسسة 
تنامي معدلات استيراد أجهزة التكييف إلى 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة وانــتــشــار الــوحــدات 
السكنية خــال السنين المــاضــيــة، وهــو الأمــر 
الذي يشكل ضغطاً كبيراً على إنتاج الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق بـــســـبـــب مـــعـــدلات 
الاســتــهــاك لــهــذه الأجــهــزة. وأكـــد مختصون 
المكيفات  أن  الكهربائية،  الأجــهــزة  فــي ســوق 
صــيــنــيــة الـــصـــنـــع أصـــبـــحـــت تــســتــأثــر بــنــحــو 
80% من السوق مقارنة بالعلامات التجارية 
الأخرى، لتفوقها على أكبر العلامات العالمية 
المنخفضة واستخدامها  من خلال أسعارها 
لأحدث التقنيات، كما سبّبت كساد الأجهزة 
من أســواق أخــرى رغم رخص أسعارها مثل 

إيران.
فــي قطاع  الكريم المختص  وقــال محمد عبد 
المــســتــوردة  إن الأجــهــزة  التكييف والــتــبــريــد، 
ــئــــات، مــنــهــا ذات  مــــن الـــصـــن تــشــمــل عـــــدة فــ
الرديئة،  والمتوسطة وحتى  العالية،  الكفاءة 

المستويات  مــن  الكثير  تخاطب  يجعلها  مــا 
ــار إلـــى أن   عــن رخـــص أســعــارهــا. وأشــ

ً
فــضــا

أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف الــصــيــنــيــة عــالــيــة الــجــودة 
وقــفــزات  عالية  مبيعات  والمــتــوســطــة، حققت 
من  بمثيلاتها  مــقــارنــة  متواصلة  تسويقية 
ماركات عالمية عريقة في السنتين الأخيرتين. 
الصينية  التجارية  الــعــامــات  أن  إلــى  ولــفــت 
كميات  توفر  لأنها  شعبية،  الأكثر  أصبحت 
مــا يخص  فــي  الكهربائية  الطاقة  مــن  كبيرة 
أجــهــزة  أيـــضـــا. وتـــأتـــي واردات  المــســتــهــلــكــن 
ــدة لــتــعــكــس حـــالـــة الــســوق  ــزايـ ــتـ الــتــكــيــيــف المـ
العراقية عامة، والتي تستحوذ فيه المنتجات 
الــصــيــنــيــة عــلــى حــصــص كــبــيــرة ولافـــتـــة في 
ــــرى مــثــل الـــســـيـــارات والأجـــهـــزة  قــطــاعــات أخـ
المــنــزلــيــة وغــيــرهــا وهـــو مــا دعـــا محللين إلــى 
من  للحد  الوطنية  الصناعة  تعزيز  ضــرورة 

الواردات التي تستنزف النقد الأجنبي.
إن  الاقــتــصــادي، أحمد صباح  الباحث  وقــال 
مــســتــويــات الــتــجــارة مـــع الــصــن عــالــيــة جــداً 
الــعــراق يستورد  الــبــلــدان، لأن  ببقية  قــيــاســا 
البضائع الصينية ومنها  كميات كبيرة من 
أجــــهــــزة الــتــكــيــيــف والأجـــــهـــــزة الــكــهــربــائــيــة 
الأخـــرى، مما يتطلب رســم سياسة واضحة 

للحد من استنزاف الأموال وهدرها.
وأكــــد ضـــــرورة تــفــعــيــل الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة 
العراقية  الإنتاجية  القطاعات  دور  وتعزيز 
في رفد السوق المحلية، لتوفير فرص تنمية 
والحفاظ  العاملة  اليد  فــي  تتمثل  حقيقية 
والضياع،  الــهــدر  مــن  الصعبة  العملة  على 
 عن إمكانية دخــول العراق في سوق 

ً
فضلا

العراق  أن  إلــى  وأشـــار  الإنتاجية.  المنافسة 
كامل  اعــمــاداً شبه  تعتمد  التي  البلدان  من 
عــلــى الاســتــيــراد مــن الـــخـــارج لــســد فــجــوات 
الـــحـــاجـــة المــحــلــيــة مـــن الــســلــع والــبــضــائــع. 
للعام  للعراق  المالية  الموازنة  إجمالي  وبلغ 
الــجــاري، 211.9 تريليون ديــنــار، مــا يعادل 
أكثر من 153 مليار دولار. وتبلغ الإيــرادات 
المقدرة نحو 145 تريليون دينار، ما يعني 
تسجيل عجز يبلغ 66 تريليوناً، فيما تقول 
الحكومة إنها ستقلص الفارق بالعجز من 

أسعار النفط المرتفعة.

انخفاض الأسعار يخفّف فاتورة القمحأجهزة التكييف الصينية تغزو العراق

رجل يصلح مكيف هواء تعطل بعد موجة حر شديدة ضربت أربيل شمال العراق، 13 يوليو 2023 )الأناضول(

الرباط ـ مصطفى قماس

أنقذ تــراجــع أســعــار القمح فــي السوق 
العالمية خلال الأشهر الماضية، فاتورة 
المغرب لاستيراد الحبوب، من التضخم 
بسبب زيـــادة كميات الاســتــيــراد، على 
بفعل  المحلي  المحصول  تراجع  خلفية 

الجفاف. 
وتظهر البيانات الرسمية أن انخفاض 
الأســعــار فــي الــســوق الــدولــيــة أدى إلى 
للقمح  المملكة  فاتورة استيراد  تراجع 
المستوردة  الكميات  ارتفاع  رغم  اللين، 
الجاري  العام  النصف الأول من  خلال 
واردات  قــيــمــة  ســجــلــت  حـــيـــث   ،2024
مليون   100 بحوالي  انخفاضاً  القمح 
دولار،  مليون   948 إلــى  لتصل  دولار، 
الــفــتــرة  فـــي  مــلــيــار دولار  مــقــابــل 1.04 

نفسها من العام الماضي.
ويـــأتـــي انــخــفــاض فـــاتـــورة مــشــتــريــات 
المغرب رغم ارتفاع الكميات المستوردة 
التي وصلت إلى 3.23 ملايين طن خلال 
الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن هـــذا الــعــام، 
بــزيــادة تبلع حوالي 317 ألــف طن عن 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وساهمت قيمة مشتريات الحبوب في 
ستة أشهر في استقرار فاتورة السلع 
الــغــذائــيــة المــســتــوردة مــن قــبــل المــغــرب، 
حيث انخفضت بنسبة 0.9% إلى 4.52 
ــاب  أربــ رئـــيـــس  ــال  ــ مـــلـــيـــارات دولار. وقـ
المطاحن في المغرب، مولاي عبد القادر 
»العربي الجديد«، إن أسعار  العلوي، لـ
 24 إلــى حوالي  انخفضت  اللين  القمح 
 100 يــعــادل  )الــقــنــطــار  للقنطار  دولاراً 
دولاراً   50 نـــحـــو  مـــقـــابـــل  كـــيـــلـــوغـــرام(، 

للقنطار في عام 2022.
وتــؤشــر الــســوق الــعــالمــيــة إلـــى التوجه 
ــفـــادي قـــفـــزة قـــويـــة فـــي فـــاتـــورة  نــحــو تـ
الـــحـــبـــوب فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي. هــــذا ما 
يــتــجــلــى مـــن بــيــانــات مــنــظــمــة الأغــذيــة 
والـــــــزراعـــــــة الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة 
ــادرة فـــي الــثــانــي مـــن أغــســطــس/ الــــصــ

الــجــاري. فقد انخفض مــؤشــر تلك  آب 
المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة %3.8 
فــي يــولــيــو/تــمــوز، عــمــا كـــان عــلــيــه في 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران »فــــي ظـــل انــخــفــاض 
أســــعــــار الـــــصـــــادرات الـــعـــالمـــيـــة لــجــمــيــع 
ــبـــوب الــرئــيــســيــة لــلــشــهــر الــثــانــي  الـــحـ
الــتــوالــي«. وأوضــحــت المنظمة أن  على 
القمح انخفضت بفعل زيــادة  »أســعــار 
مــوســمــيــا، نتيجة  المـــتـــاحـــة  الــكــمــيــات 
الشمالي  النصف  بــلــدان  فــي  الحصاد 
المواتية  والظروف  الأرضية،  الكرة  من 
ــات المــتــحــدة  عــمــومــا فـــي كــنــدا والــــولايــ
التي  التوقعات  تدعم  التي  الأميركية 
تــفــيــد بـــأن مــحــاصــيــل الــقــمــح الربيعي 
ــق مــن  ــ ــــت لاحــ ــكـــون وافــــيــــة فــــي وقــ ــتـ سـ
السنة«. وأشــار رئيس أربــاب المطاحن 
فــي المــغــرب إلــى أن انــخــفــاض الأســعــار 
في السوق الدولية، شجع على تكثيف 
ــرة. فقد  ــيــ ــراد فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ ــيـ ــتـ الاسـ
وصــلــت المــشــتــريــات فــي يــولــيــو/تــمــوز 
ــــى حــــوالــــي 900 ألـــف  المــــاضــــي فـــقـــط إلـ
طن من القمح اللين الذي يتيح توفير 

الخبز المدعم.
أنــه نظراً لانخفاض الأسعار  وأضــاف 
فــي الــســوق الــدولــيــة، فـــإن الــدعــم الــذي 
اللين  القمح  واردات  الــدولــة  بــه  تخص 
إلـــى  لــلــقــنــطــار  دولارا   25 مــــن  تــــراجــــع 
ــد، مـــا يــشــجــع عــلــى تكوين  ــ دولار واحـ
الاســتــيــراد،  عبر  استراتيجي  مــخــزون 
يغطي ما بين ثلاثة وأربعة أشهر من 

الاحتياجات.
واردات  فـــــاتـــــورة  ــفــــاض  انــــخــ ــي  ــ ــأتـ ــ ويـ
القمح، بما لذلك من تأثير على العجز 
الـــتـــجـــاري، فـــي ظـــل تـــوقـــعـــات رجــحــت 
الحبوب  من  المغرب  ارتــفــاع مشتريات 
إلى مستوى قياسي بسبب الانخفاض 
الحالي.  الموسم  في  للمحصول  الحاد 
من  المــغــرب  واردات  ترتفع  أن  وينتظر 
الـــحـــبـــوب بــعــد إنـــتـــاج ســجــل تــراجــعــا 
الــعــام الــحــالــي، حيث  بنسبة 43% فــي 
 5.5 ــل  ــابـ ــقـ مـ طــــــن،  مــــايــــن   3.11 ــغ  ــلـ بـ

ملايين طن في العام الماضي.
فقد انعكس الجفاف في الموسم الحالي 
عــلــى المــســاحــات المـــزروعـــة بــالــحــبــوب، 
عند  الأخير  الموسم  في  استقرت  التي 
الحالي،  الموسم  2.5 مليون هكتار في 
مــقــابــل 3.7 مـــايـــن هــكــتــار )الــهــكــتــار 
يعادل 10 آلاف متر مربع( في الموسم 

الماضي، بانخفاض بنسبة %33.
وكـــانـــت قــيــمــة مــشــتــريــات المـــغـــرب من 
الــقــمــح فــي الــعــام المــاضــي وصــلــت إلــى 
من   %18 تــمــثــل  دولار،  مــلــيــاري  نــحــو 
إلــــى 9  الـــتـــي وصـــلـــت  ـــذاء،  الــــغـ واردات 
الصرف  مكتب  حسب  دولار،  مليارات 
الحكومي. ويرتقب أن تصل مشتريات 
المــغــرب مــن الحبوب فــي الــعــام الحالي 
إلــــى حـــوالـــي 10 مـــايـــن طــــن، بــالــنــظــر 
لكون الاستهلاك المحلي يقدر بحوالي 

13 مليون طن في العام الواحد.
ــذي بلغه  ــان المــســتــوى الــقــيــاســي الــ وكــ
ســعــر الــقــمــح الــلــن فــي الــعــام المــاضــي، 
في سياق ضعف المحصول وتداعيات 
الحرب في أوكرانيا في عام 2022، قد 
قفز بفاتورة الــواردات إلى 2.58 مليار 

ولار.
ــغـــرب إلــــى تـــأمـــن مــخــزون  ويــســعــى المـ
ــــوب عـــبـــر  ــبــ ــ ــحــ ــ اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي مـــــــن الــ
الاســـتـــيـــراد، فـــي ســيــاق مــتــســم بتأثير 
ــبــــوب فــي  ــاج الــــحــ ــ ــتـ ــ ــفــــاف عـــلـــى إنـ الــــجــ
أعــوام الأخيرة تحديداً، بعدما  الثلاثة 
وصــل إلــى 10.3 ملايين طن في 2021، 
المراهنة  على  دأبــت  الحكومة  أن  علما 
ــراوح بـــن 7 و7.5  ــتــ عــلــى مــحــصــول يــ

ملايين طن سنوياً.
ــة فـــي المـــغـــرب الــعــمــود  وتــشــكــل الــــزراعــ
مساهمتها  بسبب  للاقتصاد،  الفقري 
وارتــبــاط مختلف  الــنــمــو،  فــي  الكبيرة 
الذي  الجفاف  وأصبح  بها.  القطاعات 
يـــضـــرب الـــبـــاد لــلــعــام الــــســــادس على 
الـــتـــوالـــي، أحــــد أهــــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــه الــقــطــاع الـــزراعـــي، وهــو مصدر 

رئيسي لدخل 40% من عمالة البلاد.

المغربأسواق

العراق استورد 2.4 مليون 
جهاز تكييف من الصين 

في النصف الأول
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

الباحــث عــن ســيارة يهمــه التوفير 
ســامته  لكــن  الحــال،  بطبيعــة 
وســامة أســرته تدخــل أيضــا على 
خط الاختيار. لكن كيف يضمن المرء أن تكون 
سيارته ملائمة. ما أفضل طريقة إلى اختيار 
ســيارات XYZ Sedan باعتبارهــا الأكثر أماناً 
مثــل  متطــورة  أمــان  بميــزات  مــزودة  كونهــا 
الكبــح التلقائــي فــي حــالات الطــوارئ، ونظــام 
تثبيــت الســرعة التكيفــي، وتغطيــة الوســادة 
الهوائية الشاملة. كما تسلط أنظمة مساعدة 
التصــادم  اختبــار  وأداء  المتقدمــة  الســائق 
القــوي الضــوء علــى التزامها بالســامة، وفقاً 
لمدوّنة »فوكس تو موف« التي تعتقد أن هذه 
الســيارات لا تلبــي معاييــر الســامة العالميــة 

فحســب، بــل تتجاوزهــا، بما يجعلهــا الخيار 
الأمثل لراحة البال على الطريق.

ميزات الأمان
العــام  لهــذا  أمانــا  الأكثــر  الســيارة  تتميــز 
بتكنولوجيا وهندسة متطورتين. فهي تقدم 
المتعلقــة  التحســينات  مــن  واســعة  مجموعــة 
الســائق  مســاعدة  أنظمــة  مــن  بالســامة، 
المتقدمة إلى المواد والبناء القوي، بما يضمن 
أقصى قدر من الحماية. فهي مجهزة بأنظمة 
مســاعدة الســائق المتقدمــة )ADAS(، بمــا فــي 
ذلك نظام تثبيت السرعة التكيّفي، ومساعدة 
فــي  التلقائــي  والكبــح  المســار،  علــى  الحفــاظ 
حــالات الطــوارئ. وتســاعد هــذه الميــزات فــي 
فــي  والبقــاء  آمنــة،  مســافات  علــى  الحفــاظ 
ب حوادث الاصطدام.

ّ
 عن تجن

ً
المسارات فضلا

كمــا يُســاعد نظــام الكاميــرا الشــامل بزاويــة 
والمنــاورة  الســيارة  ركــن  فــي  درجــة   360
ركــن  نظــام  ويعمــل  منخفضــة.  بســرعات 
فــي  ركنهــا  تبســيط  علــى  الآلــي  الســيارة 
الأهميــة  بالــغ  أمــر  وهــو  الضيقــة،  الأماكــن 
وتعمــل  المــدن.  داخــل  الحضريــة  للبيئــات 
هــذه الأنظمــة مجتمعــة علــى تقليــل إجهــاد 
الســائق والحــد مــن مخاطــر الحــوادث، بمــا 

يمهد الطريق لتجارب قيادة أكثر أماناً.
البنــاء،  وجــودة  بالمــواد  يتعلــق  مــا  وفــي 
يمتــص إطــار الســيارة المصنــوع مــن ســبائك 
طاقــة  القــوة  عاليــة  والألومنيــوم  الفــولاذ 
وهــذا  فعّالــة.  بصــورة  ويشــتتها  التأثيــر 
قويــة،  تجعّــد  منطقــة  تصميــم  يضمــن  مــا 
والحفــاظ علــى ســامة المقصــورة فــي حــالات 
الاصطــدام. وإضافــة إلــى ذلــك، تحمــي هيــاكل 
الســقف المعــززة مــن حوادث الانقــاب. وتعمل 
علــى  الكربــون  أليــاف  مثــل  المبتكــرة  المــواد 
تقليــل الــوزن مــع تعزيــز الصلابــة الهيكليــة. 
وتتميــز الســيارة أيضــا بمــواد عــزل متقدمــة، 
هــدوءاً  أكثــر  مقصــورة  يوفــر  الــذي  الأمــر 
وعــزلًا. ويضمــن اســتخدام هــذه المــواد المتانــة 
مــا  وأمّــا  الــركاب.  وســامة  العمــر  وطــول 
يخــصّ عناصــر الســامة النشــطة والســلبية، 
المصابيــح  النشــطة  الســامة  فتتضمــن 
الشــعاع  تضبــط  والتــي  المتكيفــة،  الأماميــة 
بناء على ظروف القيادة، وأنظمة التحكم في 
الجــر التــي تعمــل علــى تحســن التعامــل فــي 
الســامة  أمــا عناصــر  التضاريــس المختلفــة. 
متعــددة  هوائيــة  وســائد  فتشــمل  الســلبية 
فــي جميــع  موضوعــة بصــورة اســتراتيجية 
أنحــاء المقصــورة، إلــى جانــب أحزمــة الأمــان 
المشــدودة مســبقاً والتــي تؤمّــن الــركاب بقــوة 
أثنــاء الاصطدامــات. وتضمــن ميــزات ســامة 
 )ISOFIX( »الأطفــال، مثــل نقــاط »آيزوفيكــس

وآليــات قفــل الأطفال ســامة الــركاب الصغار. 
وتعمل هذه العناصر جنباً إلى جنب لتوفير 
احتماليــة  مــن  يقلــل  ممــا  الشــاملة،  الحمايــة 

الإصابات وخطورتها أثناء الحوادث.

اختبارات التصادم
تقييــم  لعمليــة  الحديثــة  المركبــات  تخضــع 
اســتيفائها لأعلــى معاييــر  صارمــة لضمــان 
الســامة، بما يتضمن ذلك اختبارات تصادم 
شــاملة وتقييمــات ســامة مقارنــة تحددهــا 
العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  مختلفــة  وكالات 
ويجــب أن تلتزم الســيارات بمعايير الســامة 
الدوليــة الصارمــة، مثــل تلــك التــي وضعتهــا 
 »NHTSA«و »Euro NCAP« هيئــات الســامة
اختبــارات  معاييــر  يتضمــن  بمــا   ،»IIHS«و
وحمايــة  والجانبــي  الأمامــي  الاصطــدام 
المشــاة والنجــاة بعــد الاصطــدام. وتســتخدم 
 »NHTSA«و  »Euro NCAP« مثــل  هيئــات 
معايير محددة لتقييم المركبات، بما في ذلك: 
هيــكل  ســامة  )اختبــار  الأمامــي  الاصطــدام 
الســيارة عند الاصطدام المباشر( والاصطدام 

الجانبــي  الاصطــدام  آثــار  )تقييــم  الجانبــي 
بسرعات مختلفة(.

صناعــة  شــركات  تهــدف  الصــدد،  هــذا  وفــي 
هــذه  فــي  عــالٍ  أداء  تحقيــق  إلــى  الســيارات 
المهتمــن  المشــترين  لجــذب  الاختبــارات 
بالسلامة. ويساعد هذا التركيز على الالتزام 
والإصابــات  الوفيــات  تقليــل  فــي  الصــارم 
الخطيــرة، بما يتماشــى مع أهــداف المنظمات 

.»Personal Injury Lawyer Mobile« مثل

تقييمات السلامة والقانون
مقارنــة  ســامة  تقييمــات  المنظمــات  تقــدم 
لتقديــم رؤيــة واضحــة لأداء ســامة الســيارة. 
وتمنــح »Euro NCAP« نجومــا مــن واحــد إلى 
نظــام   »NHTSA« تســتخدم  بينمــا  خمســة، 
التصنيفــات  هــذه  وتســاعد   .

ً
مماثــا نجــوم 

مســتنيرة.  قــرارات  اتخــاذ  علــى  المســتهلكين 
نجــوم  الخمســة  ذو  التصنيــف  ويشــير 
عــادة إلــى ميــزات أمــان قويــة وأداء قــوي فــي 
اختبــار الاصطــدام. وتعتمــد شــركات التأمــن 
والشــركات القانونيــة والأطــراف المعنية، بعد 
هــذه التصنيفــات، غالبــا علــى المركبــات ذات 

الدرجات العالية لتقليل المخاطر.
 Personal Injury« مثــل  كيانــات  وتــدرس 
الإحصــاءات  هــذه   »Lawyers Mobile
نماذجهــم  المصنعــون  ويحــدّث  بالتفصيــل. 
أو  تصنيفاتهــم  علــى  للحفــاظ  باســتمرار 
المتطــورة  الطبيعــة  يعكــس  بمــا  تحســينها، 

لمعايير سلامة السيارات.
وعنــد مناقشــة مســألة أكثــر الســيارات أمانــا، 
القانونيــة  الشــروط  تنــاول  الضــروري  مــن 
ومســؤوليات الشــركات المصنعــة، بمــا يلحــظ 
الالتزام بقوانين سلامة المركبات والالتزامات 
التي يجب على الشركات المصنعة الوفاء بها 

لضمان امتثال منتجاتها للقانون.

الأكثر أماناً
هذه شروط أفضل 
السيارات في 2024

)Getty /الكهربائية متعددة الاستخدامات في معرض بروكسل، 13 يناير 2023 )سجورد فان دير وال Lotus Eletre سيارة

رحلة تجريبية للروبوتاكسي Luobo Kuai Pao من »بايدو« في شنغهاي الصينية، 15 يوليو 2024 
)Getty /ينغ تانغ(
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تتميز السيارة الأكثر 
أماناً بتكنولوجيا 

وهندسة متطورتين

تعمل الأنظمة على 
تقليل إجهاد السائق 

ومخاطر الحوادث

شركات التأمين ستستفيد 
من بياناتك لتقديم 

بوليصات أكثر تخصصاً

لندن ـ العربي الجديد

بقيــة  مــع  والتفاعــل  الذاتيــة  القيــادة  مــن 
الســائقين ومراقبــة الأداء وتوصيــل الطلبــات 
إلــى متابعــة الوضــع الصحــي للســائق وغيــر 
ذلك، كلها جبهات يقتحم الذكاء الاصطناعي 
فــي  فمــاذا  الســيارات.  عالــم  خلالهــا  مــن 
تفاصيــل التقريــر الــذي أوردتــه مجلــة »تــوب 

غير« البريطانية؟
الــذكاء  الذاتيــة: تســتند تقنيــات  القيــادة   -  1
التــي  الأساســية  المبــادئ  إلــى  الاصطناعــي 
ــم المركبــات كيفيــة القيــادة الذاتيــة، حيــث 

ّ
عل

ُ
ت

كل  مــع  جديــدة  دروســا  الســيارات  ل 
ّ
تنــز

تحديــث عبــر الإنترنــت. وإذا ارتكبــت نســخة 
، فإن جميع النماذج تتعلم معاً.

ً
أخرى خطأ

يجــري  الســائقين:  بقيــة  مــع  التفاعــل   -  2
الــذكاء  علــى  القائمــة  الخوارزميــات  تدريــب 
البشــري،  الســلوك  قــراءة  علــى  الاصطناعــي 
بمــا فــي ذلــك الســائق الذي ينتقل إلى اليســار 
ثــم يغيــر الاتجــاه فجأة دون إشــارة. ســتعرف 
تتراجــع،  متــى   

ً
مســتقبلا الذاتيــة  الســيارات 

لكنهــا لــن تطلــق أبواقهــا أو تومــئ وتفتعــل 
المشاكل بالطريقة البشرية.

يبقــى  الافتراضيــن:  المســاعدين  تفاعــل   -  3
سنســتخدم  كنــا  إذا  مــا  فيــه  المشــكوك  مــن 
فهــل  القيــادة.  فــي  الافتراضيــن  المســاعدين 
يمكــن أن يكــون انتشــار تشــات جــي بــي تــي 
كافياً لتغيير الاتجاهات مع وجود روبوتات 

تتحدث معنا خلال رحلاتنا؟
أجهــزة  أصبحــت  الســيارة:  أداء  مراقبــة   -  4
الكثيــر  لجمــع  جــداً  صغيــرة  الاستشــعار 
البيانــات  خضــوع  يعنــي  مــا  البيانــات،  مــن 
المجموعة لتحليل مستمر. والحديث هنا عن 
توقيــت أكثــر دقــة للاهتــراء والتــآكل يجعلنــا 
التقليــدي  الزمنــي  الجــدول  عــن  بالغنــى 

القاضي بالفحص كل 10 آلاف كيلومتر.
5 - توصيل الطلبات: بدأت »أسدا« و»وايف« 
لكــن  الماضــي.  العــام  ذاتيــا  البضائــع  تســليم 
ســائق  وجــود  ســيتوجب  ســنوات،   5 خــال 
مشــترياتك،  يرافقــون  زبائــن  ومســاعد  أمــان 
الاصطناعــي  الــذكاء  يســتخدمها  لكيــا 

بعــض  يُمنــح  حينمــا  الخيريــة  الأعمــال  فــي 
برمجيات المشاعر.

خطــط شــركات التأمــن 
ُ
6 - تأمــن الســيارة: ت

وســلوك  مركبتــك  بيانــات  مــن  للاســتفادة 
أكثــر تخصصــا.  بوليصــات  لتقديــم  قيادتــك 
فإنهــم  بالمطالبــات،  الأمــر  يتعلــق  وعندمــا 
ســيقومون إما بتســريع العملية أو اســتخدام 
معلومات القيادة ضدك كونها غير مناسبة.

أعلنــت  الذاتيــة:  التوصيــل  طلبــات   -  7
»تســا« عــن خططهــا لدخول قطــاع خدمات 

التوصيــل، بحيــث تجمع بين نموذجي »إير 
بي إن بي« و»أوبر«.

كانــت  وســلوكه:  الســائق  صحــة  مراقبــة   -  8
مــن  المقصــورة  فــي  الذكيــة  التحكــم  وحــدة 
الحــزم  أولــى  مــن  واحــدة   ،Mobis هيونــداي 
القلــب  ضربــات  معــدل  لقيــاس  الشــاملة 
الإجهــاد  ومســتويات  الدمــاغ  وموجــات 

ووضعية الجلوس ودرجة حرارة السائق.
9 - تخطيــط المســار الذكــي )خاص بالســيارات 
نظــام  قــدم   ،2011 عــام  منــذ  الكهربائيــة(: 
الفعلــي  الوقــت  فــي  المــرور  حركــة  معلومــات 
توجيهــات ملاحيــة أكثــر دقــة، ممــا أدى بمرور 
الوقت إلى تقديم اقتراحات للطرق البديلة عند 
حدوث الازدحام أو الحوادث. وسيساهم دمج 
الذكاء الاصطناعي مع هذا النظام في تحسين 
تلــك الخدمــات، وفــي حالــة ســائقي الإصدارات 
الكهربائيــة، ســيجري تقديــم رحــات تتضمــن 

نقاط الشحن، بناءً على أسلوب قيادتهم.

الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم السيارات 
من 9 جبهات...تعرّف إليها

غولف كهربائية أكثر متعة

قبــل نحــو عــام، أشــارت فولكســفاغن إلــى نيــة إنتــاج ســيارة جــي تــي أي كهربائيــة، 
علــى أن تتطــور جــي تــي أي الاختباريــة إلــى نمــوذج إنتاجــي عــام 2026 للســوق 
الأوروبيــة. ولــم تفــوت الشــركة فرصــة لترويــج هذه الســيارة، معلنة أن نظــام التعليق 
والهيــكل »ســيكونان فــي مســتوى أعلــى« مقارنة بالطــراز التقليدي المعــروض للبيع 
اليــوم. والهــدف »إنتــاج ســيارة لا تتعلــق فقــط بــالأداء«، بــل »أكثــر إثــارة للتجربــة 
والقيــادة«. وســتحتوي علــى »صــوت محبــب«، لذا توقع أن يتم ضــخ ضجيج المحرك 
الاصطناعي عبر مكبرات الصوت، بحســب موتور1. ولن يتم تقديم ســيارة غولف 
أخرى كهربائية بالكامل بعد الطراز المعتمد على إم كيه 7 حتى نهاية العقد عندما 
مــن المقــرر أن يتــم طــرح إم كيــه 9، حيــث قــد تعيــش ســيارة إم كيــه 8 الحاليــة المزودة 

بمحركات احتراق حتى عام 2035.

مازيراتي معززة طراز إم سي 20

يعرف عشاق السيارات سيارة مازيراتي أم سي 20، كما يعرفون فئة السباق منها 
التي تحمل تسمية جي تي 2، لكنهم سيتعرفون قريبأ على السيارة التي تجمع ما 
بين هاتين الفئتين، وتحديداً بعد أســبوع تقريباً خلال أســبوع مونتيري للســيارات. 
وإذا كانت هذه الســيارة الجديدة هي بالفعل ســيارة جي تي 2 قانونية للطرق، فقد 
تستغني عن علبة التروس الأوتوماتيكية ذات الثماني نسب لصالح علبة أخرى من 
ســت نســب متتالية. ويتم ضمان نظام التعليق المحســن والمزيد من الحيل الهوائية. 
ويولد محرك السيارة ذو الأسطوانات الست قوة 621 حصاناً، وهذا ممتاز لكنه لا 

يكفي لسيارة توصف بأنها رياضية خارقة.

أودي أي 6 جديدة كهربائية

ركزت جهود أودي الكهربائية المبكرة على سيارات الكروس أوفر، لكن العلامة 
التجاريــة الألمانيــة الفاخــرة مســتعدة لتنويــع مجموعــة ســياراتها الكهربائيــة. 
قــل مرحبــا بســيارة أي 6 ســبورتباك أي تــرون وشــقيقتها أفانــت الأكثر عملية 
مــع منصــة متطــورة تتشــارك بهــا مع بورشــه مــاكان الجديدة. تعتــزم أودي بيع 
الســيارة بثــاث فئــات: الدفــع الخلفــي، الدفــع الرباعــي، والفئــة أس 6 الأكثــر قــوة، 
وبذلك ستتمتع الفئة الأساسية بقوة 362 حصانا، مما يمنحها تسارعا من 0 
إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.2 ثوان، أما الفئة المتوسطة فتأتي 
مــع محــرك إضافــي علــى المحــور الأمامــي لتســتفيد مــن قــوة 422 حصاناً، مما 

يخفض زمن التسارع إلى 4.3 ثوان. 

جديد السيارات

البالغة  المعايير  من  والسلامة  الأمان  أن  في  شك  لا 
الأهمية للراغبين في اقتناء سيارات حديثة، وقد صُنفت 
في  أماناً،  الأكثر  السيارات  أنها  على   2024  XYZ Sedan

جائزة حصدتها بعد اختبارات احترافية ومشدّدة

ميزات أكثر تطوراً من الوسادة إلى المكابح

Sunday 11 August 2024
الأحد 11 أغسطس/ آب 2024 م  7  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3632  السنة العاشرة

تحقيقات
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تنتشر في الأردن مراكز تجميل وإزالة للشعر بتقنية الليزر غير مرخصة من الجهات المختصة، لكن الدعاية عبر منصات 
التواصل الاجتماعي، وجهل العميلات بالقانون، يجعلهن ضحية عاملات غير مؤهلات فتتعرض أجسادهن للحرق

فتيات غير مؤهلات يعملن 
بمراكز أردنية بلا رخصة

ضحايا 
حروق الليزر

عمّان ـ شروق شحدة

الــذي  انقشــع الضبــاب الخريفــي 
الأردنيــة  العاصمــة  ــى ســماء 

ّ
غط

يــوم 30 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
العــن  غطــت  أخــرى  غمامــة  أن  إلا   ،2017
مــن  العشــرين  فــي  ســورية  لشــابة  اليســرى 
عمرهــا، )نتحفــظ علــى ذكــر اســمها حفاظــا 
ضحيــة  وقعــت  خصوصيتهــا(،  علــى 
لأشــعة الليــزر المســتخدمة فــي جلســة لإزالــة 
للشــعر بمركــز طبــي مخالــف للشــروط التي 
تحددهــا وزارة الصحــة للعاملــن بالأماكــن 
المشابهة. »تضرر إبصار العين بنسبة %80 
وتجمعــت ســوائل بمركــز الإبصــار مــع نمــو 
أوعيــة دمويــة غيــر طبيعيــة فــي الشــبكية«، 
وفقــا للتقريــر الطبي الصادر عن مستشــفى 
وبحســب  )خــاص(.  التخصصــي  العيــون 
ملــف الدعــوى التــي اطلعــت عليهــا »العربــي 
الأحــكام  بيانــات  قاعــدة  عبــر  الجديــد«، 
الأردنيــن،  المحامــن  بنقابــة  القضائيــة 
بالإيــذاء  بالتســبب  المركــز  المحكمــة  أدانــت 
وغرمتــه 2832 دينــاراً أردنيــا )3996 دولارا 
أميركيــا(. وبعــد عام من تلــك الواقعة وحتى 
نهاية يونيو/حزيران 2024، نظرت المحاكم 
 47 فــي  درجاتهــا  اختــاف  علــى  الأردنيــة 
قضية ضد عاملين وأصحاب مراكز تجميل 
تنشــط فــي الأمــر ذاتــه، وقــررت توجيه تهمة 
انتهــت  قضيــة،   31 فــي  بالإيــذاء  التســبب 
الشــاكين  المتهمــن، ومنــح  بإدانــة  21 منهــا 
تعويضــات تراوحــت بــن 400 دينار و2907 
دنانيــر )564 دولاراً و4101 دولار(، وبــرأت 
فــي 7 قضايــا، وتنازلــت  المتهمــن  المحكمــة 
واجــه  بينمــا  قضاياهــن،  عــن  شــاكيات   3
متهمــون 17 قضيــة متعلقة بممارســة مهنة 
صحيــة، أو فتــح عيــادة طبيــة، أو اســتخدام 
جهــاز طبــي دون ترخيــص، وأدين المتهمون 
بــن  الأحــكام  وتباينــت  قضيــة،   16 فــي 
وبغرامــة  ســنة  وحتــى  شــهر  لمــدة  الحبــس 
بــن 500 دينــار و2000 دينــار )705 دولارات 
و2822 دولاراً(، وواجــه المتهمــون فــي قضية 
واحــدة تهمتــي التســبب بالإيــذاء وممارســة 
مجتمعتــن،  ترخيــص  دون  صحيــة  مهنــة 

لطبيــب  المريضــة  ترســل  وبالتالــي  بحــروق، 
الجلدية المقيم الذي يجب أن يكون في المركز«. 

إعلانات مضللة
تســتغل المراكــز المخالفــة، منصــات التواصــل 
الاجتماعــي مــن أجــل تســويق خدماتهــا، عبر 
إعلانــات »مبهــرة« بالمخالفــة للفقــرة )ب( مــن 
المادة الخامسة من قانون الصحة العامة رقم 
القيــام بأعمــال  التــي تحظــر  47 لســنة 2008 
طبيــة  مهنــة  ممارســة  أو  والإعــان،  الدعايــة 
بدون ترخيص من الوزير، بحســب العطيان، 
ضحايــا  مــن  كثيــرة  حــالات  راجعتهــا  التــي 

حروق مراكز الليزر المخالفة للقانون.
وتحدد المادة 62 من القانون، عقوبة المخالفة 
بين الحبس من 3 أشــهر وتصل حتى عامين، 
دولاراً(   2821( دينــار  ألفــي  بــن  الغرامــة  أو 
العقوبتــن،  بكلتــا  أو  دينــار،  آلاف  وخمســة 
نظــرت   2019 الثانــي  يناير/كانــون  ومنــذ 
درجاتهــا،  اختــاف  علــى  الأردنيــة،  المحاكــم 
13 قضيــة، وواجــه المتهمــون جنحــة الدعايــة 
لخدمة صحية دون ترخيص، وأدين ثمانية، 
بينمــا حصــل خمســة علــى البــراءة، بحســب 
الأردنيــن.  المحامــن  نقابــة  بيانــات  قاعــدة 
رئيســة  فاخــوري،  ومهــا  العيطــان،  وتتفــق 
لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء الأردنية، 
وإخــاص جامــوس، مديــرة مديرية ترخيص 
المهــن والمؤسســات الصحيــة بــوزارة الصحــة، 
منصــات  إعلانــات  انتشــار  مخاطــر  علــى 
وتأثيرهــا  المضللــة،  الاجتماعــي  التواصــل 
القــوي بالفتيــات، خاصــة مــع كثــرة العــروض 
الترويجيــة الجاذبــة، فــي ظــل حالــة المنافســة، 
لكــن اتبــاع العميــات لمقــدم الخدمــة الأرخص 
فحســب قــد ينعكــس ســلباً عليهــن، ويتســبب 

بأضرار صحية. 
إلــى  يصــل  بمــا  حاليــا  الأســعار  وانخفضــت 
ثلثــي مــا كانــت عليــه قبــل 10 ســنوات، وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك بحثــت الأربعينيــة غادة )اســم 
عــن  خصوصيتهــا(  علــى  حفاظــا  مســتعار 
أحــد المراكــز المشــهورة ودفعــت مــا طلبــوه مــن 
أجــل الحصــول علــى خدمــة لائقــة، كمــا تقــول 
»العربــي الجديــد«، مضيفــة: »أخبرت الفنية  لـ
بأني عروس، ووجهت الليزر ثلاث مرات إلى 
الجلد، لدرجة أنني كنت أتألم بقوة، وخرجت 
فــي  الجلــوس  علــى  قــادرة  غيــر  العيــادة  مــن 

سيارتي ولا تزال آثار الحروق موجودة«.

خروقات قانونية
فــي  الليــزر  أجهــزة  بوجــود  القانــون  يســمح 
عيــادات الأمــراض الجلديــة والتجميــل، وتقــع 
عاتــق  علــى  فيهــا  يحــدث  مــا  كل  مســؤولية 
مــن  جانــب  إلــى  العيــادة،  صاحــب  الطبيــب 
يمارس المهنة فيها، حســب قانون المســؤولية 
الطبيــة والصحيــة رقــم 25 لســنة 2018، وفقــا 
المــادة  وتفــرض  جامــوس.  إخــاص  لإفــادة 
 2016 لســنة   99 رقــم  القانــون  مــن  الثامنــة 
العنايــة  مهنــة  ممارســة  بنظــام  الخــاص 
بالبشــرة وإزالــة الشــعر، ضوابــط علــى وجود 
الأمــراض  عيــادات  غيــر  فــي  الليــزر  أجهــزة 
لمراكــز  القانــون  الجلديــة والتجميــل، ويتيــح 
العنايــة بالبشــرة اقتناءهــا شــريطة معاينــة 
جلديــة  أمــراض  اختصاصــي  مــن  المريــض 
مــن  خــاص  نمــوذج  بواســطة  ذلــك  وإجــازة 
الوزارة، وحصول فني العناية بالبشــرة على 
ترخيــص مــن الــوزارة، كمــا يشــترط فــي فنــي 
العنايــة بالبشــرة حصولــه علــى بكالوريوس 

تمريــض، أو أيــة مهنــة صحيــة أخــرى، ودورة 
تدريبيــة معتمــدة لا تقــل مدتهــا عــن ســنتين 
بتفــرغ كامــل لــدى مركــز مرخــص ومراقب من 
الــوزارة، ولا تقبــل شــهادات التدريــب مــن غير 
المراكز المعتمدة، بالإضافة لشهادة من الوزير 
تسمح باستخدام أجهزة الليزر، بعد اجتيازه 
مراكــز  بعــض  لكــن  الــوزارة.  تعقــده  امتحــان 
العنايــة بالبشــرة لا تفــي بهــذه الاشــتراطات، 
مئــات  المديريــة  تلقــي  إلــى  جامــوس  وتشــير 
الشــكاوى، ضــد مراكــز تجميــل غيــر مرخصة، 
ليــزر«،  »أخصائيــات  أنهــن  يدعــن  وفتيــات 
أو فنيــات عنايــة بالبشــرة، تســببن بأخطــاء 
المديريــة  لعميــات، واتخــذت  طبيــة وحــروق 
وزارة  وأنــذرت  بحقهــن.  اللازمــة  الإجــراءات 
الصحــة فــي 2023 وحدهــا 375 مركز طب عام 
وأسنان واختصاصات أخرى غير تجميلية، 
وأغلقــت 169 مركــزاً، وأحالــت القائمــن عليها 
إلــى النائــب العــام، ومنــذ بدايــة العــام الحالي 
 20 الــوزارة  أغلقــت  إبريل/نيســان،  حتــى 
مركــز طــب عــام واختصاص وعيادات أســنان 
ومراكز عناية بالبشرة، في مخالفات احتواء 
هذه المراكز على أجهزة ليزر أو مستحضرات 
دون  الدعايــة  نشــاط  ممارســة  أو  تجميليــة، 
تراخيص، وفق إحصائيات مديرية ترخيص 
المهن والمؤسســات الصحية التي اطلع عليها 

»العربي الجديد«.

نقص في الكوادر الرقابية
»يحتــاج قطــاع العيــادات والمراكــز الصحيــة 
ووحــدة  الصحــة  وزارة  موظفــي  مــن  جيشــا 
مــا  حســب  الإلكترونيــة«،  الجرائــم  مكافحــة 
تــرى رئيســة لجنــة ضبــط المهنــة فــي نقابــة 
الأطبــاء الأردنيــة مهــا فاخــوري التــي أكــدت 
أن انتشــار الإعلانــات المضللــة علــى منصــات 
تعــاون  مــع  يحتــاج  الاجتماعــي،  التواصــل 
وحــدات الجرائــم الإلكترونيــة إلــى عــدد كبيــر 
مديريــة  وتعانــي  لمواجهتهــا.  المفتشــن  مــن 
ترخيــص المهــن والمؤسســات الصحيــة نقصاً 
كبيــراً في الكــوادر، وفقاً لجاموس وفاخوري 
التــي تؤكــد أن مجمــوع العاملــن 57 موظفــا، 
للرقابــة  فعلــه  بوســعهم  »مــاذا  متســائلة: 
العمــاء  ودعــت  الجهــات؟«،  هــذه  كل  علــى 
لــدى  الأطبــاء  اعتمــاد  مــن  بأنفســهم  للتأكــد 
للدكتــورة  وفقــا  للعميــل،  يحــق  إذ  النقابــة، 
طبيــب  شــهادة  علــى  الاطــاع  العيطــان، 
الأمــراض الجلديــة، وتراخيــص كل العاملــن 
إدراج  مــن  التحقــق  ويســتطيع  المركــز،  فــي 
الأردنيــة  الجمعيــة  كشــوف  ضمــن  الطبيــب 
نقابــة  فــي  الجلديــة  الأمــراض  لاختصاصــي 
لكــن  بالإجابــة.  ملزمــة  والجمعيــة  الأطبــاء، 
نجــاح المديريــة رقابيــا مرهون برفــع قدراتها 
البشــرية واللوجســتية، كمــا تقــول جامــوس، 
موضحــة أن فــرق المديريــة الرقابيــة تتحــرك 
شــكاوى  علــى  بنــاء  ســيارتين،  فــي  يوميــا 
المخالفــة،  إجــراءات حســب  العمــاء، وتتخــذ 
تبــدأ مــن الإنــذار وحتــى الإغــاق والتحويــل 
غيــر  المركــز  كان  حــال  فــي  العــام،  للنائــب 
مرخص والقائمون عليه لا يملكون شهادات 
الرســمي  الموقــع  أن  مضيفــة  مهنــة،  مزاولــة 
لــوزارة الصحــة يوفــر بيانات 115 مستشــفى 
و691 مركزاً صحياً معتمداً تحت اسم »دليل 
القطــاع الصحــي«، وتدعــو العمــاء للاطــاع 
عليــه، وتلافــي الإعلانــات المضللــة، والاتجــاه 
لطبيــب الجلديــة المختــص، لمعرفته التصرف 

الصحيح في حال حدوث أي مضاعفات.

بيانــات  قاعــدة  وفــق  بالتهمتــن،  وأدينــوا 
نقابة المحامين الأردنيين.

البحث عن علاج 
علــى  شــكوى   50 التحقيــق  معــدة  رصــدت 
عــن  يبحثــن  وســيدات  لفتيــات  »فيســبوك« 
علاج من حروق تعرضن لها أثناء خضوعهن 
لجلســات إزالــة شــعر بالليزر خــال الفترة من 
بدايــة عــام 2021 وحتى نهاية يونيو الماضي. 
وتحدث الحروق بسبب تعرض الجلد لحرارة 
فــوق قــدرة تحملــه، إذ تجري إزالة الشــعر عبر 
توجيه شــعاع مركز من ضوء الليزر، تمتصه 
فــرز مــن 

ُ
صبغــة »الميلانــن« )مــادة بروتينيــة ت

قبــل خلايــا فــي جلــد الإنســان تســمى الخلايــا 
الطاقــة  تلــك  لتتحــول  الشــعر،  فــي  الطلائيــة( 
الضوئية إلى حرارة تتلف الشــعر وبصيلاته 
بحســب  الجلــد،  حــرق  دون  الجلــد  أســفل 
الدكتــورة هيــا العيطــان، استشــارية الأمراض 
الجلدية بمستشفى ابن الهيثم الخاص، التي 
»العربــي الجديــد« إنه فــي حالة القيام  تقــول لـ
بالأمــر بشــكل صحيــح فــإن النتيجــة تمنــع أو 
المســتقبل.  فــي  الشــعر  بصيــات  نمــو  تؤخــر 
وتربــط العيطــان نجــاح إزالــة الشــعر بالليــزر 
بثلاثــة متغيــرات؛ جهاز الليــزر، وطبيعة جلد 
ــي، وهــو المتغيــر الأهــم، 

ّ
العميــل، ومهــارة الفن

العمليــة،  »لنجــاح  مضيفــة:  تقــول،  حســبما 
للصيانــة  يخضــع  جيــداً  جهــازاً  نحتــاج 
 ،»Flash Lamp« الـــ تغييــر  وخاصــة  الدوريــة؛ 
التــي  الليــزر«  »ضربــات  لـ المحــددة  القطعــة 
يمكــن للجهــاز إصدارها، وهي الوســيط الذي 
تمر فيه الحرارة وتتحول لشــعاع ليزر، فعمر 
الجهــاز الافتراضي يتأثر بكثافة الاســتخدام، 
كمــا تجــب صيانــة مقاييــس الجهــاز؛ والتأكــد 
الأشــعة،  لشــدة  الموضحــة  القــراءات  دقــة  مــن 
 
ً
فعــا وأنهــا  الثانيــة،  فــي  الضربــات  وعــدد 

وتشــدد  منــه.  تخــرج  التــي  الطاقــة  تعكــس 
العيطــان علــى أهميــة خبرة الفنيــة وخلفيتها 
الطبيــة، مــا لا يتوفــر فــي العديــد مــن الفنيّــات 
حاليــا، وتقــول إن »الممرضــة تفهم الاختلافات 
مــا  الليــزر،  عمــل  آليــة  وتعــرف  البشــرة،  بــن 
يمكنهــا مــن اكتشــاف أي طــارئ فــوراً، ســواء 
كان مشكلة في الجهاز، أو حتى إصابة الجلد 

115 مستشفى 
و691 مركزاً صحياً 

معتمداً في الأردن

375 مركزاً يمارس 
اختصاصات غير 

تجميلية أنذرتها 
وزارة الصحة

)Getty( أغلقت وزارة الصحة 169 مركزاً وأحالت القائمين عليها للنائب العام
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حسان الأسود

ــرءُ كــثــيــراً خـــال مــحــاولاتــه لفهم  ــ يَـــحَـــارُ المـ
بْلي 

َ
الق والتصنيف  المسبقة،  النظرة  سبب 

لــلــمــســلــمــن والـــعـــرب فـــي أوروبــــــا والـــغـــرب 
عــمــومــا. ثــمّــة انــطــبــاعٌ يــكــادُ يــكــون راســخــا 
في عقلية الغربيين عن الشرق، وقد لعبت 
السينما والصحافة دوراً كبيراً في ترسيخ 
 الأصــل 

ّ
هــذه الــصــورة عبر آخــر عــقــود، لكن

فــي هـــذا لــيــس سببه الــرئــيــس الإعــــام، بل 
التي  والــغــرب،  الشرق  بين  دة 

ّ
عق

ُ
الم العلاقة 

نشأت منذ مئات السنين.
الاهـــتـــمـــام   

ّ
»ولــــكــــن ســـعـــيـــد:  إدوارد  يـــقـــول 

الأوروبــــــي بـــالإســـام لـــم يــنــشــأ، كــمــا سبق 
لــي أن ذكــــرت، مــن حُـــبّ الاســتــطــاع بــل من 
الـــخـــوف مـــن مـــنـــافـــسٍ لــلــمــســيــحــيــة يــتــمــيّــز 
بوحدته وصلابته وبقوته الجبارة ثقافياً 
وعسكرياً. وكان أوائل الباحثين الأوروبيين 
فــي الإســـام، على نحو مــا بيّنه مؤرخون 
القروسطية  أربــاب المجادلات  كثيرون، من 
الذين كتبوا ما كتبوه لــدرء خطر جحافل 
ــداد  ــ المــســلــمــن الــتــي تــهــددهــم وخــطــر الارتـ
عـــن الـــديـــن المــســيــحــي. وقـــد اســتــمــرت هــذه 
التوليفة من الخوف والــعــداء، بصورة ما، 
حتى يومنا هذا، سواء في الاهتمام العلمي 
أو غير العلمي بالإسلام، وهو الذي يُنظرُ 
إليه على أنه دين ينتمي إلى منطقة معينة 
ــــرق- وهـــي  ــــشـ ــم -هـــــي الـ ــالـ ــعـ ــن مـــنـــاطـــق الـ مــ
ــــوازن – خيالياً  المـ الــثــقــل  الــتــي غـــدت تمثل 
وجــغــرافــيــا وتــاريــخــيــا – لأوروبـــــا أو ضد 
ــا والــغــرب« )»الاســتــشــراق: المفاهيم  أوروبــ
الغربية للشرق«، ص 520(. كانت ردّة فعل 

بشار نرش

على الرغم من سيطرة الدولة بمفهومها 
ــم وشـــعـــب  ــيـ ــلـ ــــن إقـ ن مـ ــــــكــــــوَّ

ُ
ــيـــدي، الم ــلـ ــقـ ــتـ الـ

السياسية  العلوم  أدبــيــات  وســيــادة، على 
المــفــاهــيــم  تــــطــــوّر   

ّ
أن  

ّ
إل  ،

ً
ــة ــلــ ــويــ طــ  

ً
فــــتــــرة

 
ً
والأدبــيــات الحديثة أنــتــج نــمــاذجَ عــديــدة

مــــن الـــــدولـــــة بــــأســــمــــاء مـــخـــتـــلـــفـــة، جــعــلــت 
العلاقة ما بين الدولة والمجتمع تتراوح ما 
الكوربوراتية  بين نموذج وآخــر؛ كالدولة 
والدولة الفاشلة والدولة الرخوة والدولة 
الريعية، إلى جانب مفهوم الدولة العميقة 
همّة التي تساعد 

ُ
الذي يُعَدُّ من المفاهيم الم

في فهم طبيعة بعض الدول.
يشير هــذا المــفــهــوم، فــي إطـــاره الــعــام، إلى 
الدولة الأمنية، التي تتغلغل فيها شبكاتُ 
ــال المــؤسّــســة  ــ المــصــالــح والـــفـــســـاد بـــن رجـ
العسكرية ورجال الأعمال ورجال القضاء 
التشريعية، كما يشير  المجالس  وأعضاء 
ن  أيــضــا إلــى نــمــوذج حكومةٍ ســريّــةٍ تتكوَّ
 خفيّةٍ في السلطة تعمل بشكلٍ 

َ
من أطراف

الرسمية  السياسية  الــقــيــادة  عــن   
ٍّ

مُستقل
للدولة.

ــــي أمــــيــــركــــا، ومــــــن خــــــال مـــراجـــعـــة  أمّـــــــا فـ
تناولت  شائعة  عــديــدة  أميركية  أدبــيــات 
مــفــهــوم الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، نــجــدهــا تعني، 
مرئيةٍ  غير  مجموعةٍ  وجـــودَ  عـــام،  بشكل 
لةٍ  للمساء ر، غير خاضعةٍ 

ُّ
التجذ وعميقةِ 

ــلــــى صــنــع  عــ ــيـــطـــر  تـــسـ لـــلـــمـــحـــاســـبـــة،  أو 
للبلاد،  والخارجية  الداخلية  السياسات 
للنظام  المظهري  السطح  تحت  ى 

َّ
وتتخف

دستورية  أسس  على  القائم  الديمقراطي 
ــة مــن  ــ ــدولـ ــ وقــــانــــونــــيــــة، وتـــتـــشـــكّـــل هـــــذه الـ
ن  ــكــوِّ

ُ
ــى، وهــي الأســــاس، وت ين: الأولــ

َ
حلقت

 لـــهـــذه الـــــدولـــــة، وتـــأتـــي 
َ
 الـــصـــلـــبـــة

َ
الـــــنـــــواة

ــة، وتــضــمّ  ــدولــ ــل بــيــروقــراطــيــة الــ ــ مـــن داخـ
مـــســـؤولـــن غــيــر مُــنــتــخــبــن يــعــمــلــون في 
 
ً
ــون مــواقــعَ مُــهــمّــة

ّ
وظــائــف دائــمــة، ويــحــتــل

 في المنظومة الإدارية – الأمنية 
ً
ومِفصلية

الــدفــاع والأمــن الداخلي  للدولة، كـــوزارات 

عبد القادر الشاوي

توالى على المغرب، منذ تاريخ اغتيال عمر 
بنجلون في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1975، 
 من العاملين، وغير العاملين، في 

ٌ
 كامل

ٌ
جيل

مختلف مجالات الحياة، لم تعد لهم فيما 
يبدو، في مدى أربعين سنة فقط، أيُّ رابطة 
أخلاقية، سياسية...(  عاطفية،  )نفسية،  ما 
ف بينهم، ولو في مستوى التذكّر، وبين 

ّ
ؤل

ُ
ت

ف 
ّ
مرحلة مُلتهبة تميّزت بالاستبداد والتخل

والتبعية الاقتصادية، وسواها من الأوضاع 
والتوجّهات التي طبعت الحياة السياسية، 
وكـــانـــت عـــنـــوانـــا لــلــمــمــارســات الــســلــطــويــة 
ولم  تقريباً.   1956 اســتــقــال  منذ  المختلفة 
 من 

ّ
ــل ــ ل الأوضـــــاع تــدريــجــيــا، فـــي الأقـ تــتــبــدَّ

جــهــة الـــتـــأريـــخ، إلا بــاعــتــمــاد الانــتــخــابــات 
الجماعية في 1976، والتشريعية في 1977، 
 لما سيُعرف فيما 

ً
 وتشريعية

ً
 شعبية

ً
قاعدة

»المسلسل الديمقراطي«، الذي لم تكن  بعد بـ
ـــه صــدر 

ّ
لــه فــي الحقيقة أيُّ مــشــروعــيــة، لأن

 مــن تــصــوّر أبــــوي تــربــوي ذي نزعة 
ً
أصــــا

والاعــتــبــار،  التفكير  فــي  مُستحكِمة  دينية 
يُقرُّ بالدّونية في مجال التدبير السياسي 
والمؤسّساتي، ولا يهدف، من خلال التحكّم 
المطلق وتــطــويــع الاســتــبــداد لآلــيــات العمل 
الشرعي، إلا إلى ضمان الاستقرار المطلوب 
ــن )1970 - 

َ
بــعــد قــاقــل الانــقــابَــن الــفــاشــل

.)1971
أحد  بنجلون،  عمر  اغتيال  اعتبار  ويمكن 
أكثر النشطاء التقدّميين الداعمين للقضية 
 ذلك الحلم الوطني 

َ
، نهاية

ً
الفلسطينية أهمّية

الــذي راهــن على الإصـــاح فــي وجــه الملكية 
المــطــلــقــة، وقـــواهـــا الاجــتــمــاعــيــة المــحــافــظــة، 
 من مختلف 

ً
وعلى التقدّم الاقتصادي بديلا

الرأسمالي  النظام  فرضها  التي  التبعيات 
ــبـــادلات،  ــتـــاج والمـ عــلــى ظــــروف الــعــمــل والإنـ
الفكرية  التحوّلات  كثيرٍ من  ارتكازِ  ونقطة 
التي أصابت العقائدَ الأيديولوجية، ونظرية 
ف، فصار 

ّ
الثورة نفسها، في مجتمع متخل

من التبرير السياسي والأيديولوجي لواقع 
الصراع في المجتمع أن تعمل مُختلف القوى 
ــدْي تـــصـــوّرات بــراغــمــاتــيــة )نفعية(  عــلــى هَــ
أسقطت بها مختلف الشعارات التي كانت من 
قبل، بفضل روافدها التنظيمية والتعبوية، 
أسلوب نضالها العام من أجل الإصلاح أو 
 
ّ
أن ــد  ــؤكَّ

ُ
الم التغيير. وبذلك أيضاً، صــار من 

القمعَ المباشرَ )بما يعنيه أيضاً من تصفية 
أو اغتيال أو سجن أو نفي، أو تفكيك للبنى 
فــي سياق  تبلور  الـــذي  كــذلــك(،  التنظيمية 
الاستبداد، قد أفلح في ترسيم الأمن العام 
ى، في المقابل، مطامح  أو تزكيته، وأفسد ودَسَّ

التغيير والثورة بصفة نهائية تقريباً.   
ــــنــــا فــــي المـــغـــرب 

ّ
مــــا يُــــــــراد بــــهــــذا، الــــقــــول إن

أصـــبـــحـــنـــا، مـــنـــذ مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيّــات 
ـــيّـــرٍ جــديــدٍ 

َ
ـــغ

َ
ــي، أمـــــام مُـــت ــاضــ مـــن الـــقـــرن المــ

)بـــاراديـــغـــم( ســيــصــبــح، فيما بــعــد، أســاســا 
السياسية، وغير  الممارسات  عاماً لمختلف 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي مــــا يـــســـمّـــيـــه كــــاتــــب هـــذه 
الــســطــور »المـــجـــال الــشــرعــي«، الـــذي جعلت 
ة دساتير ممنوحة في مدى زمني 

ّ
منه ست

 
َ
مــنــاط  ،)2011 - قـــرن )1962  يــقــارب نــصــف 

»الدستورية«،  )الملكية  الخاصّة  التوافقات 
الــســوق »الــتــبــعــيــة«، الــصــحــراء »المــغــربــيــة«، 
ــكــــي«...(، الــتــي  ــالــ الـــديـــن »إســـــام المـــذهـــب المــ
الــســيــاســاتُ والــتــوجّــهــاتُ  اســتــقــرّت عليها 
، رســــمــــيــــة وحــــزبــــيــــة ومــــدنــــيــــة، 

ُ
ــلــــفــــة ــتــ المــــخــ

ــا تـــفـــاعـــل فــــي هـــذا  ــك. أمـــــا مــ ــذلــ وشــعــبــيــة كــ
النطاق مــن أوضـــاع وتــحــوّلات، ومــؤامــرات 
العام في تعارض  اتجاهه  كذلك، فكان في 
أي  الــتــي سبقت 1975،  المــرحــلــة  مــع  مطلق 

الكنيسة تجاه الإسلام، باعتبارها صاحبة 
الكبير في الغرب الأوروبـــي، خاصّة  الثقل 
ــة الـــرومـــانـــيـــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ بـــعـــد ســـقـــوط الإمــ
وقيام  الجرمانية،  القبائل  يد  في  الغربية 
الكنيسة بدور الدولة في حفظ المجتمعات 
المــســيــحــيــة، أحــــد الـــعـــوامـــل الــحــاســمــة في 
لقد سادت  للشرق عموماً.  النظرة  تحديد 
الـــنـــظـــرة المـــشـــكّـــكـــة بـــالـــديـــن الـــجـــديـــد عــنــد 
 
ّ
أن يعتبر  الــســائــد  المــوقــف  فــكــان  الكنيسة، 
 عن 

ً
 مــزيــفــة

ً
مــحــمّــداً )ص( لــيــس إلا نــســخــة

ــــام لــيــس ديــنــا   الإســ
ّ
يـــســـوع المــســيــح، وأن

 ،
ّ

، بــل مــحــاكــاة هــزلــيــة لــلــديــن الــحــق
ً
أصـــيـــا

ــــام خـــارج  أي المــســيــحــيــة. هــكــذا بــقــي الإسـ
المــنــظــومــة الــغــربــيــة، أي لــيــس فــقــط خـــارج 
الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة، بــل والــفــكــريــة أيــضــا. 
ليس خطراً  الإســـام،  اعتبار  هــذا  استتبع 
 يجب محاربتها 

ً
عسكرياً فقط، بل خطيئة

 محاكمة فكرية، 
ّ

والانــتــقــاص منها فــي كــل
فــكــانــت تسمية الــديــانــة »المــحــمّــديــة« أحــد 
أوجه إنكار المصدر السماوي الإلهي للدين 
الإســامــي. يمكننا أن نــرى ذلــك الــعــداء في 
أغلب الكتابات الأدبية والفكرية الأوروبية 
خـــال الــعــصــور الأوروبـــيـــة المــظــلــمــة. مــثــالًا 
على ذلــك، يمكن سوق عمل دانتي )1321( 
ل 

ّ
تمث التي  الإلهية«،  »الكوميديا  الشهير؛ 

في  المسيحية  النظرة  أدبــي شعري  بشكل 
فــي هذا  الوسطى للحياة الآخـــرة.  الــقــرون 
الــعــمــل المــلــحــمــي الــشــعــري يــســمّــي دانــتــي 
الرسول محمد )ص( »ماوميتو«، ويضعه 
فــي الـــدائـــرة الــثــامــنــة مــن حــلــقــات الجحيم 
الــتــاســعــة مـــن حلقات  الــحــلــقــة  الــتــســع، أيّ 
 إلا على قناعة 

ّ
الشرّ العشر )!( هــذا لا يــدل

بشكل  ــتـــشـــراق  الاسـ ســعــيــد  إدوارد  عـــالـــج 
مُعمّق، غــاص فيه وأعــطــى الأشــيــاء معنىً 
آخــــرَ مــخــتــلــفــا تــمــامــا عـــن المــفــهــوم الــســائــد 
عن العلاقة بين الشرق والغرب. لا يقتصر 
الأمــر على فهم رؤيــة سعيد، الــذي أتــى من 
ــا من  هـــذا الـــشـــرق، حــيــث ولـــد وعــــاش ردحــ
ــل فــي المــنــافــي، ثـــمّ ليفهم 

ّ
الــعــمــر قــبــل الــتــنــق

م وكتب وأبدع، 
ّ
ذاك الغرب حيث درس وتعل

تــه تــوصــل إلــى جــوهــر مختلف   قــراء
ّ
بــل إن

 آخرُ 
ٌ

كليّاً عما ألفه المــرء قبل ذلــك. ثمّة أفــق

يعيدنا  )الاســتــشــراق(،  كتابه  إلــيــه  ينقلنا 
إلى ضرورة ممارسة محاكماتٍ عقليةٍ بدَتْ 
مات 

ّ
 لمن لم يقرأه وكأنها مسل

ً
ردحاً طويلا

أو بــديــهــيــات رسّــخــهــا نــهــج المــســتــشــرقــن 
أبــداً لا ينظر  البشري.  العقل  الغربيين في 
نــــا، نــحــن الــشــرقــيــن،  ــعَــــدِّ ــ الـــغـــربـــيـــون لــنــا بِ
ــارج  ــ  خـ

ً
 مــــــوجــــــودة

ً
ــة ــيــ كــــائــــنــــاتٍ مــــوضــــوعــ

ذهنياً  المرسومة  الــصــورة  نحن  تفكيرهم. 
في عقولهم، والمنبثقة من تراكم توصيفات 
المستشرقين الأوروبيين والغربيين عموماً 
عبر عقود عديدة، منذ بدء الاستكشافات 
الاستعمار  وانــتــشــار  الــكُــبــرى،  الجغرافية 
ى اللحظة الراهنة، 

ّ
الأوروبي في بلادنا، حت

ــا الــدمــشــقــي 
ّ
بـــل ربّـــمـــا مــنــذ كــتــابــات يــوحــن

)749( وصــولًا إلى كتابات برنارد لويس. 
فــي  الـــبـــســـيـــط  الإداري  المــــوظــــف  يـــســـتـــمـــدّ 
ألمانيا مفاهيمه عن الشرق والشرقيين من 
المعين ذاتــه، الــذي ينهل منه رئيس فرنسا 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، يـــرســـم الأول صـــوراً 
ــرشــد الــاجــئــن والمــهــاجــريــن إلـــى كيفيّة 

ُ
ت

الثاني  ــنــا 
ُ
ويــعِــظ المـــيـــاه،  دورات  اســتــخــدام 

لإيجاد حلول لخروج ديننا الإسلامي من 
»أزمته«، حسب تعبيره.

ارتفعت الجدران بين الشرق والغرب بفعل 
المستشرقين، وبفعل الاستشراق، الذي كان 
التي  الجبّارة  الآلــة الاستعمارية  جــزءاً من 
الأوروبــيــة. كان  النهضة  العالم بعد  غــزت 
لانتشار موجة الأفكار القومية منذ القرن 
ـــ 19 دورٌ فـــي تــعــزيــز الــفــصــل بـــن الأمـــم  الــ
ــر ازدهــــار عــلــوم الميكانيكا  ـ

ّ
والــشــعــوب، وأث

ــا فــي  ــيــ ــولــــوجــ ــروبــ ــثــ ــا والأنــ ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــبـ والـ
تــلــك الــفــتــرة بــارتــفــاع مــنــســوب العنصرية 

ــان إحــــســــاس الأوروبــــيــــن  ــكـ الأوروبــــــيــــــة، فـ
بــالــتــفــوّق الـــعـــرقـــي مــرتــبــطــا بــشــكــل وثــيــق 
بتقدّمهم في ساحات العلوم والاختراعات 
والاكــتــشــافــات الــكــبــرى، وهــذا بـــدوره وسّــع 
الــهــوّة مــع الــشــرق، الـــذي كــان فــي قــاع هــوّة 
الانــحــطــاط الــحــضــاري. ورغــــم مــضــيّ تلك 
 
ّ
الــحــقــب المــظــلــمــة مــن تــاريــخ الــبــشــر، إلا أن
 فـــي الــســلــوك 

ً
ــة ــحــ ــا لا تـــــزال واضــ ــهـ ــبـ رواسـ

ــام. هــنــا يحضرنا  ــعـ الـــدولـــي الــســيــاســي الـ
أن نــضــرب مــثــالًا على ذلــك ابــتــداع مشكلة 
ــرّف والإرهـــــــــــــــاب، ووصـــــــــم الإســـــــام  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
والمـــســـلـــمـــن بـــهـــمـــا، فـــالـــغـــرب بـــحـــاجـــة إلـــى 
عــــدوّ يــعــرّف نــفــســه مــن خــالــه وبــالــتــضــادّ 
بــدأ  السوفييتي  الاتـــحـــاد  مــعــه، وبــســقــوط 
للعدو الإســامــي، فكانت جــذور  الــتــرويــج 
الــفــكــرة مـــوجـــودة بــالــفــعــل مــن خـــال تــراث 
ــالمــــا وضـــع  الاســــتــــشــــراق الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي طــ
د، هـــو قــالــب  ــدَّ المــســلــمــن ضــمــن قـــالـــب مُــــحــ
ف، 

ّ
ضمر، »الآخر« المختلف والمتخل

ُ
العدوّ الم

الذي لا قيمة له إلا باستعماره واستعباده. 
 المركزية الأوروبية بدأت تتكسّر شيئاً 

ّ
لكن

فشيئاً تحت مطارق جيل جديد من مفكري 
الأطراف أو العوالم النائية، وهو الذي بدأ 
ثمانينيّات  فــي  سعيد  إدوارد  يــقــول  كــمــا 
والهنود  الإيــرلــنــديــن  مــع  العشرين  الــقــرن 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــن فــــي دراســـــــــات »مـــــا بــعــد 
الاستعمار« و»ما بعد الحداثة«، وقد يأتي 
ــذي تــنــتــهــي فــيــه الــنــظــرة لاعــتــبــار  الـــيـــوم الــ
كما  ويصبح  خــالــداً«،  »نظاماً  الاستشراق 
«، ويعود 

ً
 سياسية

ً
 ثقافية

ً
 »ظاهرة

ً
هو فعلا

تخيّلة.
ُ
 مكان صورته الم

ّ
الواقع ليحل

)كاتب سوري في برلين(

ــــى هــــؤلاء  والــــعــــدل والمــــالــــيــــة، ويُــــضــــاف إلـ
مسؤولون من الوكالات والأجهزة التابعة 

لمنظومة الأمن القومي.
أما الحلقة الثانية، فهي الإضافية، تعمل 
لتقوية وتوسيع الحلقة الأولى، من خلال 
تـــمـــدّدهـــا عــبــر شــبــكــة مـــن الأنــــفــــاق، الــتــي 
تــخــتــرق الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فــي الــبــاد، 
والــرؤيــة  الفكر  فــي   

ً
متوافقة  

ً
خبة

ُ
ن نتج 

ُ
لت

 عــلــى هـــدف الــحــفــاظ 
ً
والـــتـــوجّـــه، ومــؤتــلــفــة

التوافق، تضمُّ  لهذا  ة  العامَّ الصيغة  على 
سياسيين مُخضرمين، حاليين وسابقين، 
 في سوق المال وقطاع 

ً
وشخصياتٍ مؤثرة

الأعـــمـــال، وخــصــوصــا مـــن تــلــك الــشــركــات 
رتبطة مع الحكومة بتعاقدات 

ُ
العملاقة الم

 والإعلام، 
ّ
ة، ومجالي الفن كبيرة ومستمرَّ

 مُـــهـــمّـــن، 
ً
ورؤســـــــــاءَ جـــامـــعـــاتٍ وأســـــاتـــــذة

ــاء مـــن مـــراكـــز الــبــحــث والــتــحــلــيــل  وأعــــضــ
المــرمــوقــة فــي الــبــاد، الأمـــر الـــذي يمنحها 
قــــــوّة تـــأثـــيـــر هـــائـــلـــة، لا يــســتــطــيــع مــعــهــا 
ى 

ّ
ــبــون تــجــاوزهــا، أو حت

َ
ــنــتــخ

ُ
الــســاســة الم

تجاهلها.
ولنا في التاريخ الأميركي شواهد عديدة 
عــلــى تــأصّــل الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فــي الــنــظــام 
السياسي الأميركي، بدءاً بالمخاوف التي 
عــبّــر عــنــهــا جــــورج واشــنــطــن، أول رئيس 
أميركي عام 1789، ورابع رئيس أميركي، 
بــشــأن   ،1809 عـــــام  ــســــون،  ــاديــ مــ جــيــمــس 
 استبدادٍ 

َ
أداة مخاطر تحوّل قوّة العسكر 

تــكــبــح الـــحـــرّيـــة، مـــــروراً بــحــديــث الــرئــيــس 
ـــ26 ثــيــودور روزفــلــت فــي عام  الأمــيــركــي الـ
الــخــفــيّــة«، وتحذير  »الــحــكــومــة  عــن   1901
أيزنهاور  دوايــت  الـــ34  الأميركي  الرئيس 
مــــن مـــخـــاطـــر ازديــــــــاد الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي 
لــلــمــجــمّــع الـــصـــنـــاعـــي – الـــعـــســـكـــري عــلــى 
حـــرّيـــة الأمــيــركــيــن وديــمــقــراطــيــة بــلــدهــم، 
وصــولًا إلى الرئيس الـــ45 دونالد ترامب، 
العميقة في  الدولة  الــذي أشعل مصطلح 
بعد  الديمقراطيين،  خصومه  مع  صراعه 
تحدّثه بشكلٍ واضــحٍ وصريحٍ عن الدولة 
ـــفـــة مـــن جــهــاز 

َّ
الــعــمــيــقــة فـــي أمـــيـــركـــا، المـــؤل

فــي تــعــارض أيــضــا مــع »الــحــلــم الــوطــنــي«، 
الـــذي واجـــه فــي المــرحــلــة الاســتــقــالــيــة، منذ 
حالة الاستثناء في 1965، وربّما قبل ذلك، 
قِــواه،  ت 

َ
ن قوّضته ودجَّ ثمّ  أطاحته،  عثراتٍ 

ــامّـــة ونــهــائــيــة. وفــي  بـــصـــورة تـــبـــدو الآن تـ
 
ّ
هــذا الإطـــار يعتقد كــاتــب هــذه الــســطــور أن

الــشــهــيــد، عندما  أو  القتيل  بــنــجــلــون،  عــمــر 
تلك  فــي  الفلسطينية،  القضية  عــلــى  ــم 

َّ
تــكــل

 ،1972 مــراحــل سنة  مــن  المضطربة  المرحلة 
ــوات، وســنــة  ــنــ أي قــبــل اغــتــيــالــه بـــثـــاث ســ
فقط على تعذيبه وسجنه على إثر أحداث 
ــح الــتــي تــفــجّــرت فــي الأطــلــس 

ّ
الــكــفــاح المــســل

فــي 1973، وبــعــض شــهــور مـــعـــدودات بعد 
ــر مــســار  ــيّـ المـــؤتـــمـــر الاســـتـــثـــنـــائـــي، الــــــذي غـ
 عن الاتحاد الوطني للقوّات 

ّ
نشق

ُ
الحزب الم

الــشــعــبــيــة مُــعــلــنــا »الاشـــتـــراكـــيـــة الــعــلــمــيــة« 
ما 

َّ
ذى في النضال والبناء، فكأن

َ
منهجاً يُحْت

م على نهاية مرحلة وبداية أخرى. 
َّ
كان يتكل

 اغتياله، من الناحية الرمزية والتقدير 
ّ
لأن

الــتــاريــخــي، كــان اغــتــيــالًا للفكر الـــذي جعل 
 في 

ً
 مركزية

ً
من القضية الفلسطينية قضية

التي تستوجب  الوطنية،  القضايا   
ّ

مصاف
النضال والتضامن والمقاومة، مثلما جعل 
مــن الــتــحــريــر الــوطــنــي، مــن خـــال مواجهة 
الطبقة الحاكمة، وهو التعبير الذي يصف 
نظام الحكم السائد، في مجمل الاختيارات 
دت أهــدافــهــا للتطور  الــتــي رســمــتــهــا وحـــــدَّ
ــادي  ــتــــصــ ــتــــمــــاعــــي والاقــ ــيـــاســـي والاجــ الـــسـ
ــن هــــذا المــنــظــور،  فـــي الــــبــــاد. فــالــتــغــيــيــر، مـ
كــــــان مـــطـــلـــبـــا وطـــنـــيـــا شـــمـــولـــيـــا مـــســـطـــوراً 
الثانية،  العالمية  الحرب  راً قبل نهاية  ومُقرَّ
والــعــمــل الإصـــاحـــي فــي تــعــالــق مــعــه، وقــد 
»الاختيار  الــتــدرج، جعل  مفهوم  على  بُني 
 
ّ
الــديــمــقــراطــي« أســلــوبــه وطـــريـــقـــه، غــيــر أن

 وَعْيِه، بما في ذلك قوى الوعي 
َ
قِواه وحَمَلة

الثوري وحملته، الذي كان توجّهه انقلابياً 
ــة، أو دون  أو جــذريــا، لــم يــكــونــوا على درايــ
جعلت  التي  طات 

َّ
بالمخط المطلوب،  الــوعــي 

 بعضهم نعته بالشكلي( 
ّ
الاستقلال )رغم أن

 للمطامح والأطــمــاع الــجــديــدة، التي 
ً
ــة مَــطِــيَّ

رت بصورة فعلية في إطار ما سمّي منذ  تقرَّ
»الاستعمار الجديد«، ثمّ كانت  تلك الفترة بـ
ياته في مختلف المجالات والقطاعات، 

ّ
تجل

ــــال بــــرامــــج وتـــصـــامـــيـــم اقــتــصــاديــة  مــــن خـ
الجديد  المــنــظــور  لترسيخ   

ً
دعــامــة ظــرفــيــة، 

ــالـــيـــة الــتــبــعــيــة  لـــلـــســـوق فــــي إطــــــار الـــرأســـمـ
الاســتــغــالــيــة. وقـــد تـــرافـــق هـــذا مـــع إبــطــال 
الــذي كان  الممنوح، وهــو  بالدستور  العمل 
مــن المــفــروض، فــي 1962، أن يضع الأســس 
المقبولة لقيام ديمقراطية معينة، »تضبط« 
الفرقاء  الصراع المجتمعي والسياسي بين 
الساعين للسيطرة على مقاليد الأمور، في 
الدولة وفي المجتمع على السواء، في ضوء 
الحسابات التي تصوّروها للانتصار، قبل 
 
ٌ
ملكية جميعاً  بهم  ألحقتها  التي  الهزيمة 

 لا تقبل إطلاقاً غير الحلفاء الموالين 
ٌ
طموحة

أنصاراً خاضعين. 
هذا هو الإطار العام، وهو المسمّى »النطاق 
 بــجــاءٍ 

ُ
الأيــديــولــوجــي« أيــضــا، الـــذي يُـــبـــرِز

الطرحَ الذي بلوره عمر بنجلون، بعد ذلك 
 من سبع سنوات، حين جعل القضية 

ّ
بأقل

ــــف مــن  ــوقــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة ســـيـــاقـــا لــــــه، والمــ
التحرير عنواناً بارزاً لعرض موقفه منها. 
 الارتباط 

ّ
ه زاد على ذلك بأن رأى أن

ّ
أقصد أن

الوطني  الصعيد  على  القائم  الــصــراع  بين 
يُـــرَى أيــضــا مــن زاويـــة تفاعله مع  يمكن أن 
الشعب  يخوضها  التي  التحريرية  الحرب 
 المــشــكــلــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي. وتــحــلــيــلــي هــنــا أن

ر، كــانــت  الـــجـــوهـــريـــة، الــقــائــمــة فـــي الـــتـــصـــوُّ
ما يخص  في  التحريرية  الحرب   

ّ
أن تعني 

 الــكــنــيــســة مـــا كــانــت لتعترف 
ّ
ــأن راســـخـــة بــ

أبداً بالدين الإسلامي ديناً إلهياً، وبمحمد 
 جلاله، وهو 

ّ
 من الله جل

ً
)ص( نبيّاً مرسلا

مــا أحـــدث الأثـــر الأكــبــر على الفكر الغربي 
تـــجـــاه الـــشـــرق عـــمـــومـــا، وتـــجـــاه المــســلــمــن 
والـــعـــرب خــصــوصــا، فــمــا زالــــت ظـــال هــذا 
 فـــي المــخــيّــلــة 

ً
الــتــقــيــيــم الــقــروســطــي قــابــعــة

الغربية عن الشرق.
رغــم انفتاح العالم على بعضه خــال آخر 
الكبير  الــتــقــدّم  عقدَين بشكل هــائــل، ورغــم 
في التبادل المعرفي عبر الصوت والصورة 
والكتابة، أي عبر الفنون والآداب والعلوم، 
واختلاطهم  فيزيائياً  البشر  تقارب  ورغــم 
وتـــعـــارفـــهـــم المـــبـــاشـــر مـــن خــــال الــهــجــرات 
ــاة،  ــيــ والــــــرحــــــات وتـــــشـــــارك الـــعـــمـــل والــــحــ
ــل 

ّ
إثــــر الـــتـــقـــدّم الـــواضـــح فـــي وســـائـــل الــتــنــق

ه، تبقى التصوّرات 
ّ
والتواصل، رغم ذلك كل

إلى جيل  الراسخة من جيل  والانطباعات 
أكـــثـــر حـــضـــوراً وثـــبـــاتـــا فـــي أفـــكـــار الــبــشــر. 
هكذا يبدو الماضي أكثر حضوراً في الزمن 
الصورة  ذاتــه، وتبدو  الحاضر  الراهن من 
 كتابات 

ّ
أشدَّ رسوخاً من الأصل ذاته، وكأن

الدمشقي(،  ا 
ّ
)يوحن منصور  بــن  ســرجــون 

ــلـــت أوائــــــــــل الــــنــــعــــوت لــــإســــام  ــمـ الــــتــــي حـ
ــفــا، لا تــزال  بالهرطقة بــاعــتــبــاره ديــنــا مــزيَّ
حـــاضـــرة فـــي أيــامــنــا هـــذه مـــن خـــال جهد 
ف مع نهايات القرن 

ّ
معرفي كبير، بدأ يتكث

الـ 18، وخصوصاً حملة نابليون بونابرت 
على مصر، وهو ما سُمّي لاحقاً الاستشراق، 
ــفــكّــر الــعــربــي 

ُ
ــذا بـــالـــذات مـــا يــشــرحــه الم وهــ

الـــذي  ــور،  ــذكــ المــ فـــي كــتــابــه  إدوارد ســعــيــد 
يحمل اسماً ذا دلالة كبيرة على مضمونه.

الــدولــة الــبــيــروقــراطــي الإداري مــع أطــراف 
من الوسط الأمني، وبعض الديمقراطيين 
ــوالـــن لــلــرئــيــس الأســبــق  والــلــيــبــرالــيــن المـ
باراك أوباما، ووسائل الإعلام الليبرالية، 
ــتـــآمـــر ضـــــــدّه وتــــزويــــر  ــالـ ــه لـــهـــا بـ ــامــ ــهــ واتــ
الانــتــخــابــات، لــيُــخــرج تـــداول هــذا المفهوم 
ــيـــركـــي، ويــصــبــح  إلــــى الــفــضــاء الـــعـــام الأمـ
ــطــاب 

َ
جــــزءاً مـــن الــعــقــلــيــة الأمــيــركــيــة والــخ

ــــاد، لـــدرجـــة  ــبـ ــ الـــســـيـــاســـي الـــــــــدارج فــــي الـ
الأميركيين  من   %60 فيها حوالي  أصبح 
ــر 

َ
 واشــنــطــن مُــســيــط

ّ
يــعــتــقــدون حــالــيــا أن

عليها من الدولة العميقة.
فــي الــخــاصــة، فــكــرة الــدولــة العميقة في 
ــحــدة جـــزء مــن نــقــاش أوســع 

ّ
الـــولايـــات المــت

حول القوّة والنفوذ في النظام السياسي 
ــي، وســـــــــواء كــــــان يُـــنـــظـــر إلــيــهــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
، كــمــا أظــهــرت 

ٌ
 مــخــفــيّــة

ٌ
ـــهـــا حــقــيــقــة

ّ
عــلــى أن

استطلاعات رأي عدّة في السنوات القليلة 
د ســرديــة ضمن نظرية  المــاضــيــة، أو مــجُــرَّ
آخر،   

ٌ
يدّعي بعض كما  الوهمية  المــؤامــرة 

ــهــا تــعــكــس قــلــقــا كــبــيــراً لــــدى جــــزء من 
ّ
فــإن

 
ً
فعلا يتحكّم  من  بشأن  الأميركي  الشعب 

في سياسات البلاد ويحدد مسارها.
)كاتب سوري(

ــت مــتــواصــلــة،  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــا زالــ
فـــي حـــن أن الــنــضــال الــوطــنــي المــغــربــي لم 
مواجهة  فــي  نفسه  ـــقـــاوِم 

ُ
الم المعنى  لــه  يعد 

الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم، بـــل مـــن واضـــح 
ــه تهاوى في مدى قرابة 

ّ
إن الدلالة أن نقول 

أربــعــة عــقــود، بفضل كثير مــن المــتــغــيّــرات، 
وبـــأشـــكـــالٍ مــــوازيــــةٍ مـــن الــقــهــر والــتــفــتــيــت 
والـــــريـــــع، الـــتـــي فــعــلــت جـــمـــيـــعـــا، بـــدرجـــات 
الــبــنــيــات سياسية  فــي مختلف  مــتــفــاوتــة، 
الأيديولوجي،  المستوى  وفي  واقتصادية، 
 شــيء في 

ّ
وفــي الذهنيات كذلك، فتغيّر كــل

ــنـــاول الـــبـــراغـــمـــاتـــي، الـــــذي ألــهــى  ــتـ ضــــوء الـ
ـــن  ــب الــوطــنــيــة – الــديــمــقــراطــيــة، ودجَّ

َ
ــخ

ُّ
الــن

ناصرها. 
ُ
الفئات الاجتماعية التي كانت ت

 المغربي دوراً 
َ

ف
َّ
ل عمرُ بنجلون المثق سيُحَمِّ

مَــــهُ، وكــــان هـــو الأســلــوب 
َ
تــعــبــويــا حـــن ألــــز

المرحلة  لتلك  النضالي  السياق  فــي  ــبَــع 
َّ
ــت

ُ
الم

 مــــن أســـالـــيـــب ‬تــكــتــيــكــيــة لــلــتــوعــيــة 
ً
بــــديــــا

‬والتجنيد، بالعمل ‬على ‬إبراز ‬نظرة ‬واضحة 
 
َ
‬وشاملة ‬نحو ‬القضية ‬الفلسطينية، ‬قضية

)‬بوصف  ‬تحرير ‬ونضال ‬ضدّ ‬الصهيونية 
الأخيرة( ‬جهازاً ‬تابعاً ‬وموازياً ‬للإمبريالية، 
ــدّ الآخـــــر فـــي المـــعـــادل  ــحَــ ثــــمّ ألـــحـــق بـــذلـــك الــ
النضالية، أي »المساهمة ‬من ‬طرف ‬شعبنا، 
‬المساهمة ‬الملموسة ‬والعملية، في تعارض 
سلبية ‬الحاكمين ‬ببلادنا ‬ومبادراتهم  مع 
‬المــنــاهــضــة ‬لمصلحة ‬الـــثـــورة ‬الفلسطينية، 
ــود ‬شــبــكــة ‬صــهــيــونــيــة ‬قــويــة ‬الــجــذور  ــ ‬ووجـ

‬والموارد ‬ببلادنا«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 هــذا 

ّ
نـــذكّـــر هـــنـــا، بــســرعــة وبـــاخـــتـــصـــار، أن

هــو الــتــوجّــه الــعــام الـــذي ســار عليه المهدي 
في  اغتياله  قبل  وعملياً  نظرياً  بــركــة،  بــن 
ــل على نفسه،  سَــجَّ فــي 1965، منذ  بــاريــس 
اده، تلك  ــــــــوَّ

ُ
وعــلــى الـــحـــزب الــــذي كــــان مـــن ق

الأخطاء الثلاثة القاتلة: القبول بالاستقلال 
اتــفــاقــيــة إيــكــس ليبان  الــنــاتــج عــن  الشكلي 
ــفــــاح وتـــوســـيـــعـــه  )ضــــــــــرورة اســــتــــمــــرار الــــكــ
السياسية  بالتسوية  والــقــبــول  مــغــاربــيــا(، 
في  التي خيضت  الرهيبة  الصراعات  )فــي 
ف 

ّ
بِرت بمثابة توق

ُ
الفترة الاستقلالية، واعت

مرحلي في مسيرتنا الثورية(، وأخيراً عدم 
تــبــيــان واضــــــح، مـــن طــــرف الـــقـــوة الــثــوريــة 
الـــجـــديـــدة، لمــعــالــم المــجــتــمــع الــجــديــد الـــذي 
ــان يــعــنــي، في  نــســعــى إلـــى بــنــائــه، أي مـــا كـ
وقته، كما يقول: »استبداد القوى الرجعية 

 شيء«.
ّ

بكل
)كاتب مغربي(

نحنُ وهُمْ... صورة الواقع المُتخيَّلة

عن الدولة العميقة في أميركا

عمر بنجلون: جدلية القمع والنضال

ارتفعت الجدران 
بين الشرق والغرب 

بفعل المستشرقين 
والاستشراق، الذي 
كان جزءاً من الآلة 
الاستعمارية التي 
غزت العالم بعد 

النهضة الأوروبية

أشعل ترامب 
مصطلح الدولة 

العميقة في 
صراعه مع خصومه 

الديمقراطيين

الحرب التحريرية 
في ما يخص 

الشعب الفلسطيني 
متواصلة، في حين 

أنه لم يعد للنضال 
الوطني المغربي 
المعنى المُقاوِم 

نفسه في مواجهة 
النظام السياسي 

آراء

صلاح الدين الجورشي

لإقصاء  محموم  بسعي  الاستقلال  منذ  تونس  فــي  الرئاسية  الانتخابات  سمت 
ّ
ات

أباً  الـــذي جعل مــن نفسه  الــرئــيــس الحبيب بــورقــيــبــة،  بـــدأت الحكاية مــع  المــنــافــســن. 
للتونسيين، بعد إلغاء الملكية وطرد عائلة البايات، وزعيماً ورئيساً يتمتع بصلاحيات 
مطلقة. وكان يُفترض أن تنتهي ولايته الثالثة في سبتمبر/ أيلول 1974. لكن أحداً لم 
أ على اختراق جدار  يجرؤ على المطالبة بتغيير القانون الانتخابي. شخص وحيد تجرَّ
الفريق  الذي فاجأ  التونسية،  أبناء الأرستقراطية  الشاذلي زويتن، أحد  الصمت، هو 
حه، ما جعل بعضهم يقترح في مجلس الوزراء قتله أو إحالته 

ّ
الحاكم بتقديم ترش

على مستشفى المجانين، وذلك قبل التنصيص في الدستور على رئاسة مدى الحياة.
لكنّ  ين، 

َ
ه سيكتفي بدورت

ّ
بأن العابدين بن علي، وعد  الرئيس زين   ركب 

ّ
عندما حل

 »
ً
 »دستورية

ً
آلية الجنرال  لهذا وضع  السلطة.  البقاء في  تــزداد مع  البقاء  الرغبة في 

أدواراً  مُعارِضة منحها  انتقى أحزاباً  ح. 
ّ

الترش ر في 
ّ
يُفك الخناق على من  لتضييق 

د لرؤسائها سقفاً انتخابياً لا يتجاوز 1%. وعندما أصرَّ أحمد نجيب  صورية، وحدَّ
الشابي على خوض الانتخابات وضع له إجراءً قانونياً لمنعه من ذلك. 

والتداول  والتعدّدية،  الحرّة،  الانتخابات  على  يتدربون  التونسيون  أخذ  الثورة،  بعد 
القصر  المــرزوقــي  المنصف  الرئيس  الــدولــة، وشــاهــدوا تسليم  رئــاســة  السلمي على 
ى رئيس البرلمان 

ّ
ي الأخير، تول

ّ
وف

ُ
الجمهوري لمنافسه الباجي قائد السبسي، وعندما ت

محمد الناصر المسؤولية مؤقتاً، كما ينص عليه دستور 2014.
ل فــي تــاريــخــه وتــاريــخ  ــيــوم، يــمــرّ الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد بــاخــتــبــار صــعــب سيسجَّ ال
البلاد. هل سيقطع مع ممارسات النظام السابق للثورة أم سيعيد إحياءها ببعض 
أم  الــشــبــهــات،  الــبــعــيــدة عــن  الــحــرّة  المــنــافــســة  ــر، هــل سيقبل  آخـ تفاصيلها؟ بمعنى 
ثانية بشكل مــريــح؟... جميع  إلى عهدة  ى يمر 

ّ
الخناق على منافسيه حت سيضيّق 

المعاكس.  الاتجاه  أنّ تونس تسير في  والخارج، متفقون على  الداخل  المراقبين، في 
منافسة حقيقية،  في  هم 

ّ
تقريباً من حق هم 

ّ
كل بمنع معارضيه  نــدري من نصحَ  لا 

ح. منهم من صدرت 
ّ

إذ كثير منهم في السجون، بعد أن عبّروا عن نيتهم في الترش
ح مدى الحياة)!( 

ّ
 من أغربها حرمان بعضهم الترش

ّ
في شأنهم أحكام قضائية، لعل

يرفض الرئيس سعيّد بشدّة اتهامه بالانفراد بالحكم، ويهاجم الصحافة الغربية التي 
ي، ويعتقد جازماً أنّ ما يقوم 

ّ
لها في الشأن المحل

ّ
»الدكتاتور«، ويرفض تدخ تصفه بـ

تبرير  وله  والإرهابيين،  بالفاسدين  يتهم خصومه  لهذا  غير.  لا  للقانون   
ٌ

تطبيق به 
 مُحرجٍ، مثلما حصل أخيراً بالنسبة 

ٍّ
 ما يحصل لهم. وعندما يُسأل عن ملف

ّ
لكل

تلقاء  العمومية تحرّكت من  النيابة  أنّ  د 
ّ
يُؤك المسجونين،  والمدونين  الصحافيين  إلى 

ل في شؤون القضاء، رغم علمه أنّ الذين سألوه لا يقنعهم هذا 
َّ
ه لا يتدخ

ّ
نفسها، وأن

الجواب. عموماً، يعتبر نفسه في حرب متواصلة ضدّ مؤامرات تحاك هنا وهناك، 
ط على »المتآمرين« عليه وعلى الدولة، من ممارسات قمعية، أمر 

َّ
ويعتقد أنّ ما يُسل

 حماسة واقتناع، ويقصد بذلك 
ّ

مته »معركة التحرير الوطني«، التي يخوضها بكل
ّ
حت

الثورة، وبعدها،  ص بشكل تامّ من الطبقة السياسية التي حكمت تونس قبل 
ّ
التخل

دها  إلى حدود 25 يوليو/ تمّوز 2021. وما يقوم به حالياً تجسيد لتلك الفكرة التي ردَّ
ه لن يعيد السلطة إلى هؤلاء.

ّ
داً أن

ّ
أمام الجميع، مُؤك

في هذا السياق، لا يزال المعارضون لرئيس الدولة يبحثون عن فرصة مهما كانت 
حين الذين سيسمح 

ّ
رش

ُ
ضعيفة لفكّ الحصار المضروب حولهم. ينتظرون قائمة الم

لهم بالمشاركة بعد غد )13 أغسطس/ آب(، عندها سيبحثون عمّن تتوافر فيه بعض 
النادر  العصفور  الديمقراطية، ومؤمن بدستور 2014. فإنّ عثروا على هذا  ملامح 
واتفقوا عليه، سيعملون، من جهةٍ، على دعوة الناخبين إلى اختياره، ومن جهة أخرى، 
سيحاولون إقناع أغلب التونسيين بعدم التصويت لقيس سعيّد. ومن المعارضة من 
ر في تحريك الشارع ضدّ الرئيس اقتداءً بما حدث في بنغلادش، رغم اختلاف 

ّ
يُفك

الأوضــاع والسياق. رغم الأجــواء المشحونة والإقصاء المتواصل، يبقى الوصول إلى 
 وارداً.

ً
جولةٍ ثانيةٍ احتمالا

حسن مدن

لت في أراضيه، اعتدنا 
ّ
منذ اجتاحت قوّات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزّة، وتوغ

مشاهدة الفيديوهات التي يُوزّعها الإعلام العسكري لكتائب القسّام، ولغيرها من 
الاحتلال  جنود  مقاتلوها ضدّ  ذها 

ّ
يُنف التي  العمليات  ظهر 

ُ
وت قاوِمة، 

ُ
الم الفصائل 

ث 
َّ
المثل منظرَ  وألفنا  القطاع،  من  مختلفة  مناطق  في  ومُــعــدّاتــه  ودبّــابــاتــه  وضبّاطه 

داً ما يستهدفه هؤلاء المقاتلون  الأحمرالمقلوب، الذي يظهر في هذه الفيديوهات مُحدِّ
مُوقِعة فيها  أن تنطلق قذائفهم نحوها،  الشجعان من مواقعَ وآلياتٍ وقــوّاتٍ، قبل 
أو  قتلى،  يسقطون  إسرائيليين  لجنودٍ  من مشاهدَ  رأينا  ما  أكثر  ومــا  الخسائر، 

ستهدَف.
ُ
جرحى، أو يفرّون من الموقع الم

ــى قبل أن تــقــوم، قــاتــل الفلسطينيون وقــدّمــوا 
ّ
منذ قــامــت دولـــة الاحــتــال، بــل حــت

الماضية  الأزمنة  في  يكن  لم  ولكن،   .
ّ

ل
َ
حت

ُ
الم التضحيات في سبيل تحرير وطنهم 

ى جاء زمنٌ أصبح فيه 
ّ
راً تصويرُ ما يقوم به هؤلاء المقاتلون من عمليات، حت متيسِّ

ذه مقاتلو اليوم 
ّ
ما تصوير الفيديوهات لما ينف

ّ
ممكناً، لا التقاط الصور وحدها، وإن

.
ّ

ل
َ
حت

ُ
من عمليات ضدّ العدو الم

مة في 
ّ
ات المتحك

ّ
، لعددٍ محدودٍ من الوكالات والمحط

ً
يخضع الإعلام، في العالم عامّة

التي  السردية  لصالح  وتجيّرها  النزاعات  تبثّ  التي  والفيديوهات  الصور  اختيار 
الجارية في مناطق مختلفة من  أباطرة الإعــام عن الصراعات والحروب  يتبناها 
 إعلامُهم، الذي 

ّ
ل

َ
حت

ُ
 فلسطين أبرزها اليوم. ورغم ذلك، أصبح لمقاومي الم

ّ
العالم، لعل

نتنا، ليس من قراءة البيانات العسكرية 
ّ
يقاتل بالكلمة والصورة والفيديو بطريقةٍ مك

ق ما يقومون به من 
ّ
وث

ُ
ما أيضاً من مشاهدة الفيديوهات التي ت

ّ
أو سماعها فقط، وإن

ث الأحمرُ في هذه الفيديوهات رمزاً للكفاح 
َّ
ى غدا المثل

ّ
استهدافات للعدوّ وقواته، حت

 ما هو 
ّ

ح ضدّ الاحتلال. في إطار الحملة الغربية المسعورة ضدّ كل
ّ
الفلسطيني المسل

فلسطيني، والتي طاولت، فيما طاولت، رموزَ الفلسطينيين كالكوفية السوداء التي 
المقلوب، هو الآخر،  ث الأحمرُ 

َّ
المثل لفلسطين ولقضية شعبها، أصبح   

ً
غدت علامة

ه قد ظهر في إطار موجة احتجاجات متضامنة مع 
ّ
أن  

ً
هدفاً لهذه الحملة، خاصة

 عن استخدامه 
ً
فلسطينيين شهدتها العديد من الجامعات في أنحاء العالم، فضلا
في منصّات التواصل الاجتماعي، وفي مظاهرات مناهضة للحرب.

ث إقرارُ برلمان ولاية برلين في ألمانيا، في مطلع يوليو/ 
َّ
من دلائل استهداف هذا المثل

تمّوز الماضي، اقتراحاً طارئاً يرمي إلى تمديد الحظر الذي فرضته الحكومة الألمانية 
ث الأحمر«، وإدراج 

َّ
على حركة »حماس«، ليشمل أيّ استخدام صريح لشعار »المثل

مات الإرهابية«.
ّ
مات المناهضة للدستور« أو »المنظ

ّ
استخدامه في خانة »رموز المنظ

من المفارقات ذات الدلالة والمعنى، ما دمنا نتحدّث عن ألمانيا بالذات، أنّ »حماس« 
ث في الفيديوهات التي توزّعها عن عملياتها 

َّ
ليست هي أول من استخدم هذا المثل

هم كانوا 
ّ
أن إلــى  النازيّة للإشارة  كــان يُستخدم سابقاً من ضحايا  غــزّة، فقد  في 

شر في موقع »دي 
ُ
سجناء سياسيين داخــل معسكرات الاعتقال. ووفــق تقرير ن

الــقــرن المــاضــي، جــرى إجــبــار السجناء  ــه، ومــنــذ منتصف ثلاثينيّات 
ّ
دبــلــيــو«، فــإن

من  شـــارات  ــداء  ارتـ على  الــنــازيّــة  الاعتقال  داخــل معسكرات  القابعين  السياسيين 
انتهاء  إطــار منظومة وصم عامّة. وعقب  ث الأحمر، في 

َّ
المثل القماش رُســم عليها 

الاعتقال  من معسكرات  الناجون  استخدم  عام 1945،  في  الثانية  العالمية  الحرب 
 لنضالهم.

ً
 شرفية

ً
ث الأحمر« شارة

َّ
النازيّة، وأقاربهم، والمتعاطفين معهم، رمز »المثل

هذه الخلفية التاريخية هي ما حمل القوى المعادية للنازيّة في ألمانيا، ومن ضمنها 
»جمعية مضطهدي النظام النازي - اتحاد مناهضي الفاشية«، على اتهام الأحزاب 
»فقدان الذاكرة التاريخية«،  ث الأحمر رمزاً، بـ

َّ
السياسية التي جرّمت استخدام المثل

انتقاد أعضاء برلمان ولاية برلين بالتسرّع في الانخراط في سياسات في  وعلى 
سياق مناهضة معاداة الساميّة والعداء لإسرائيل، ويمكننا إضافة أنّ هذا الهوس 
ر لرمزٍ مُعبّر في 

ّ
بنصرة إسرائيل وشيطنة الفلسطينيين، دفع المبتلين به إلى التنك

تاريخ بلادهم وأمتهم.

محمد أبو رمان

ــع )إلـــى حــن كــتــابــة هــذه 
ّ
ــــردّ الإيـــرانـــي المــتــوق ثــمّــة غــمــوض اســتــراتــيــجــي يكتنف ال

فــأيَّ ضربة  الغموض من زاويــة عسكرية،  إلــى هــذا  السطور(< قد ينظر بعضٌ 
هنيّة،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السابق  الرئيس  اغتيال  على  )ردّاً  لإســرائــيــل 
بوصفه ضيفاً على طهران في مناسبة رمزية( من الضروري أن تأخذ بالاعتبار 
ؤدّي إلى توفير 

ُ
، كي لا ت

ً
ها في الوقت نفسه محدودة

ّ
، لكن

ً
 وقاسية

ً
أن تكون مؤلمة

به 
ّ
الذرائع بتوسيع نطاق الحرب، وهو الأمر الذي عملت القيادة الإيرانية على تجن

منذ البداية، وهي القواعد التي تواطأت عليها مع الإدارة الأميركية منذ بداية عملية 
طوفان الأقصى.

وملاحظ منذ عملية اغتيال هنيّة التي تزامنت مع اغتيال فؤاد شكر )القائد البارز 
في حزب الله حليف إيران الاستراتيجي في المنطقة( أنّ الضغوط الدبلوماسية 
فت بدرجة كبيرة للغاية على إيران، بخاصّة على 

ّ
الغربية والأوروبية تحديداً تكث

الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، المحسوب على التيار المعتدل في السياسات 
ع أنّ هذه الضغوط 

ّ
ب ردٍّ إيراني يؤدي إلى إشعال المنطقة، ومن المتوق

ّ
الإيرانية، لتجن

ها في تعقيد حسابات طهران وتعزيز وجهة نظر الطرف الذي يدعو إلى 
َ
ل
ُ
ك

ُ
آتت أ

 البلاد في مواجهة 
ُ

ر في مصالح طهران، ولا يُدخِل
ّ
»عقلنة« ردّة الفعل بما لا يُؤث

حدة، وحلفائها في العالم.
ّ
واسعة، ليس مع إسرائيل فقط، بل مع الولايات المت

ر، في أيّ حالٍ، أن تتراجع إيران عن تنفيذ عملٍ ما في مواجهة  تصوَّ
ُ
ليس من الم

الــثــوري، وحليفهم حسن  ــرشــد الأعــلــى، والــحــرس 
ُ
الم أنّ خطاب  إسرائيل، ما دام 

نصر الله، قد رفع مستوى العمل الإسرائيلي إلى مرتبة المسّ بشرف إيران، من 
ناحية، ولأنّ عدم الردّ أو الردّ الضعيف سيؤدّيان إلى تآكل سمعة الدولة ومفهوم 
الردع الإقليمي، الذي عملت طهران لترسيخه بصورة متدرّجة خلال عقدَين )منذ 
سقوط جدار بغداد وتوسّع النفوذ الإيراني في المنطقة(. لكن، في المقابل، هنالك 
مخاطر متعدّدة تهدّد هذا النفوذ الذي يُواجِهُ، بسبب طبيعته الطائفية في المنطقة، 

، في »الساحات« التي قوي فيها خلال الفترة الماضية.
ً
تحدّياتٍ كبيرة

إذا اختارت طهران، على سبيل المثال، أن يكون الردّ من خلال »الوكلاء« فقط، فذلك 
سيُعرّضهم لأزمات كبيرة، ليس في الصراع مع إسرائيل فقط، بل في المجتمعات 
التي ينشطون فيها أيضاً، فهنالك تململ كبير في لبنان من جانب القوى المناوئة 
ز الردُّ من جهته، ودفع لبنان 

ّ
لحزب الله، وربّما ستنقض على الحزب إذا ما ترك

ثمن ردّ الفعل الإسرائيلي، وستكون هنالك دوّامة أزمة داخلية كبيرة في لبنان، 
ن من تعزيز نفوذه السياسي والعسكري بصعوبة خلال 

ّ
فيما كان الحزب قد تمك

الفترة الماضية، بينما نجد أنّ النظام السوري عمل جاهداً على النأي بنفسه عن 
ه لا يرغب في أيّ عمل في أراضيه، لأنّ الثمن 

ّ
أيّ مواجهة إقليمية، ومن الواضح أن

د 
ّ
قد يكون انهيار النظام نفسه، فيما تبدو الحالة العراقية في وضع مُحرج ومعق

هي الأخــرى، بين نفوذ إيراني قوي، وقواعد ونفوذ سياسي وضغوط أميركية، 
وحالة شعبية منقسمة هي الأخرى.

فوق هذا وذاك، سيُضعف سيناريو الــردّ من خلال الوكلاء فقط مكانة إيــران، لأنّ 
الضربة كانت في قلب طهران وفي مناسبة رمزية مُهمّة، وسيبدو المشهد وكأنّ إيران 
نا أمام 

ّ
تضحّي بحلفائها كي لا تستدرج هي لحرب مع إسرائيل )!( وعلى الأغلب أن

وجهتي نظر في طهران: الأولى يحملها الحرس الثوري والعسكريون وفيلق القدس، 
حدة، إذ قد يساعد ذلك إلى 

ّ
ى لو أدّى ذلك إلى صدام مع الولايات المت

ّ
وتريد الردّ حت

استهداف القواعد الأميركية في العراق وسورية، ومن ثم، محاولة إضعاف أميركا 
همّة. والثانية للرئيس الجديد، ومعه تيّار سياسي براغماتي يريد 

ُ
في هذه المناطق الم

التدقيق أكبر، والموازنة بين مصالح إيران وكرامتها، من خلال اجتراحِ معادلةٍ تضمن 
بقاء الباب مفتوحاً أمام تحسين علاقات إيران بالغرب.

فاطمة ياسين

أكثر من 900 يوم مرّت على الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت المراهنة على الطقس 
ين بقي يراوح بين تقدّم روسي 

َ
 في حسم المعركة، ولكنّ السجال في أول سنت

ً
واردة

وتسليح غربي لأوكــرانــيــا، ثــمّ تــراجــعٍ روســـيّ وارتــبــاكٍ، قبل إعـــادة رصّ الصفوف 
أوروبــا  تخوم  في  والمعركة  الأبيض،  البيت  يُغادر  بايدن  جو  ويكاد  التقدّم،  لمعاودة 
ى عندما انتقل الحدث الأوكراني إلى خبر ثانوي في النشرات، 

ّ
الغربية مُشتعلة، فحت

بعد أن اندلعت الحرب في غزّة، وارتفع صوت قعقعة السلاح في الإقليم المجاور، بقيت 
المعارك في الشمال على حدّتها المعتادة. شغلت هذه الحرب روسيا، ما جعل تأثيرها 
ينحسر في بعض المناطق الأخرى، وأجبر الفراغ الذي تركته روسيا للصين للتمدّد 
)ساهمت نهضة الصين الاقتصادية وسياستها القريبة من الواقع بزيادة تمدّدها، 
فاحتلت المكان الروسي في مواقع كثيرة(، على تقارب موسكو مع بكين، ومع إيران 

أكثر، ومحاولة كسب تركيا، للمحافظة على مصالحها في سورية.
الــحــدود الروسية  ــواء مــجــدّداً على  العالمية الأضـ طت نــشــرات الأخــبــار 

ّ
ــام، سل أيّـ قبل 

 جنودٍ أوكرانيين 
ُ

الجبهة، نجمَ عنه دخــول أنباء عن خــرق كبير في  الأوكــرانــيــة، مع 
مدينة كورسك.  في محور  كيلومترات  على عشرة  يزيد  بعمق  الروسية  الأراضــي 
صمتت وسائل الإعلام الأوكرانية عن هذا الهجوم، فيما أبرزته الوسائط الروسية، 
وظهر بوتين غاضباً، والتقى قادة جيشه قبل أن يعاود الإعلام الروسي التقليل من 
ى بعد مرور أيّام، ما زالت ضمن الأراضي 

ّ
قيمة الهجوم. ولكن القوات الأوكرانية، حت

الروسية ومتمسّكة بها، وتناور للسيطرة على الطرقات، ولتحصين وجودها، ولفتح 
الذي  العمق  أطــول. لا يبدو  البقاء فترة  الهدف منه  طــرق جــديــدة، ما يعكس تشبثاً 
ع إلى أماكن 

ّ
ه ثابت، ويجري الدفاع عنه، والتطل

ّ
توجد فيه القوات الأوكرانية كبيراً، ولكن

ة للطاقة 
ّ
جديدة، ومحاولة التقدّم بعمق في كورسك. ولهذه المدينة رمزية، ففيها محط

النووية تعتبر توأم محطة تشيرنوبيل الشهيرة، التي انفجرت عام 1986 في شمال 
أوكرانيا، حين كانت جزءاً من الجمهوريات السوفييتية السابقة. لكن، المحطة ذاتها لا 
تبدو هدفاً رئيساً للهجوم الأوكراني الحالي، فهي ليست ذات قيمة عسكرية كبيرة، 
ه 

ّ
والاستيلاء عليها خارج قدرات الجيش الأوكراني في الوقت الراهن، بينما الأمر كل

ل بالرموز والمعاني التي يريد منها الجانب الأوكراني إيصال بعض الرسائل،  مُحمَّ
وإطلاق بعض قنابل الاختبار لجسّ النبض، قبل الانتقال إلى خطوة ثانية مُحتملة.

 أولى من نوعها تخترق فيها القوات الأوكرانية النظامية 
ًَ
 جادّة

ً
ل الهجوم محاولة

ّ
يُشك

الحدود، وتندفع داخل روسيا، وهذا كان من المحرّمات التي حافظ عليها الغرب منذ 
التي زوّد بها الجانب  ى حرباً دفاعية، والأسلحة 

َّ
الغربي تبن بداية الحرب، فالجانب 

الأوكراني كانت بغرض الدفاع عن أوكرانيا، ولم يكن، قبل فترة قصيرة، من المسموح 
برادلي  نوع  عات من  مُدرَّ استخدام  ل 

ّ
يُشك للهجوم على روسيا، كذلك  استخدامها 

الــغــرب لغرض  عــات مــن  ــدرَّ
ُ
الم حنت هــذه 

ُ
وأبــرامــز فــي الهجوم حدثاً مفاجئاً، فقد ش

تقوية القوات البرية الأوكرانية، وتمكينها من ممارسة دفاع أشد فعالية أمام الهجوم 
بطائرات إف 16،  الأوكــرانــي دعماً جوياً  الجانب  ي 

ّ
تلق أخبار عن  الــروســي، وهناك 

الجانب الأوكــرانــي بشراسة  الطائرات، وكافح   حول هذه 
ً
العالم جــدلا بعد أن خاض 

للحصول عليها، وقد حصل عليها بعد مدّة طويلة، لكن تحت عناوين الدفاع. والأمر 
 تسليحاً، 

ّ
أكثر رخــاوة وأقــل للهجوم تبدو لهم   

ً
أنّ الأوكرانيين اختاروا جبهة الآخــر 

الجانب  الــذي سيجبر  الأمــر  شتعِلة، 
ُ
الم الأخـــرى  الجبهات  عــن   

ً
جــيّــدة  

ً
وتبعد مسافة

رات يستخلص 
ِّ

الروسي على نقل قوّات إضافية إلى هذه المواقع الجديدة، تلك مُؤش
ب علا 

ّ
الترق  مختلفاً، وقد ســادت فترة من 

ً
بــدأت تأخذ شكلا أنّ الحرب  ها 

ّ
منها كل

ه، 
ّ
الجدل كل يُلغي ذلــك  أن  الحديث عن مُؤتمَر ســام، ولكن آخــر مُتغيّر يمكن  فيها 

ين.
َ
حتمَل

ُ
ةٍ، وكيفية وشكل الردّ الروسي الم

َّ
ليبدأ حديثٌ جديدٌ عن أراضٍ روسية مُحتل

البحث مجدّداً في تونس 
عن »العصفور النادر«

للمثلَّث الأحمر حكاية

كيف تفكّر طهران؟
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16
آراء

لميس أندوني

للمكتــب  الســنوار رئيســا  جــاء تعيــن يحيــى 
للشــهيد  خلفــا  حمــاس  لحركــة  السياســي 
التفكيــر  كان  فقــد  مفاجئــا؛  هنيّــة  إســماعيل 
س بالعلاقات  جه إلى قيادي سياســي مُتمرِّ

ّ
يت

ويســتطيع  الخــارج  فــي  يقيــم  والمفاوضــات، 
قيادة الحركة، فيما يقود السنوار المقاومة من 
ة، ولا يُعرَف ما إذا كان سيبقى 

ّ
داخل قطاع غز

حيّاً أو يقضي شهيداً.
أســباب التعيــن، وفقــا لمصــادر مختلفــة قريبة 
اختــارت  الحركــة   

ّ
بــأن تفيــد  »حمــاس«،  مــن 

أيّ  ــب 
ُّ
وتجن تنظيمــي،  إجمــاع  علــى  الحفــاظ 

خلافــات داخليــة، لكنهــا باختيارهــا الســنوار 
 
ّ
 من إســرائيل وأميركا، أن

ٍّ
 إلى كل

ً
بعثت رســالة

مركــز القــرار يبقــى فــي الميــدان، حيــث المقاومــة 
المحاطــة  ة 

ّ
غــز أهــل  مــع  الأرض  فــي  والوجــود 

هــا. قــد يكــون التحــدّي 
ّ
بالمــوت مــن الجهــات كل

الأول هــو الحفــاظ علــى قيــادة جماعيــة، كمــا 
حمــدان،  أســامة  الحمســاوي  القائــد  صــرّح 
والتحــرّك  الميدانيــة  المقاومــة  بــن  والترابــط 
السياســي في مواجهة تهديد إســرائيلي يجرّ 
المنطقة إلى حرب واسعة، تتيح لإسرائيل أخذ 
ة وأهلها.

ّ
راحتها في تحقيق إبادة نهائية لغز

ضــروري  الموضــوع،  فــي  الإســهاب  قبــل 
الحديــث عــن الســنوار نفســه، إذ رغــم مــا يثــار 
 مــا يميّــز الرجل 

ّ
ظــات، فــإن

ّ
مــن انتقــادات وتحف

ــد اســتمرارية  ــه يُجسِّ
ّ
ــه يشــبه النــاس، بــل إن

ّ
أن

الفلســطينيين، وليــس فقــط المقاومــة  مقاومــة 
 من 

ّ
الحمســاوية، فهــو يــرى نفســه امتــداداً لــكل

مــن جميــع  فلســطين،  أجــل  مــن  ويقاتــل  قاتــل 

سمير الزبن

الفلســطينية  القضيــة  شــكّلت  ولادتهــا،  منــذ 
العربــي  العالــم  أمــام  تحدّيــا مركزيــا ورئيســا 
علــى حــدة،   دولــة عربيــة 

ّ
كل وأمــام  مجتمعــا، 

ولذلــك اكتســب الصــراع العربــي ـ الإســرائيلي 
ولادة  أثــر  وبحكــم  المركزيــة.  هــذه  مــن  اســمه 
 علــى دول المنطقــة، دخل 

ً
 غريبــة

ً
إســرائيل دولــة

طرية 
ُ
الصراع في المكوّنات الداخلية للدولة الق

الداخلــي  فــي إطــار الصــراع  ــف 
ّ
العربيــة، ووظ

علــى الســلطة، ســواء كانــت هــذه الدولــة قريبــة 
مــن إســرائيل أم بعيــدة عنهــا. وفــي مــدى هــذه 
للسياســة  الدائــم  الانشــغال  العقــود، وبســبب 
العربية بالقضية الفلســطينية، لم يكن ممكناً 
تصوّر العالم العربي بدون قضية فلسطينية، 
ي من خلالها، لا على السياسات 

ّ
ط

ُ
فهي التي غ

جرائــمَ  علــى  بــل  فحســب،  الملتويــة  الداخليــة 
 مرّة تحت 

ّ
داخل الدول القطرية أيضاً، وفي كل

و»لا  إســرائيل،  مــع  الصــراع  مركزيــة  شــعار 
صوت يعلو فوق صوت المعركة«.

لم تكن هذه نظرة الســلطات الرســمية العربية 
إلــى القضيــة الفلســطينية فحســب، بــل شــملت 
العربيــة  عارَضــات 

ُ
الم أحيانــا  النظــرة  هــذه 

فالجميــع  كثيريــن،  عربــا  فــن 
ّ
ومثق أيضــا، 

بر »صراعاً 
ُ
انشغل بالصراع المركزي، الذي اعت

علــى   
ّ
وأن وإســرائيل،  العــرب  بــن  وجوديــا« 

جمال محمد إبراهيم

ـ 1
الحــرب  ومــآلات  الســودان  أحــوال  المتابعــون 
الدائرة فيه، منذ إبريل/ نيسان 2023، لا يرون 
أفقــا يمكــن أن يُفضــي إلــى إيقــاف تلــك الحــرب 
الطاحنة، برغم تكاثر الجهود والمساعي ثنائياً، 
مــات 

ّ
المنظ عبــر  جماعيــا  أو  الإقليــم،  دول  مــن 

الدولية والإقليمية. في المقابل، يواصل ملايين 
الســودانيين دفــع فاتــورة حــرب لا تعنيهــم فــي 
المجتمــع  فــي  عديــدة   

ٌ
أطــراف تــرى  ولا  شــيء، 

 تلك الحرب هي، في مختصر القول، 
ّ
الـدولي أن

 ولا أكثــر. 
َّ

صــراعٌ حـــول كرســيّ الحكــم، لا أقــل
يموت الناس ولا ينشغل بموتهم أيّ طرف من 
الضالعــن بالحــرب. يتشــرّد الملايــن بين نازح 
داخلي يُطارَد بالرصاص أو يُحاصره الجوع، 
ونازحٍ إلى بلدان الجوار، يتعرّض لقهر، إذ هو 
فــي أرضٍ ليســت لــه، وهــو ضيــف علــى أهلهــا، 
يســمع حســن القول من بعضهم، وســوء الفعل 
مــن بعــض آخــر. يقاتــل ذلــك الجنــرال بلســانه، 
شـــعبٌ  أثمانهــا  يدفــع  حــرب  نيــران  فتشــتعل 
آمنــة،  مــاذات  عــن  بحثــا  بنيــه  أقــدام  حفيــت 
وعــن لقمــة خبــز، وعــن جرعــة مــاء. هكــذا ضــاع 
ة رماح داحس وغبراء 

ّ
الســودانيون تحت أســن

القرن الـ25 الهجري. نعرض هنا لأمور أساسية، 
السّــودان،  فــي  الحــرب  بمســار  أولهــا  ــق 

ّ
يتعل

صــل ثانيهــا بمــا 
ّ
والظــروف المحيطــة بهــا. ويت

آلت إليه أوضاع المجتمع الدولي إزاء ما عرض 
لذلك المجتمع من تحدّيات، ومن اختبارات.

مُهمّــة  صفــة  وهــي  جاهــات، 
ّ
والات الفصائــل 

ــا 
ّ
من فكثيــر  وحديثــه.  شــخصيته  فــي  ولافتــة 

 ،2021 نيســان  إبريــل/  فــي  خطابَــه  ــر  يتذكَّ
 مُقاتلٍ قبلــه ومعه، 

ّ
 لــكل

ً
حــن رأينــا فيــه صــورة

فروحه الوحدوية ليســت شــعاراً فحســب. ففي 
الراحــل  الفلســطيني  بالرئيــس  كّــر 

َ
ذ كلمتــه، 

 وليس رئيســا، 
ً
 ومقاتلا

ً
ياســر عرفات مناضلا

ــراً باســتيلاء إســرائيل على ســفينة كارين  مُذكِّ
إلــى  أســلحة  بتهريــب  عرفــات  واتهامهــا  إيــه، 
ه يختزل في شــخصه 

ّ
ة. لقــد بدا وكأن

ّ
قطــاع غــز

ــه، ومتأثــراً بالشــهيد خليــل 
ّ
تاريــخ المقاومــة كل

اغتالتــه إســرائيل  الــذي  )أبــو جهــاد(،  الوزيــر 
مُســتغرَباً؛  ذلــك  يكــن  ولــم   .1988 تونــس  فــي 
ففــي  بالقــول،  وليــس  بالفعــل  وحــدوي  فهــو 
ســنوات أســره، خــاض مــع القيــادي الفتحــاوي 
 ضــدّ إدارة 

ً
 مشــتركة

ً
مــروان البرغوثــي معركــة

السجون الصهيونية، والهدف تثبيت الوحدة 
الوطنية الفلســطينية. ولا يســتطيع الســنوار، 
الشــجاع صلــب الإرادة، تحمّــل إلغــاء الوحــدة، 
»حماس« في  والحركــة التالية تشــكّل تحديــا لـ
هــا، فالأســاس أن تكــون الرؤيــة 

ّ
المســتويات كل

جامعــة،  وطنــي  تحــرّر  حركــة  مــع  والتعامــل 
مــن  لتخــرج  دائــمٌ لحركــة حمــاس  تحــدٍّ  وهــو 
تحــرّر  مــع  فالتواصــل  ضيّــق،  عقائــدي  إطــار 
الشــعوب يحتــاج منظــوراً تحرّريــا واســعاً لا 
ــة دينية أو أيديولوجيا، والتوجّه  حــدّده هُويَّ

ُ
ت

هــذا  مثــل  يمنــع  ألا  يجــب  للحركــة  الإســامي 
الانفتــاح، وإلا فلــن تســتطيع أن تأخــذ دورهــا 
هــا 

ّ
 تحــرّرٍ وطنــي، مــع الاعتــراف هنــا بأن

َ
حركــة

.
ّ

تقود المقاومة الفلسطينية بشجاعة وحق
التحدّي المباشر لحماية القيادات الفلسطينية 

 قــوّة سياســية عربيــة تحديــد موقفهــا مــن 
ّ

كل
 مباشراً 

ً
القضية الفلسطينية، وأن تكون فاعلا

مكــوّن  جــزء  هــي  ثــم،  ومــن  الصــراع،  هــذا  فــي 
مــن القــوى المصطفــة )نظريــا( فــي الصــراع مــع 
الداخليــة  الصراعــات  فــي  إســرائيل، مصطفــة 
أن  فــي   

َّ
الحــق يعطيهــا  مــا  )عمليــا(،  طريــة 

ُ
الق

ــل فــي 
ّ

تأخــذ مــا شــاءت مــن المواقــف، وأن تتدخ
الشؤون الفلسطينية.

لكن هذا الواقع لم يلبث أن تغيّر، وبدأت الدول 
الخاصّــة،  مصالحهــا  عــن  تبحــث  العربيــة، 
وبمصالــحَ  جديــدة،  بوطنيــاتٍ  وتبريرهــا 
الأولــى  التســوية  خــال  مــن  ولــدت  خاصّــة، 
صلحــا  مصــر  عقــدت  عندمــا  إســرائيل،  مــع 
كامــب  باتفــاق  عُــرف  والــذي  معهــا،  منفــرداً 
الأســبق  الرئيــس  بــرّره  الــذي   ،1978 ديفيــد 
أنــور الســادات بــأن مصــر اســتعادت أراضيهــا 
مــن  الاســتعادة  هــذه  أخرجتهــا  الوطنيــة. 
إســرائيل  مــع  مربوطــة  وأصبحــت  الصــراع، 
باتفاقــات ســام، وبتبــادلٍ دبلوماســي برعاية 
أمــام  البــاب  الاتفاقــات  هــذه  فتحــت  أميركيــة. 
الــدول العربيــة الأخــرى للتراجع عــن ارتباطها 
بالقضية الفلسطينية. وظهرت في العديد من 
الــدول العربيــة الدعــوات إلى وطنيــات جديدة، 
تفــكّ العلاقــة، ليــس مــع القضيــة الفلســطينية 
علــى  أيضــا،  العربيــة  الــدول  مــع  بــل  فحســب، 
الوطنيــة. وجــدت  للدولــة  أولويــةٍ  مــن  أســاس 

ـ 2
صــل الأمــر الأول بمســار الحــرب الدائــرة فــي 

ّ
يت

السّــودان، إذ تابع الســودانيون أحوال بلادهم 
)بــل قــل أهوالهــا( فلا يــروْن للحرب في بلادهم 
المجتمــع  ذلــك  أطــراف  أكثــر  عنــد  أولويــة  مــن 
 .

ً
جِدّيــة يعكــس  لا  مســعى   

َ
قليــل إلا  الدولــي، 

وصــف الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 
هــا 

ّ
بأن الســودان  فــي  الحــرب  تلــك  أشــهر  قبــل 

 السودانيون 
ّ

حرب منسيّة. لكن برغم ذلك، ظل
، والنيران تشتعل فوق رؤســهم 

ً ّ
ينتظرون حل

ــد بــن 
َّ
كمــا تحــت أقدامهــم، بســبب خــاف مُعق

الرســمي  الجيــش  يقــود  أحدهمــا  جنرالــن، 
بــة، والآخــر يقــود كيانــا عســكرياً  غيَّ

ُ
للدولــة الم

عشــوائية،  مليشــيا  الأصــل  فــي  هــو  ملتبســا، 
لكـــن كلاهما، ويا للأسف، ســــودانيون. تتقاتل 
الكتلتــان العســكريتان، ولا نــرى عنــد كلتيهما 
 لإيقاف تلك الحرب، إلا أن تكســر إحداهما 

ً
نيّة

بــن  بالملايــن  والسّــــودانيون  الأخــرى.  عظــم 
فــي  بالمجّــان،  يقتلــون  والآلاف  نــازحٍ ولاجــئ، 
 يوقــف القتل، 

ً ّ
حــن ينتظرالناجــون منهــم حــا

يُرجــى  انتظــار لا  ــه 
ّ
لكن الحــرب،  تلــك  ويوقــف 

منــه طائــل، وخيــر منــهُ انتظــار »غــودو«، فــي 
صموئيــل  للأيرلنــدي  الشــهيرة  المســرحية 
بيكيــت، فذلــك انتظـــارٌ لا قتــل فيــه ولا جوع ولا 

نهب ولا اغتصاب.

ـ 3
هــي  )أو  السّــودانيين  طالــع  ســوء  مــن   

َّ
لعــل

أقدارهــم( أن تشــتعل الحــرب فــي بلادهــم، وإن 

تتحــرّك  كيــف  هــو  والفلســطينيين،  هــا، 
ّ
كل

فالقضيــة  هنيــة،  اغتيــال  علــى  للــردّ  المقاومــة 
ختصَــر بانتقــام أو ردٍّ لإثبــات قــوّة 

ُ
يجــب ألا ت

المقاومــة، بــل يجــب التغييــر لمصلحــة الشــعب 
يكتفــي  ولا  النظــر،  وبعيــد   ،

ّ
ككل الفلســطيني 

بنتائــج آنيــة، وأن يكــون ضمــن اســتراتيجيةٍ 
الفلســطيني،  الشــعب  صمــود  لاســتمرار 
 قــد لا تجد إســناداً قويّاً 

َ
 المقاومــة

ّ
خصوصــا أن

 
ٌ

 هنــاك عراقيــل
ّ
مــن الحلفــاء. فمــا ثبــت الآن أن

تنفيــذ  وإمــكان  الســاحات«،  »وحــدة  تواجــه 
ردٍّ مشــتركٍ مــن إيــران وحــزب اللــه والحوثيــن 
ب الجنون 

ّ
و»حماس«. فالجميع يريد أن يتجن

الإجرامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتانياهــو، خوفــا علــى الشــعوب، وليــس خوفاً 
مــن شــخص لا يهمّــه ســوى ســلطته ونصــره 
ةٍ  الشــخصي، ومســتعدٌ لارتــكاب مجــازرَ ممتــدَّ
لتحقيــق  ولبنــان،  الغربيــة  ــة 

ّ
والضف ة 

ّ
غــز فــي 

المشروع الاستيطاني الصهيوني.
ليــس المقصــود هنا تثبيط العزائم، فالحركات 
فلســطين  تــؤازر  التــي  والشــعوب  العالميــة 
هــي نصــر معنــوي مهــمٌّ  إســرائيل  وتناهــض 
 
ً
فــي حــدّ ذاتــه، وإن كان لا يكفــي، والأكثر أهمّية

تفعيــل جبهــاتٍ   
ّ
لكــن عليــه،  الحفــاظ  ضــرورة 

 
ّ

بغــض »حمــاس«،  بيــد  قــراراً  ليــس  دةٍ  مُتعــدِّ
حســاباتها  فلإيــران  يقودهــا.  عمّــن  النظــر 
، وهــي واضحــةٌ فــي عــدم رغبتهــا 

ً
 إقليميــة

ً
قــوّة

بعــد  يــأتِ  لــم  ولــذا  مفتوحــة،  حــرب  بخــوض 
وحــزب  هنيّــة،  اغتيــال  علــى  الإيرانــي  الــردُّ 
بــل  فحســب،  طهــران  بقــرار  ليــس   ،

ٌ
ــل مُكبَّ اللــه 

وبالوضــع اللبنانــي الداخلــي، فبالإضافــة إلى 
أعــداء الحــزب، ووجــود تيّــار مُهادنٍ لإســرائيل 

أوســاط  فــي  ــى 
ّ
حت مروّجيهــا،  الدعــوات  هــذه 

عارِضــن فــي هذه الــدول، خاصّة الدول التي 
ُ
الم

الفلســطينية  القضيــة  شــعارات  خدمت 
ُ
اســت

عارَضــة الداخليــة. فبعض الدول 
ُ
فيهــا لقمــع الم

عبئــا  الفلســطينية  القضيــة  تعتبــر  أصبحــت 
 علاقات مع إســرائيل، 

َ
ها تريد إقامة

ّ
عليها، لأن

 إســرائيل حليفتهــا، فــي الوقت 
ّ
علــى اعتبــار أن

الــذي يعيــق وجــود القضيــة الفلســطينية هذه 
العلاقــات. ومــن جهــة أخــرى، بــات مــن المطلوب 
ص من القضية الفلسطينية لدى بعض 

ّ
التخل

عارَضة في بلدان 
ُ
ها تعيق تطوّر الم

ّ
ب، لأن

َ
خ

ُّ
الن

بذريعــة  البلــد  تقمــع  ديكتاتوريــات  تحكمهــا 
الصراع مع إسرائيل.

 هذه المشكلة مع 
ّ

حل
ُ
راهنت بعض الدول أن ت

رك 
ُ
وعود السلام في مؤتمر مدريد 1991، وت

الفلســطينيون وحدهم في هذه المفاوضات، 
أصبــح العــرب يقولــون إنهــم يوافقــون علــى 
ما يوافق الفلسطينيون عليه، وإنهم ليسوا 
 هذا 

ّ
فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، عل

ــي يُشــكّل ضغوطاً على الفلســطينيين 
ّ
التخل

ــؤدّي إلــى تقديــم تنــازلات تدفــع للوصــول 
ُ
ت

 
ّ
إلــى اتفاقــات مــع إســرائيل. ولكن مــا تبيَّ أن

، وفي 
ّ

ة فــي إيجــاد حــل إســرائيل ليســت جــادَّ
 وســط مــع الفلســطينيين، 

ّ
الوصــول إلــى حــل

 التنــازلات التــي قدّموهــا، فــي وقــتٍ 
ّ

رغــم كل
تســعى فيــه إلــى تطبيــع علاقاتها مــع الدول 

هــا 
ّ
لكن بينهــم،  فيمــا  داخليــة  بداياتهــا  كانــت 

ســرعان ما اســتدعى تصـــاعد وتيراتها أطرافاً 
 طــرف مــا يُعلــن مــن مصالــح، 

ّ
خارجيــة، ولــكل

ومــا يُخفــي مــن مطامــع. وهكذا، تزامنت حـــرب 
الســودانيين فيمــا بينهــم، تزامنــا كارثيــا مــع 
وهبّــاتٍ  عســكرية،  وانقـــاباتٍ  اضطـــرابات 
شــعبية، وحــروبٍ طاحنــة فــي أصـــقاعٍ عديــدةٍ 
وغربــه.  شــرقه  وجنوبــه،  شــماله  العالــم،  مــن 
 كثيراً منها يقع 

ّ
ولكــي تكتمــل دائرة الســوء، أن

فاختلطــت  الســودان،  مــن  حجــرٍ  مرمــى  علــى 
ربكــة أجنــدات الحابــل 

ُ
خــال تلــك التطــوّرات الم

الحلــول،  إيجــاد  فصعــب  النابــل،  بأجنــدات 
 تلك العناصر. 

ّ
وتعسّــر فكّ الاشــتباكات بين كل

ومثلما كان وصف رئيس فرنســا صائباً، فقد 
لحق التجاهل والإهمال بحرب السـودان، فيما 
ماته وهيئاته، ثمّ 

ّ
اهتــمّ المجتمــع الدولي ومنظ

ة بحروب 
ّ
مــات مجتمعاته المدنية المســتقل

ّ
منظ

يكــون  يــكاد  بمــا  أخــرى،  وبأزمــات  أخــرى، 
 مذمومة.

ً
انتقائية

مســاحة  الأكبــر  البلــد  انتهــى مصيــر  وهكــذا، 
سياســياً  بــذلًا  والأكثــر  ثــروة،  والأغنــى 
انتمَــى  اللتــن  الســاحتين  فــي  ودبلوماســياً 
القــزم  يكــون  لأن  وعربيــا،  أفريقيــا  إليهمــا، 
وأن  هــاب، 

ُ
الم المــارد  كان  أن  بعــد  إقليمــه،  فــي 

أرضــه  فــي  الصراعــات  نيــران  مُشــعِل  يكــون 
الــذي  الإطفائــي  كان  أن  بعــد  غيــره،  وأرض 
يشــارك فــي إطفــاء النيــران فــي العالــم العربــي، 
وتشــهد الجامعــة العربيــة بمواقــف تاريخيــة 
مــة 

ّ
لــه فــي العــراق وفــي اليمــن، وبشــهادة المنظ

 
َ

تجاهــل يســتطيع  لا  الحــزب   
ّ
فــإن لبنــان،  فــي 

تدميريــة  حــرب  مــن  اللبنانيــن  مخــاوف 
ليســت  هــذه  أخــرى،  مــرّة  إســرائيلية ضدّهــم. 
هــا دعــوة إلــى الجميــع 

ّ
دعــوة إلــى اليــأس، لكن

 
ّ

بــأن يكــون هنــاك تفكيــر اســتراتيجي وراء كل
ثبــت  وقــد  الأقــوى،  ليســت  إســرائيل  خطــوة. 
أمــام  تهــا  لقوَّ  هنــاك حــدوداً 

ّ
أن مــرّة  مــن  أكثــر 

صامــدٍ،  فلســطينيٍّ  وشــعبٍ  باســلةٍ  مقاومــةٍ 
العــربُ  يتــرك  ألا  إلــى  أيضــا  دعــوة  هــي  لكــن 
بالأنظمــة   

َ
أمــل لا  كان  وإن  وحدهــا،   

َ
المقاومــة

قــادرة  المقاومــة  بالشــعوب.   
ٌ

أمــل هنــاك  لكــن 

الفلســطينيين  مــع  الصــراع  وتــرك  العربيــة، 
.

ّ
تحت السيطرة ومن دون حل

 
ً
ســرّية علاقــاتٍ  عديــدة  عربيــة  دول  أقامــت 

مــع إســرائيل، كان الســرَّ العلني فــي المنطقة، 
ولكــن هــذا النــوع مــن العلاقــات الســرّية لــم 
يعــد كافيــا، لا لإســرائيل ولا للــدول العربيــة. 

فــي تشــاد وإثيوبيــا  رة  مُقــدَّ الأفريقيــة لأدوار 
وإريتريا والكونغو.

ـ 4 
إلــى حــال بعــض  الناظــر   الحســرة تهلــك 

ّ
لعــل

مــات 
ّ
المنظ بعــض  ومعهــا  الدوليــة،  مــات 

ّ
المنظ

الأمميــة  مــة 
ّ
المنظ  

ّ
تظــل لكــن  أيضــا.  الإقليميــة 

عــام  فــي  إنشــائها  منــذ  عودهــا  قــويَ  التــي 
، وأن 

ُ
1945، الأدعــى لأن تبكــي حالهــا الثــواكل

علــى توجيــه ضربــاتٍ قاســية لإســرائيل، لكــن 
ة الفعــل الشــعبية علــى  أيــن دور الشــعوب؟... ردَّ
استشــهاد هنيّــة وتعيــن الســنوار، بالرغم من 
 علــى ضميــر شــعبي 

ّ
تخاذلــة، تــدل

ُ
الأصــوات الم

. المقاومة الفلســطينية 
ً
ــه ليس فاعلا

ّ
حــيّ، ولكن

ــات عديــدة، وشــهدنا كيــف بقيــت 
ّ
مــرّت بمحط

وصرخــة  بيــروت،  حصــار  خــال   
ً
وحيــدة

 ،» درويــش الشــعرية »حاصــر حصــارك لا مفــرُّ
نا ما زلنا نتركها وحدها.

ّ
لكن

رت في مقالي، »ما بعد الاغتيالات... 
ّ
وكنت حذ

الجديــد«،  )»العربــي  قــادم«  الأخطــر 
العســكري  الحلــف  خطــر  مــن   ،)2024/8/4
العربــي الإســرائيلي قيــد التشــكيل، وهذا تحدّ 
رئيس لقيادة »حماس«، ليس على مستقبلها 
فقط، وإنما على مستقبل المنطقة أيضاً. يجب 
أهمّيــة  والأكثــر  الأول  الهدنــة  هــدف  يبقــى  أن 
وقــف العــدوان، وانســحاب قــوات الاحتــال مــن 
ة مهمــا كانــت الحســابات، لــذا، لا تســتطيع 

ّ
غــز

للــردّ علــى اغتيــال  خــاذ خطــوات 
ّ
ات »حمــاس« 

إســماعيل هنيّــة مــن دون أن تعــي تبعــات ذلــك، 
فالعدو لا أخلاق له ولا معايير اشتباك، وحرب 
لغــي القوانــن والأعراف 

ُ
ها ت

ّ
الإبــادة التــي يشــن

حصَــر المســألة في التفكير في 
ُ
هــا. يجــب ألا ت

ّ
كل

مســتقبل »حمــاس« فحســب، فذلــك يقــود إلــى 
قــرارات فئويــة، وليــس إلى رؤية اســتراتيجية، 
»حمــاس« يجــب أن تكون على قدر المســؤولية، 
أن  لنــا   

ّ
يحــق وحدهــا،  تتــرك   

ّ
أل يجــب  لكــن 

هــا لا تســتطيع قيــادة 
ّ
رَهــا بأن ذكِّ

ُ
نســائلها، ون

الفلســطيني وحدهــا، فهــي معركتنــا  الشــعب 
حدّد مصيرنا جميعاً.

ُ
جميعاً، وت

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

دونالــد  مجــيء  الــدول  بعــض  انتظــرت 
لفــكّ  حــدة 

ّ
المت للولايــات  رئيســا  ترامــب 

علاقتهــا النهائية مع القضية الفلســطينية، 
دبلوماســي  وتمثيــل  باتفاقــات  والارتبــاط 
أبراهــام  اتفاقــات  خــال  مــن  إســرائيل،  مــع 
التطبيعيــة. وأسّســت هــذه الاتفاقــات نوعــا 
جديــداً مــن العلاقــات فــي المنطقــة، تتجــاوز 
هــا التــي بُنيــت عليهــا الخريطــة 

ّ
الأســس كل

السياســية فــي المنطقــة بعــد تأســيس دولــة 
إســرائيل، وقنــوات التحالفــات والصراعــات 
فــي  ظهــر  مــا  وهــو  عقــوداً،  ســادت  التــي 
إســرائيل  ها 

ّ
تشــن التــي  الوحشــية  الحــرب 

ؤدِّ 
ُ
ة. فلــم ت

ّ
علــى الفلســطينيين فــي قطــاع غــز

هــذه السياســة الإســرائيلية الوحشــية إلــى 
ــى 

ّ
طبّعــة، أو حت

ُ
الــدول الم أيّ ردّة فعــل عنــد 

العكــس،  علــى  الســفراء.  بســحب  التهديــد 
ــى العســكرية، 

ّ
طــوّر العلاقــات البينيــة، حت

ُ
ت

بــن إســرائيل وبعــض هــذه الــدول العربيــة، 
ة.

ّ
في وقتٍ تجري فيه المذبحة في قطاع غز

ليــس مــا يجري في المســتوى الرســمي العربي 
تحــرّراً مــن القضيــة الفلســطينية فحســب، بــل 
ســال 

ُ
الم الفلســطيني  الــدم  عــن  النظــر  إشــاحة 

 مــا يجــري فــي فلســطين لا يعنــي 
ّ
أيضــا، وكأن

هــذه الــدول، ولا يمــسّ أمنهــا الوطنــي، هــذا إذا 
كان لهذه الدول مثل أمنٍ كهذا.

)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

يرثــي الكبــار قبل الصغار من الأمم والشــعوب 
ة حيلتها، فبان أمام 

ّ
هوانها واستخفافها وقل

الأعــن ضعفهــا وتضعضعهــا. ذلــك هــو الــذي 
نــوط بهــا حفــظ الأمــن 

َ
مــة الأمميّــة الم

ّ
تــرك المنظ

ــلم الدوليــن، أعجز مــن أن تقوم بمهامها  والسِّ
المصيريــة فــي الحفــاظ علــى إلزاميــة نصــوص 

ميثاقها، إنفاذاً وإنجازاً.
ليســت حــرب السّــودان وحدهــا التــي فضحــتْ 
عجزاً إنسانياً كارثياً، هدّد الملايين من البشر، 
ممّــا فعللــت جائحــة كورونــا، ومثلهــا  بأكثــر 
)كمــا نعلــم( يحاصــر ربّمــا بجـــرعات تطعيــم 
جائحــة  محاصــرة  تتــمّ  كيــف  ولكــن  ناجــع. 
حــربٍ يُقتــل النــاس فيهــا علــى الهُويّــة، وتدمّــر 
بيوتهــم علــى رؤوســهم، وتغتصــب المــرأة مــن 
ى لا يقتلها الجوع هي وأطفالها. 

ّ
نسائهم، حت

بــأيِّ مصــل وأيّ تطعيــم نجــد حلــولًا لحــروبٍ 
الدرجــة  هــذه  إلــى  النــاس  أرواح  تســترخص 

المهينة.
رى، هل يكون تجاهل المجتمع الدولي بعض 

ُ
ت

ســبباً  أطرافــه،  ومنافســات  وحروبــه  أزماتــه 
يفسّـــر إهمــالًا تــارة، وعجــزاً فــي تــارات أخــرى؟ 
أهــو إقــرار بالفشــل لــدرء مــا يُهدّد البشــرية من 
مخاطــر وتحديــاتٍ، أم هـــو تمهيــد لفنــاء قادم، 
ولانتحــار كونــي مدمّــر، تقتــرب أيّــام وقوعِــهِ؟ 
أم ثمّــة أمــل فــي يقظــة دوليــة تنقــذ مــا يمكــن 
إنقــاذه، فتتوقف متوالياتُ الحروب بوتيرتها 
إلــى  لوثتــه  بعــد  العالــم  ويثــوب  الهندســية، 

رُشده الغائب؟
)سفير سوداني سابق(

السنوار وخيارات »حماس« الصعبة

العرب بلا قضية فلسطينية

هل يثوب المجتمع الدولي إلى رشده بشأن السودان؟

تحرّر الشعوب يحتاج 
منظوراً تحرّرياً لا 

تُحدّده هُويَّة دينية أو 
أيديولوجيا، والتوجّه 
الإسلامي لـ»حماس« 

يجب ألا يمنع هذا 
الانفتاح

أصبح مطلوباً 
التخلصّ من القضية 

الفلسطينية لدى 
بعض النُّخَب، 

لأنهّا تعيق تطوّر 
المُعارَضة في بلدان 

تحكمها ديكتاتوريات

السّودانيون بالملايين 
بين نازحٍ ولاجئ، 

والآلاف يقتلون، في 
حين ينتظر الناجون 

منهم توقّف الحرب، 
لكنهّ انتظار لا يرُجى 

منه طائل
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المغرب: أزمة في أدوية التهاب الكبد

)Getty /تفشي سوء التغذية بين أطفال السودان )دان كيتوود

مجاعة 
في 

الفاشر

17

الرباط ــ عادل نجدي

ينتظــر مســؤولو »الشــبكة المغربية للدفاع 
عــن الحــق فــي الصحة والحق فــي الحياة«، 
التــي  الضغــوط  تثمــر  أن  ســنوات،  منــذ 
إعلاميــة  حمــات  تنظيــم  خــال  مــن  يمارســونها 
السياســي،  القــرار  صنــاع  إلــى  مبــادرات  وتقديــم 
تخفيــض أســعار أدويــة التهــاب الكبــد الفيروســي، 
حتــى يتمكــن المرضــى خصوصــا الفقــراء مــن إنقــاذ 
 ،

ً
حياتهــم. ويبــدو أن تحقيــق مســعاهم يبقى مؤجلا

لـــ »العربــي  كمــا يقــول رئيــس الشــبكة علــي لطفــي 
الجهــود  مــن  الرغــم  علــى  أنــه  ويوضــح  الجديــد«. 
التــي تبذلهــا وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة 
الكبــدي  الالتهــاب  مــرض  مواجهــة  بخصــوص 
»تصطــدم  لكنهــا  العــاج،  وتوفيــر  الفيروســي 
بالارتفــاع المفــرط لأســعار الأدويــة وكلفــة العلاجات 
الفعالــة، خصوصــا مــا يخص الأمــراض المزمنة مثل 
التهــاب الكبــد »س«، ما يجعلها غير متاحة للعديد 
مــن المرضــى فــي المغرب، ولا ســيما الطبقات الفقيرة 

والمتوسطة، ويؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات«.
الاجتماعيــة  والحمايــة  الصحــة  وزارة  أن  ويوضــح 
تتفاعل وتبادر إلى تخفيض أسعار عدد من الأدوية 

ســنوياً، إلا أن شــركات الأدوية المعنية مســتثناة من 
مــا  مبــرر،  مفهــوم وغيــر  غيــر  بشــكل  العمليــة  هــذه 
يســبّب اســتمرار الكلفــة الباهظــة للأدويــة، ومــن ثــم 
»يظل العلاج غير متاح للعديد من مرضى الالتهاب 
الفقيــرة  الطبقــات  خصوصــا  الفيروســي  الكبــدي 
والمتوسطة. وهو أمر غير مبرر اجتماعياً وإنسانياً 
نظراً إلى ما تحققه من أرباح طائلة في صناعة هذه 
الأدوية الجنيســة )أدوية أصبح جزيئها الأساســي، 
العــام.  الفعالــة، ضمــن المجــال  مــا يعــرف بالمــادة  أو 
ومــن ثــم لــم يعــد تصنيعهــا مخصصــا لمالــك بــراءة 

الاختراع( بالمغرب«.
ويشــرح رئيس الشــبكة أن أســعار الأدوية الجنيســة 
الخاصــة بالالتهــاب الكبــدي الفيروســي تتــراوح فــي 
المغــرب بــن 5000 و6100 درهــم )الدولار يســاوي 9.8 
دراهــم( لــكل علبــة مــن 28 قرصاً شــهرياً أي ما يعادل 
18300 درهم لمدة 12 أسبوعاً من العلاج، خلافاً لما هو 
الأمر في دول من مستوى المغرب الاقتصادي والتي 
تعتمد الأدوية الجنيســة ذات الأســعار المعقولة، كما 
هو الحال في مصر حيث لا يتجاوز برنامج العلاج 

لثلاثة أشهر 1525 جنيهاً )477 درهماً(.
وخــال الســنوات الأخيــرة، دأبــت »الشــبكة المغربيــة 
للدفــاع عــن الحــق فــي الصحــة والحــق فــي الحيــاة« 

علــى تنظيــم حمــات إعلاميــة للحــث علــى تخفيــض 
وشــملت  الفيروســي،  الكبــد  التهــاب  أدويــة  أســعار 
الحمايــة  الصحــة  لــوزارة  طلبــات  تقديــم  المبــادرات 
الاجتماعية ولمجلس المنافسة )هيأة مستقلة مكلفة 
فــي إطــار تنظيــم منافســة حــرة ومشــروعة بضمــان 
الاقتصاديــة(  العلاقــات  فــي  والإنصــاف  الشــفافية 
مــن أجــل تخفيــض أســعار الأدويــة الجنيســة وزيادة 

الوصول إلى العلاجات بأسعار معقولة.
ويعــد التهــاب الكبــد الفيروســي مــن بــن الأســباب 
الرئيســة للوفيــات حــول العالــم، مــا دفــع بمنظمــة 
إلــى دق ناقــوس الخطــر.  الصحــة العالميــة أخيــراً، 
لعــام  الكبــد  التهــاب  عــن  العالمــي  للتقريــر  ووفقــا 
فــإن  العالميــة،  الصحــة  عــن منظمــة  الصــادر   2024
عــدد الأرواح المفقــودة بســبب هــذا المــرض آخــذ فــي 
الازديــاد، ويعــد ثانــي الأســباب المعديــة الرئيســية 
للوفــاة علــى مســتوى العالــم، إذ يحصــد أرواح 1.3 
مليون شخص سنوياً، وهو العدد نفسه للوفيات 

الناجمة عن مرض السل. 
فــي  الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة  وتراهــن وزارة 
 )2030  -  2024( اســتراتيجي  مخطــط  علــى  المغــرب 
الوفيــات  نســبة  وخفــض  الكبــد  التهابــات  لمحاربــة 
بسبب المرض بنسبة 56%، وعدد الإصابات الجديدة 

المــرض  علــى  للقضــاء   2026 أفــق  فــي   %60 بنســبة 
فــإن  الشــبكة،  رئيــس  وبحســب   .2030 عــام  بحلــول 
علــى صنــاع القرار السياســي فــي المغرب حماية حق 
المواطنين في الدواء والعلاج، واتخاذ القرار الصائب 
فــي تخفيــض أســعار أدوية مرض الكبد الفيروســي، 
وتشــجيع إنتاج الأدوية الجنيســة واستخدامها في 
البلاد لتوفير العلاجات بتكلفة أقل ومجاناً للفقراء 

وذوي الدخل المحدود والمتوسط.

مجتمع
ستنقل السلطات الكورية الشمالية أكثر من 15 الفاً من المتضررين من الفيضانات في الشمال إلى 
العاصمة بيونغ يانغ، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت. في حين شدد الزعيم كيم جونغ 
أون علــى أن جهــود الإغاثــة »ســتقوم علــى الاعتمــاد الذاتــي«، رغــم عــروض مســاعدات مــن الخــارج. 
والأســبوع الماضــي، ســجلت البــاد أمطــاراً غيــر مســبوقة أودت بعــدد غيــر محــدد مــن الأشــخاص، 
وغمرت منازل ومســاحات شاســعة من الأراضي الزراعية في الشــمال. وتتضمن الخطة مســاعدات 
)فرانس برس( غذائية وطبية ودعماً تعليمياً لآلاف الطلاب الذين سيتم نقلهم.�

ب أعضاؤها 
ّ
فتحت الشرطة التشيكية، أول من أمس الجمعة، تحقيقاً مع مجموعات شبابية يتعق

المتحرشــن بالأطفــال علــى الإنترنــت. وقالــت الشــرطة إن هــؤلاء الأفــراد يتواصلــون مــع المتحرشــن 
عبــر الإنترنــت، وغالبــا مــا يطلبــون منهــم اللقــاء، وخــال اللقــاء، يواجهــون المعتديــن الجنســيين أو 
يهددونهــم، أو يعتــدون عليهــم أو يبتزونهــم، ويصــوّرون مقاطــع فيديــو ينشــرونها علــى وســائل 
الشــرطة  وكالــة  مــع  بالتعــاون  القضيــة  علــى  التشــيكية  الشــرطة  وتعمــل  الاجتماعــي.  التواصــل 
)فرانس برس( الأوروبية )يوروبول(، بعد رصد مجموعات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا.�

التشيك: تحقيقات مع متعقبي المتحرشين بالأطفالنقل آلاف المتضررين من الفيضانات إلى بيونغ يانغ

تشير بيانات المسح الوطني للإصابة بالتهاب الكبد 
الفيروسي الذي أجرته وزارة الصحة المغربية في 
الكبد  بالتهاب  الإصابة  معدل  أن  إلى   2019 عام 
»سي« هو 0.5%، مع وجود 125 ألفاً من حاملي 
الفيروس  حاملي  من  ألفاً   245 ونحو  النوع،  هذا 
»بي«، في حين أن الوفيات بسبب الإصابة بالنوعين 

قد تصل إلى 1000 وفاة سنوياً.

1000 وفاة سنوياً

اعتبــرت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
فــي  المجاعــة  إعــان  أن  »يونيســف«، 
مخيــم زمــزم للنازحــن بمدينــة الفاشــر 
غربــي  دارفــور  شــمال  ولايــة  عاصمــة 
الســودان، وتفاقــم انعــدام الأمــن الغذائي 
فــي 13 منطقــة أخــرى »مؤشــران علــى 
أزمة إنسانية واسعة النطاق تهدد حياة 

ملايين الأطفال«.
ر ممثل »يونيســف« في الســودان، 

ّ
وحــذ

مــن  الجمعــة،  مســاء  يــت،  شــيلدون 
الــذي  المأســاوي  الإنســاني  الوضــع 
»يونيســف  أن  وأكــد  الأطفــال،  يعيشــه 
تبــذل جهــودا حثيثة لتقديم المســاعدات 
الغذائيــة والصحيــة للأطفال في المناطق 
مخيــم  فــي  المجاعــة  إعــان  المتضــررة. 
زمــزم ليــس مجــرد حــدث معــزول، بــل 
هــو مؤشــر علــى أزمــة إنســانية واســعة 
ط 

ّ
وســل الملايــن«.  حيــاة  تهــدد  النطــاق 

المســؤول الأممــي الضــوء علــى أنــه »إلــى 
جانــب المجاعــة، يعانــي أطفــال الســودان 
أزمــة تعليــم حــادة، حيــث لا يــزال نحــو 
18 مليــون طفــل خــارج المدارس بســبب 
الحرب. الأطفال معرّضون أيضا لخطر 
الإصابة بالأمراض المعدية مثل الكوليرا 
والملاريا، وانتهاكات جسيمة لحقوقهم، 
تشــمل التجنيد في الجماعات المســلحة 

والزواج المبكر«.
المنســقية  أعلنــت  ســابق،  وقــت  وفــي 
بدارفــور،  واللاجئــن  للنازحــن  العامــة 
وفــاة خمســة أطفــال بســبب الجــوع فــي 
مخيــم مكحــر للنازحــن؛ جــراء تفشــي 
سوء التغذية الحاد في المنطقة. وتتزايد 
دعــوات أمميــة ودولية لتجنيب الســودان 
إلــى  الملايــن  قــد تدفــع  كارثــة إنســانية 
بســبب  الغــذاء  نقــص  جــراء  مــن  المــوت 
القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 

18 في البلاد.
)الأناضول(
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الأحد 11 أغسطس/ آب 2024 م  7  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3632  السنة العاشرة



1819
مجتمع

Sunday 11 August 2024 Sunday 11 August 2024
الأحد 11 أغسطس/ آب 2024 م  7  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3632  السنة العاشرة الأحد 11 أغسطس/ آب 2024 م  7  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3632  السنة العاشرة

ومن الناحية الشرقية توجد منطقة خطيرة 
ومن  عليها،  الإسرائيلي  القصف  يتوقف  لا 
النازحين  من  الآلاف  يوجد  الغربية  الناحية 
والعديد  البلح،  ديــر  ومخيم  مدينة  وســكــان 
‏من المؤسسات الطبية الدولية كانت تدعمنا، 
لــكــن بــعــضــهــا تـــراجـــع فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
فــالاحــتــال الإســرائــيــلــي لا يــحــتــرم الــقــانــون 
الدولي الإنساني، ولا يسمح بإدخال المعدات 

الطبية اللازمة للطواقم الطبية«.
ووثــــــق المـــكـــتـــب الإعــــامــــي الـــحـــكـــومـــي 160 
ــات صــحــيــة  ــســ ــراً لمــــؤســ ــاشــ ــبــ ــا مــ ــدافــ ــهــ ــتــ اســ
ــي قــــطــــاع غــــــزة مـــنـــذ بــــــدء الـــــــعـــــــدوان، مــن  ــ فـ
مــبــاشــرة،  30 مستشفى  اســتــهــداف  بــيــنــهــا 
وتــدمــيــرهــا، أو تــدمــيــر مــرافــقــهــا، أو أقــســام 
ــرز الــوقــائــع هــي مــا حصل  فــيــهــا، وكــانــت أبـ
فـــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي بــمــديــنــة غـــزة، 
والمستشفى  حــانــون،  بيت  مستشفى  وفــي 

الإندونيسي في شمال القطاع. 
ــي الــحــكــومــي  ــ ــامـ ــ يــــقــــول مــــديــــر المـــكـــتـــب الإعـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ إســمــاعــيــل الـــثـــوابـــتـــة لـ
العدوان  قبل  غــزة  قطاع  »كانت مستشفيات 
الطبية والأدويـــة،  المــعــدات  مــن نقص  تعاني 
وكانت تعتمد على الطاقة البشرية والرعاية 
المــتــواصــلــة لــتــجــاوز نــقــص الإمــكــانــيــات، لكن 
العدوان قلص كل ما كان متاحاً في السابق، 

واستمرار المجازر وتوسيع دوائر الاستهداف 
دفــعــا الأطــقــم الطبية إلـــى قــصــر الــعــمــل على 
يتبق  لم  المستشفيات، وحالياً  من  مجموعة 
سوى مستشفى وحيد أصبح أمام الجرحى 
والمـــرضـــى، وهـــو مستشفى شــهــداء الأقــصــى 

الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية«. 
وتـــكـــرر الاســـتـــهـــداف المــبــاشــر لمــجــمــع نــاصــر 
بداية  مــرات منذ  الطبي في خانيونس ست 
العدوان، واقتحمت قوات الاحتلال المستشفى 
العملية  بــدء  بعد  فيه  العمل  عــيــد 

ُ
وأ مــرتــن، 

السادس من  العسكرية على مدينة رفح في 
مــايــو/أيــار المــاضــي، وخـــروج مستشفى أبو 
الخدمة، وهو المستشفى  النجار عن  يوسف 

المركزي الوحيد بمدينة رفح.  
ــد حـــاجـــة  ــ ــر الـــطـــبـــي سـ ــاصــ حـــــــاول مـــجـــمـــع نــ
المـــرضـــى والـــجـــرحـــى، خــصــوصــا فـــي منطقة 
المواصي التي تعتبر أكبر بؤرة تجمع لخيام 
ــــزة خـــــال الــشــهــريــن  ــازحـــن فــــي قـــطـــاع غـ ــنـ الـ
يومياً  يستقبل  المستشفى  وكــان  الأخــيــريــن، 
ــــات مـــــن الــــجــــرحــــى والمــــــرضــــــى وحـــــــالات  ــئـ ــ مـ
الــطــوارئ، وصلت فــي بعض الأيـــام إلــى 350 
رغم  معهم  يُتعامل  وكــان  ومريضاً،  جريحاً 
مــحــدوديــة الإمــكــانــيــات. ومـــع وقــوعــه ضمن 
المستشفى  إدارة  اضــطــرت  الــحــمــراء،  المنطقة 
إلى عدم استقبال الجرحى والمرضى حتى لا 

غزة ــ أمجد ياغي

الحكومي  الإعــامــي  المكتب  أعــلــن 
ــزة، صــبــاح الــجــمــعــة،  فـــي قــطــاع غــ
خــــروج مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي عن 
الــخــدمــة لـــوجـــوده ضــمــن خــريــطــة »المــنــطــقــة 
الــــحــــمــــراء« الــــتــــي نـــشـــرهـــا جـــيـــش الاحــــتــــال 
في  إخلاؤها  المطلوب  للمناطق  الإسرائيلي 
مدينة خانيونس، ما يعني أنه لم يتبق أي 
مستشفى مــركــزي عــامــل فــي الــقــطــاع ســوى 
مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقـــصـــى فـــي مــديــنــة ديــر 
البلح، بعد أن أخــرج الاحتلال 34 مستشفى 

عن الخدمة من أصل 35.
القطاع  مستشفيات  جميع  استهداف  وبعد 
أو تدميرها، انتقل العديد من أفراد الطواقم 
الطبية إلى مستشفى شهداء الأقصى، وباتت 
الجراحية  العمليات  جميع  بــداخــلــه  تــجــرى 
ــقــــه غــيــر  ــرافــ ــاتــــت جـــمـــيـــع مــ المــــعــــقــــدة، كـــمـــا بــ
الصحية تعمل نقاطاً طبية أولية لاستقبال 

وفرز الجرحى والمرضى.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال 
ــأزيــــم الــــوضــــع الإنـــســـانـــي فــي  ــى تــ ــ يــســعــى إلـ
غــــزة، ويـــواصـــل مــمــارســة ســيــاســة التجويع 
ــلـــى الــقــطــاع  ــان، وعـ ــكـ والــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــسـ
النازحين  تجمع  مناطق  فــي  خاصة  الطبي، 
»المناطق الإنسانية«،  التي يصفها الاحتلال بـ
والتي تضيق مساحاتها مؤخراً عبر قرارات 
ــة إلــــــى اســــتــــمــــرار ســيــاســة  ــ ــافـ ــ الإخـــــــــــاء، إضـ
الــحــصــار وإغــــاق المــعــابــر، ومــنــع ســفــر أكثر 
مــن 25 ألـــف مــريــض يــحــتــاجــون إلـــى الــعــاج 
الــخــارج. وتــؤكــد المتحدثة باسم منظمة  فــي 
الصحة العالمية مارغريت هاريس أن الكثير 
من المستشفيات الميدانية في قطاع غزة غير 
ــادرة عــلــى الــعــمــل رغـــم المــســاعــي المــســتــمــرة  ــ قـ
الــطــبــي، ومــحــاولــة  الــقــطــاع  لتلبية حـــاجـــات 
دعـــمـــه لــتــعــويــض خـــــروج أعــــــداد كــبــيــرة من 

المستشفيات عن الخدمة.
ــاطـــق بـــاســـم مــســتــشــفــى شـــهـــداء  ــنـ ــقــــول الـ ويــ
ــل الــــــــدقــــــــران: رغـــــــم أنـــــــه آخــــر  ــيـ الأقـــــصـــــى خـــلـ
أن  إلا  طاقتها،  بكامل  العاملة  المستشفيات 
المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية 
ــا فــــي أقـــســـام  ــيـــة، خـــصـــوصـ ــبـ ــدات الـــطـ ــ ــعــ ــ والمــ
العمليات.  وغــرف  المركزة  والعناية  الطوارئ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الاحـــتـــال  ويـــبـــن لــــ
ل 82 

ّ
أخرج 34 مستشفى عن الخدمة، كما عط

مركزاً صحياً حكومياً من أصل 90 مركزاً في 
مختلف محافظات القطاع. نشعر بقلق كبير، 
منهكة، وبعضهم  غزة  في  الطبية  والطواقم 
أطباء  الــســاعــة، وهــنــالــك  مـــدار  يعملون على 
يوجد  ولا  العمليات،  غــرف  مــن  يخرجون  لا 

بديل آخر لإنقاذ بعض الأرواح«. 
يضيف الدقران: »يقع المستشفى في منتصف 
مــديــنــة ديـــر الــبــلــح عــلــى خــط المنطقة الآمــنــة، 

حالياً  البلح  دير  في  الأقصى  شهداء  مستشفى  يعمل 
طاقته  أضعاف  خمسة  تتجاوز  استيعاب  بطاقة 
المشكلة  لكن  الإسرائيلي،  العدوان  بدء  قبل  الاعتيادية 
الأكبر تتمثل في النقص الفادح في الأدوية والمعدات

عطّل الاحتلال 82 مركزاً 
صحياً حكومياً من أصل 

90 في غزة

يمنع الاحتلال سفر أكثر 
من 25 ألفاً يحتاجون إلى 

العلاج في الخارج

يُستهدَفوا في الشوارع المؤدية إليه أو داخله 
في حال تعرضه لاقتحام جديد.

وقــبــل قــــرار إخـــائـــه، لــجــأت طـــواقـــم مجمع 
ــوارئ الــتــي  ــ ــطـ ــ ــــى خـــطـــة الـ ــر الـــطـــبـــي إلـ نـــاصـ
الــحــالات الأشــد خطورة،  تتضمن استقبال 
ــام  ــــي أقـــسـ ــم بــــالمــــتــــاح فـ ــهـ ــاولــــة عـــاجـ ومــــحــ
الطوارئ والعناية المركزة، لكن وجود مئات 
الــنــازحــن فــي داخـــل المستشفى كـــان سبباً 
ــات مــتــعــددة، خــصــوصــا فـــي الأيـــام  فـــي أزمـــ
الاحتلال سياسة  اتباع جيش  مع  الأخيرة 
استهداف المدنيين، فبدأت إدارة المستشفى 
إفراغه من النازحين، وعدم استقبال الكثير 

من الجرحى والمرضى حتى لا تتيح لجيش 
الاحتلال حجة لاستهداف المستشفى. 

تــحــويــل  الـــصـــحـــة  وزارة  خـــطـــط  و‏تـــقـــتـــضـــي 
أقــــرب مستشفى مــركــزي  إلـــى  المــتــخــصــصــن 
أنـــه لا توجد  المشكلة  لــكــن  آمــنــة،  فــي منطقة 
ــزة، حـــتـــى إن  ــ ــنـــة فــــي قـــطـــاع غــ أي مــنــطــقــة آمـ
المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز الــصــحــيــة تــقــع ضمن 

دوائر الاستهداف.
يقول طبيب الطوارئ في مجمع ناصر الطبي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــعــد  مــحــمــد حــســن لــــ
إخلاء مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، 
انضم عدد من العاملين فيه إلينا في مجمع 
ناصر الطبي، وانخرطوا مباشرة في العمل 
بالتزامن مع تزايد أعداد المصابين، كما انضم 
عدد آخر منهم إلى طاقم المستشفى الأوروبي 
خانيونس.  مدينة  مــن  الشرقية  المنطقة  فــي 
الإخــــاء الأخــيــر سببه أن الاحــتــال وضعنا 
جميعاً أمـــام خــطــر حــتــمــي، مــا دفـــع كثيرين 

للانتقال إلى مستشفى شهداء الأقصى«. 
الــعــدوان  بــدايــة  يضيف حسين: »تنقلت منذ 
التخصصية،  المستشفيات  مــن  الــكــثــيــر  بــن 
وبعضها تابعة لجمعيات خيرية، واعتمدت 
وزارة الــصــحــة عــلــى اســتــمــرار إدخــــال بعض 
المــســاعــدات الطبية مــن معبر كــرم أبــو سالم، 
ــان الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي يــقــوم  ــ ــ وكـ
بتقسيم حصص المساعدات على المستشفيات 
المستشفيات  كــانــت  عــامــلــة.  بقائها  لــضــمــان 
المــركــزيــة أهـــم مــراكــز الاســتــهــداف  الحكومية 

الإسرائيلي كونها مراكز طبية وأماكن لإيواء 
النازحين، وأدى استهدافها المتكرر إلى تكرار 
الخيرية  المستشفيات  إلــى  الــحــالات  تحويل 
هذه  لكن حتى  الــخــاص،  للقطاع  التابعة  أو 
لــم تسلم مــن الاســتــهــداف، ثــم أغلق الاحتلال 
معبر رفح، وأصبحت المساعدات التي تدخل 
وغالبيتها مخصصة  القطاع شحيحة،  إلى 
لمستشفيات تشرف عليها مؤسسات دولية، 
ذلــك  كــل  المــيــدانــيــة، وســاهــم  المستشفيات  أو 
فــي انــهــيــار الــقــطــاع الــطــبــي، وعــجــل بــخــروج 
الخدمة  الحكومية عن  المركزية  المستشفيات 

كأمر حتمي«.
ويـــوجـــد الـــعـــديـــد مـــن أطـــبـــاء قـــطـــاع غــــزة في 
مدينة دير البلح باعتبارها آخر المحافظات 
فيها،  الطبية  الــرعــايــة  تقديم  يمكنهم  الــتــي 
ضــمــن خــطــة تــنــقــات تــقــتــضــي الــعــمــل داخـــل 
المدينة، ونقاط طبية  عدة مراكز صحية في 
ــذلــــك تـــنـــقـــات إلـــى  فــــي مـــنـــاطـــق الـــخـــيـــام، وكــ
خيام النازحين في منطقة المواصي في حال 

توفرت وسيلة نقل.
ــان طــبــيــب الأطــــفــــال مــحــمــد شــعــث مـــن بين  كــ
الأطباء الذين تنقلوا خلال العدوان بين أكثر 
وقد  من عشرة مستشفيات ومراكز صحية، 
ــان يــعــمــل فــي مستشفى الــنــصــر لــأطــفــال،  كـ
الــتــي جــرى  أول المستشفيات  كـــان مــن  الـــذي 
إخلاؤها بالكامل بعد ارتكاب جيش الاحتلال 
مـــجـــزرة فــيــهــا بــحــق الأطـــفـــال المـــرضـــى، وهــو 
يتنقل حــالــيــا بــن ثـــاث نــقــاط طــبــيــة، وعــدد 

ســـاعـــات عــمــلــه تــصــل إلـــى 14 ســاعــة يــومــيــا.  
»مستشفى  الجديد«:  »العربي  لـ يقول شعث 
شهداء الأقصى لا يمكن أن يستوعب حالات 
الطوارئ، ومهما كان عدد العيادات والنقاط 
الــطــبــيــة والمــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة، فــإنــهــا لا 
على  نحن  الطبي.  الإســنــاد  توفير  تستطيع 
ــتــــؤدي إلـــــى كـــارثـــة  ــتــــاب أزمــــــة صــحــيــة ســ أعــ
رعاية  إلــى  بحاجة  جرحى  فهناك  إنسانية، 
يـــومـــيـــة، وحـــســـب تــخــصــصــي، هـــنـــاك أطــفــال 
جــرحــى بــحــاجــة إلـــى رعـــايـــة حــثــيــثــة، لــكــن لا 
يمكن توفير أسرّة مبيت لهم في المستشفى، 
الأرواح  مــن  الكثير  أننا سنفقد  هــذا  ويعني 
خلال الأيام المقبلة، وخصوصاً من الأطفال«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

ــقــــوم بــرحــلــة  تــحــطــمــت طــــائــــرة كــــانــــت تــ
وأعلنت  الجمعة،  الــبــرازيــل،  فــي  داخلية 
الــســلــطــات المــحــلــيــة أنــــه »لا نـــاجـــن« من 
بـــــن 61 شـــخـــصـــا كـــــانـــــوا عـــلـــى مــتــنــهــا 
ــة. كـــانـــت الــطــائــرة  ــارثـ ــكـ ــاء حـــــدوث الـ ــنـ أثـ
بارانا  فــي ولايــة  مــن كاسكافيل  متجهة 
)جــنــوب( إلــى مطار غــوارولــوس الدولي 
في ساو باولو، وتحطمت في فينهيدو 
المحلي.  بــالــتــوقــيــت   13,25 الــســاعــة  عــنــد 
وشرعت السلطات، السبت، في التحقيق 

م الطائرة. 
ّ
بأسباب تحط

كــانــت الــطــائــرة تــابــعــة لــشــركــة الــطــيــران 
المــحــلــيــة فــويــبــاس، وهـــي مــن طــــراز »إيــه 
التوربينيين،  المــحــركــن  ذات   »72 آر  تــي 
وأظـــهـــرت الــتــقــاريــر الــــــواردة مـــن منصة 
تتبع الطائرات »Flightradar« أن الطائرة 
هبطت مــن ارتــفــاع نحو 4 آلاف متر في 

غضون دقيقة واحدة تقريباً.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطها 
ــــدور ثم  ــيـــان، الـــطـــائـــرة وهــــي تـ شـــهـــود عـ
تهبط عمودياً قبل أن تصطدم بالأرض 
ــرك جــســم  ــتــ ــــورة، وتــ ــــسـ داخــــــل مــنــطــقــة مـ
تــرد تقارير  المدمر يحترق. ولــم  الطائرة 

عن وقوع إصابات بين السكان.
وهـــطـــلـــت الأمــــطــــار عـــلـــى عـــمـــال الإنـــقـــاذ 
ــثـــث مــــن مــكــان  فــــي أثــــنــــاء انــــتــــشــــال الـــجـ
الحادث وسط برودة شتاء نصف الكرة 
الــجــنــوبــي، فــي حــن غـــادر بــعــض سكان 
المــجــمــع الــســكــنــي المــنــطــقــة لــقــضــاء الليل 
في مكان آخر. وفي حديثه للصحافيين 
العام  الأمـــن  قــال سكرتير  فينهيدو،  فــي 
فــي ســـاو بـــاولـــو، جيليرمي ديـــريـــت، إن 
الــصــنــدوق الأســــود لــلــطــائــرة عُــثِــر عليه 
في حالة جيدة. وقالت الشركة المصنعة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الإيــــطــــالــــيــــة، وهـــــــي تـــابـــعـــة 
لمــجــمــوعــة إيـــربـــاص وشـــركـــة لــيــونــاردو 
 »المتخصصين 

ّ
إن بــيــان،  فــي  الإيــطــالــيــة، 

ملتزمون تماماً بدعم التحقيق الجاري«. 
وبــحــســب الـــقـــوات الــجــويــة الــبــرازيــلــيــة، 
لكن  طبيعياً،  سيراً  تسير  الرحلة  كانت 
الــطــائــرة لمكالمات  لــم تستجب  فــتــرة  بعد 
مـــن بــــرج المـــراقـــبـــة، ولــــم تــبــلــغ أيـــضـــا عن 
وجودها في حالة طــوارئ، أو تعرضها 

لظروف جوية سيئة. 
وأكـــد تقرير مــركــز الأرصــــاد الــجــويــة في 
شــبــكــة الــتــلــفــزيــون الــبــرازيــلــيــة غــلــوبــو، 
ــكــــون الـــجـــلـــيـــد فــــي مــنــطــقــة  ــال تــ ــمــ ــتــ »احــ
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ فـــيـــنـــهـــيـــدو«، ونـــقـــلـــت وسـ
الجليد  إلى  المحلية عن خبراء يشيرون 

 للتحطم.
ً
باعتباره سبباً محتملا

لكن خبير الطيران البرازيلي ليتو سوزا 
 الظروف الجوية وحدها قد 

ّ
حذر من أن

لا تـــكـــون كــافــيــة لــتــفــســيــر ســبــب ســقــوط 
الطائرة بالطريقة التي سقطت بها يوم 
الــجــمــعــة. وقــــال: »تــحــلــيــل حــــادث تحطم 
ــائـــرة فــقــط بـــالـــصـــور يــمــكــن أن يـــؤدي  طـ
إلى استنتاجات خاطئة حول الأسباب. 
لــكــنــنــا نــســتــطــيــع أن نــــرى طـــائـــرة فــقــدت 
أفقية. في حالة  الدعم، ومــن دون سرعة 
ــــدوران المــســطــح هـــذه، لا تــوجــد طريقة  الـ

لاستعادة السيطرة على الطائرة«.
وقـــالـــت نــاتــالــي ســـيـــكـــاري، الــتــي تعيش 
الــطــائــرة، لقناة »سي  قــرب مــكــان تحطم 
الـــبـــرازيـــل«، إن »الـــحـــادث مــرعــب«.  أن أن 
الطعام، وسمعت ضجيجاً  أتــنــاول  كنت 
عالياً بالقرب مني، واعتقدتُ أنها طائرة 

مــســيّــرة، لكن الــصــوت كــان أعــلــى بكثير. 
خرجت إلى الشرفة ورأيت الطائرة تحوم. 
وأدركــت أن هــذه ليست حركة طبيعية«. 
لــــم تـــتـــعـــرض ســـيـــكـــاري لأيـــــة إصــــابــــات، 
لــكــنــهــا اضـــطـــرت إلـــى تـــرك مــنــزلــهــا الـــذي 
اجتاحه »دخــان أســود« نتيجة الحادث. 
من جهته، قال ريكاردو رودريغيز لقناة 
ــيــــوز« المـــحـــلـــيـــة: »رأيـــــــت طـــائـــرة  ــد نــ ــانــ »بــ
تسقط خارجة عن السيطرة فوق منزلي 
تقريباً. وصلت إلى مكان الحادث، ورأيت 

الكثير من الجثث على الأرض«. 
 
ّ
إن المكان  في  العسكرية  الشرطة  وقالت 

الــحــادث لــم يــوقــع إصــابــات بــن السكان 
في منطقة التحطم، وإن الحريق الناجم 
عن سقوط الطائرة تمت السيطرة عليه.

ــــاس أنـــــــه »لا  ــبـ ــ ــــويـ ــة فـ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
ملابسات  بشأن  الآن  حتى  تأكيد  يوجد 
ــؤول فــــي الـــوكـــالـــة  ــســ ــال المــ ــ الـــــحـــــادث«. وقــ
المدني لويس ريكاردو  الوطنية للطيران 
دي سوزا ناسيمنتو، في مؤتمر صحافي 
ــائـــرة تــمــتــثــل لكل  ــلـــيـــا، إن الـــطـ فـــي بـــرازيـ
التحقيق  مــركــز  الــســاريــة، وفــتــح  المعايير 
والوقاية من حوادث الطيران في البرازيل 

)سينيبا( تحقيقاً في الواقعة. وكان هذا 
أعنف حادث تحطم طائرة في العالم منذ 
يناير/ كانون الثاني 2023، عندما لقي 72 
شخصاً مصرعهم على متن طائرة تابعة 
والتي  نيبال،  فــي  إيــرلايــنــز  ييتي  لشركة 
ــاء اقــتــرابــهــا  ــنـ تــعــطــلــت وتــحــطــمــت فـــي أثـ
مـــن الـــهـــبـــوط. كــانــت تــلــك الـــطـــائـــرة أيــضــا 
من طــراز »إيــه تي آر 72«، وألقى التقرير 
وفي  الــطــيــار.  خطأ  على  باللوم  النهائي 
إيــربــاص »إيــه  عـــام 2007، فشلت طــائــرة 
320« تابعة لشركة »تي إيه إم« البرازيلية 
في الهبوط بمطار كونغونهاس في ساو 
باولو واصطدمت بمبنى شحن، ما أدى 
الذين كانوا  إلى مقتل جميع الأشخاص 
على متنها وعددهم 187، إضافة إلى 12 

شخصاً على الأرض. 
بــعــد ذلـــك بــعــامــن، اخــتــفــت طـــائـــرة إيــر 
ــراز إيـــربـــاص »إيــــه 330- فــرانــس مــن طــ
بــــن ريـــو  تـــحـــلـــق  كــــانــــت  بــيــنــمــا   »230
دي جـــانـــيـــرو وبــــاريــــس، فــــوق المــحــيــط 
وعلى  مضطربة  منطقة  فــي  الأطــلــســي 

متنها 228 شخصاً.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

البرازيل تحقق في أسباب التحطم 
الكارثي لطائرة ساو باولو

بدأت السلطات البرازيلية التحقيق )إيتور شيريغويني/الأناضول(

جزء من حطام الطائرة البرازيلية )ميغيل شينكاريول/فرانس برس(

إمكانات مستشفى شهداء الأقصى محدودة للغاية )عبد الله العطار/ الأناضول(

34
عدد المستشفيات التي أخرجها 

الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة من 
أصل 35 مستشفى في قطاع غزة.

لا تعرف بعد أسباب 
تحطم الطائرة 

البرازيلية التي قضى 
جميع ركابها في 

الحادث، لكن هناك 
توقعات ربما يكشف 

عن صحتها فحص 
الصندوق الأسود

كشفت وزارة التربية 
والتعليم المصرية عن 

نتائج امتحانات الشهادة 
الثانوية العامة، لينقضي 

الجزء الأكبر من معاناة 
الأسر المصرية السنوية 

مع عبور أبنائها المرحلة 
الدراسية الأهم

الثانوية العامة كابوس سنوي في مصر... هل  تستحق المعاناة؟
تنفق الأسر المصرية 

الملايين سنوياً لتوفير 
الدروس الخصوصية

تسريب الامتحانات ووقائع 
الغش متكررة داخل لجان 

الثانوية العامة

القاهرة ــ صفية عامر

رغــــم خـــــروج مــصــر مـــن الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
لجودة التعليم طبقاً لتقرير منظمة التعاون 
لــعــام 2023، والــــذي  الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
تصدره كل ثلاث سنوات، إلا أن معظم الأسر 
لازالــــت تــنــظــر إلـــى شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة 
بــاعــتــبــارهــا مــرحــلــة الـــعـــبـــور بــأبــنــائــهــا إلــى 
التخصص  تــحــدد  كــونــهــا  أفـــضـــل،  مستقبل 
الــجــامــعــي الــــذي يــمــكــن أن يـــدرســـه الــطــالــب، 
إضـــافـــة إلـــى حــلــم الالــتــحــاق بـــإحـــدى كليات 
القمة »الطب والهندسة« الذي يــراود الكثير 
من الأســر والطلبة. وفــي سبيل تحقيق تلك 
ــر المـــايـــن ســنــويــا على  الأحـــــام، تــنــفــق الأســ
الــــدروس الخصوصية، فــي ظــل تــراجــع دور 
عن  العامة  الثانوية  طلبة  ب  وتغيُّ المــدرســة، 
إذ يعتبرون  الدراسي،  العام  الحضور طوال 
الـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة مــضــيــعــة لــلــوقــت، إلــى 
جانب العجز القائم في معلمي بعض المواد 
بسبب توقف تعيين المعلمين، والمناهج التي 

تعتمد عــلــى الــحــفــظ والــتــلــقــن. تــصــف بهية 
عــــزت، الــتــي اجـــتـــاز ابــنــهــا الــثــانــويــة الــعــامــة، 
الأمـــر بــأنــه »مــهــمــة فــي غــايــة الــصــعــوبــة«، إذ 
تــبــدأ الأســـر عــقــب انــتــهــاء امــتــحــانــات الصف 
الثاني الثانوي في حجز مكان لدى المدرسين 
»الــتــابــلــت« وسيلة  أن  وتـــرى  الخصوصيين، 
فــاشــلــة فـــي ظـــل ســـوء شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، كما 
سنوياً،  الامتحانات  تسريب  تــكــرارَ  تشتكي 
ووقــائــع الــغــش، وكــلــهــا أمـــور تخلف ضغطاً 

عصبياً كبيراً على الطالب وأسرته.
ــــزت: »نــعــمــل ســنــويــا عــلــى تــوفــيــر  تــضــيــف عـ
ابني  كـــان  مــنــذ  الخصوصية  الــــدروس  كلفة 
في المرحلة الإعدادية، لكن الكلفة في الثانوية 
ــم ذلــــك كــلــه لا يمكن  ــ الــعــامــة مــضــاعــفــة، ورغـ
النجاح لا يمكن  النتيجة، حتى بعد  ضمان 
الــشــعــور بــالــتــفــاؤل حــتــى ولـــو الــتــحــق ابــنــي 
بــالــكــلــيــة الـــتـــي يـــرغـــب فــيــهــا بــســبــب الــنــظــام 
الــعــديــد مــن الجامعات  الـــذي تتبعه  الــجــديــد 
المعتمدة،  بالساعات  التعليم  وهو  المصرية، 
أو المصروفات المبالغ فيها للجامعات الأهلية 

والخاصة. يجري تغيير النظام التعليمي كل 
سنة تقريباً، ورغــم ذلك فإن كل تلك الأنظمة 

الجديدة فاشلة«.
و»الساعات المعتمدة« نظام يعتمد على عدد 
الساعات في المقررات التي يختارها الطالب، 
ــة، ويُــســمــح  ــيـ ــاسـ ــررات الأسـ ــقــ ــى المــ ــة إلــ ــافـ إضـ

وسيلة للإصابة بالضغط والشعور بالتوتر. 
ألحقها  أن  وفكرت  متوسط،  ابنتي  مستوى 
لكنني  الــصــنــاعــي،  أو  الـــتـــجـــاري  بــالــتــعــلــيــم 
تـــراجـــعـــت، فـــمـــاذا ســتــفــعــل بــعــد الـــتـــخـــرج؟ لا 
والمصانع  الدبلومات،  يوجد عمل لأصحاب 
تغلق الواحد تلو الآخر، وبدخولها الثانوية 
الــعــامــة ثـــم الــجــامــعــة، ربــمــا يــحــالــفــهــا الــحــظ 
في وضــع وظيفي أفضل، وكــل ما أتمناه أن 

تلتحق بأي كلية«.
أن  أميرة عامر  قــررت  ابنها،  لعلمها بقدرات 
تلحقه بمدرسة التكنولوجيا بنظام الخمس 
سنوات بعد المرحلة الإعدادية، والتي تؤهله 
بسهولة  الهندسة  كليات  بإحدى  للالتحاق 
ــة  ــداديــ أكـــبـــر، وتـــقـــول إنـــهـــا تــقــبــل طــلــبــة الإعــ
الحاصلين على 90% على الأقل، لكن المناهج 
ــلـــوب الــــدراســــة يــنــاســبــان ابــنــهــا كــثــيــراً،  وأسـ

ويؤهلانه لكلية الهندسة.
ــن، فــإنــه  ــديــ ــلـــوم، عــلــي عـــز الــ ــعـ أمــــا مـــــدرس الـ
يعبده  »صنم  بأنها  العامة  الثانوية  يصف 
الأهالي«، وأنهم يعرضون أبناءهم لضغوط 

نــفــســيــة كــبــيــرة خــالــهــا، والــنــتــيــجــة مـــا نـــراه 
ــارج الــلــجــان بــعــد كـــل امــتــحــان مـــن صـــراخ  خــ
ولطم من الطلبة وأسرهم، وهو يرى أن »نظام 
التابلت فاشل، فهو لا يصلح في دولة تعاني 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء وضــعــف الإنــتــرنــت، وأحــد 
أسباب الضغط العصبي المستمر منذ عقود 
هو نظام )التنسيق( الظالم، والــذي أضيفت 
إليه الجامعات الأهلية التي تستنزف الأسر 
بلا طائل«. ويقول الطالب عبدالرحمن عادل: 
»المنظومة فاشلة لأسباب عدة منها تسريب 
الامتحانات، والغش داخل اللجان، فالبعض 
يُسمح لهم بالغش، ما يضيع جهود الآخرين 
يكافحون  الذين  أهلهم  المذاكرة، وجهود  في 
لـــلـــوفـــاء بــمــتــطــلــبــات المــعــيــشــة. حـــاولـــت قــدر 
المــواد  وتقليل  نفسي،  على  الاعتماد  طاقتي 
خصوصية،  دروس  إلـــى  فيها  احــتــاج  الــتــي 
لكني صدمت من افتقاد العدالة، ومن الأسئلة 
التعجيزية رغم أن التعليمات الرسمية تقول 
30% للطالب العادي، 30% للطالب المتوسط، 

و40% للطالب المتفوق«.

الرسوب  الامتحان حال  بإعادة  للطالب  فيه 
مــقــابــل مــبــالــغ إضــافــيــة، ويــتــرك الــنــظــام لكل 
الــســعــر بنفسها، وبــالــتــالــي  جــامــعــة تــحــديــد 
تختلف أسعار الساعات المعتمدة من جامعة 
إلـــى أخـــــرى، لــكــن نــتــائــج هـــذا الــنــظــام تصب 
الأغنياء وحدهم، والذين  الطلاب  في صالح 
يوليهم الأســاتــذة اهتماماً خــاصــا، فــي حين 
يهملون الطلبة الآخرين، من دون التفات إلى 

العدالة أو تكافؤ للفرص.
»المنظومة  أن  المحاسب صــاح سعد  ويؤكد 
فــاشــلــة مــنــذ عــقــود، ومـــن قــبــل طـــارق شــوقــي، 
يشكل  التابلت  نظام  السابق.  التعليم  وزيــر 
ضــغــطــا عــلــى الـــطـــاب بــســبــب ضــعــف شبكة 
الإنـــتـــرنـــت، واســتــغــال شـــركـــات الاتـــصـــالات، 
ــــن خـــــــارج المــنــهــج  والامــــتــــحــــانــــات جـــــــاءت مـ
المـــعـــتـــمـــد، وكـــلـــهـــا تــعــتــمــد عـــلـــى الـــحـــفـــظ مــن 
أو تجارب عملية، فمعامل غالبية  دون فهم 

المدارس خارج الخدمة، إن وجدت«.
بــدورهــا، تــقــول  مرفت الــعــقــاد: »حسبي الله 
فـــي الــثــانــويــة الــعــامــة ومــــن اخــتــرعــهــا. إنــهــا 

تفاقمت معاناة 
طلاب الثانوية العامة 

مع تكرار انقطاع 
الكهرباء )حازم 

جودة/ فرانس برس(

مستشفى 
شهداء 
الأقصى

المقصد الأخير 
للعلاج في 
قطاع غزة



20
فلاشمجتمع

تأثيرات نفسية طويلة لأهوال الحرب
مآسي غزة يعتقد البعض أن مشاهدة 

المآسي باتت أمراً مألوفاً في 
يوميات فلسطينيي قطاع 
غزة بعدما مرّ أكثر من عشرة أشهر 
على اندلاع الحرب الإسرائيلية على 
القطاع. وربما لا يتردد البعض في 

القول إن منكوبي فاجعة هذه الحرب 
اعتادوا تلك المشاهد المأساوية التي 

تكررت خلال سنوات الحصار الطويل 
منذ عام 2006، وترافقت مع فصول 

متكررة من العدوان.
الشيء الوحيد الصحيح أن من »يده 
في الماء ليس كمن يده في النار«، ولا 

أحد يمكن أن يفهم ما يشعر به أي 
فلسطيني في غزة حين تلتقي عيناه 

بمشاهد المآسي التي تحيط به، 
وكيفية تفاعله معها، وأيضاً ردود 

فعله التي لن تنحصر في اليوم والغد، 
بل في مراحل متقدمة من المستقبل.

ما يريده سكان غزة هو توقف الحرب، 
فما شاهدوه من أهوال منذ أكثر من 

عشرة أشهر تخطى كل الصدمات 
التي يمكن أن يواجهها إنسان طبيعي 

في حياته. طبعاً ليس عادياً أن 
يمرّ طفل قرب جثة أو جثث مغطاة 

بأقمشة وربما أكياس نايلون، وليس 
طبيعياً أن يشاهد أي شخص نيران 

ودخان القصف، ويهرب من مكان إلى 
آخر، كما أنه ليس عادياً تأمل الركام 

وأنقاض حياة زالت، وإبعاد النظر 
عن جرحى أو مرضى بلا علاج، أو 

أشخاص يبكون من الجوع. 
لا يستطيع أهل غزة الانفصال عن 

وقائع المشاهد المحيطة بهم، وكلها 
صعبة ومؤلمة وعديمة الرحمة، ولن 

ينساها الكبار والصغار يوماً.
)العربي الجديد(

تبكي وسط الفاجعة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

ألم وخيبة )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

صدمة من الدمار في دير البلح )إياد البابا/ فرانس برس(

ذهول بين أنقاض مدرسة في حي النصر )محمود عيسى/ الأناضول(

يعبر بين 
الخراب 

)إياد البابا/ 
فرانس 

برس(

مشهد صعب )عبد الرحيم 
الخطيب/ الأناضول(

يمر أمام قبر مؤقت 
في حي الشيخ رضوان 
)عمر القطا/ فرانس برس(

Sunday 11 August 2024
21الأحد 11 أغسطس/ آب 2024 م  7  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3632  السنة العاشرة

ميلوني تقوّض حرية الصحافة في إيطاليا
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أثــارت مواقــف رئيســة الحكومــة الإيطاليــة 
جيورجيا ميلوني من حرية الصحافة قلقاً 
على المســتوى الحقوقي المحلي والأوروبي، 
إليهــا  الموجهــة  الاتهامــات  مــع   

ً
خاصــة

 لإســكات 
ً
باتخــاذ دعــاوى التشــهير وســيلة

الصحافيــن عــن انتقــاد ائتلافهــا اليمينــي 
المتشدد في روما. في يوليو/ تموز الماضي 
غرّمــت محكمــة إيطاليــة الصحافيــة جوليــا 
تعويضــا  يــورو  آلاف   5 نحــو  كورتيــزي 
بــدأت  »التشــهير«.  بـ إدانتهــا  لميلونــي بعــد 
علــى  كورتيــزي  نشــرت  أن  بعــد  القضيــة 
منصــات التواصــل صــورة لميلونــي مؤطــرة 
الفاشــي  الديكتاتــور  بصــورة  الخلفيــة 
بينيتو موســوليني، وهمــا يؤديان التحية 
 
ّ
إن فيــه  قالــت  بنــص  وأرفقتهــا  الفاشــية، 
الــذي  هــو  )موســوليني(«  الفاشــية  »أبــو 
لميلونــي  الأيديولوجــي  الأســاس  خلــق 
أن  العلــم  مــع  إيطاليــا«.  »إخــوة  وحزبهــا 
والفاشــية لا  اليمينــي  الحــزب  بــن  الرابــط 
مــن  متخيلــة  تهمــة  أو  ســريّة  مســألة  يعــد 
ســجّل  إذ  المحليــن،  الصحافيــن  وحــي 
تمجيــد »إخــوة إيطاليــا« للحقبــة الفاشــية 

وموسوليني في أكثر من مناسبة.
رأت ميلونــي فــي صــورة كورتيــزي اعتــداءً 
خطيــراً علــى شــخصها، وأمــرت محاميهــا 
برفــع قضيــة ضــد الصحافيــة المســؤولة عن 
»التزييف الشنيع« وفقاً لتعبيرها. في حين 
ردّت الصحافيــة عبر »إكس« على تهديدات 
القضــاء،  إلــى  باللجــوء  الــوزراء  رئيســة 
عزيمتــي  تثبطــي  أن  تقدريــن  »لا  بالقــول: 
جيورجيــا ميلونــي. بعــد كل شــيء، طولــك 
1.2 متــر فقــط«. مــن المعــروف فــي إيطاليا أن 
تثيــر حنــق ميلونــي،  القامــة  مســألة قصــر 
»أونــا دونيتا« أي   عندمــا توصــف بـ

ً
خاصــة

امــرأة صغيــرة الحجــم، وهو تعبيــر إيطالي 
يهدف إلى التصغير من دورها.

فــي المحكمة، لــم يتخذ القاضي أي إجراءات 
الأوّل،  منشــورها  بســبب  كورتيــزي  بحــق 
الثانــي  المنشــور  علــى  تغريمهــا  قــرّر  ــه 

ّ
لكن

الذي سخرت فيه من طول رئيسة الوزراء. 

سجال حول منهجية 
استهداف الصحافة

أثــارت القضيــة ســجالًا ســاخناً فــي إيطاليا 
حــول اســتخدام رئيســة الــوزراء وحكومتها 
لدعــاوى  ومتزايــدة  منهجيــة  بصــورة 
الصحافيــن  لترهيــب  ســاحاً  التشــهير 
وفقــا  وإســكاتهم.  المنتقديــن  والمناظريــن 
لمنظمــات صحافيــة إيطاليــة، فــإن هــذا جــزء 
الحكومــة  تشــنه  نطاقــا  أوســع  هجــوم  مــن 

على الصحافيين ووسائل الإعلام.
وكان الصحافيون في هيئة البث الرســمية 
)راي( قــد أضربــوا فــي مايــو/ أيــار الماضــي، 
»الســيطرة  اعتبــروه  مــا  علــى  احتجاجــا 
الحكومــة  أن  يعتقــدون  التــي  الخانقــة« 
أن  زاعمــن  العامــة،  القنــاة  علــى  تمارســها 
ناطــق  إلــى  راي  »تحــاول تحويــل  ميلونــي 

باسم الحكومة«.
إيطاليــا  تراجــع  مــع  الســجال  هــذا  تزامــن 
منظمــة  مؤشــر  علــى  ملحوظــا  تراجعــا 
مراســلون بلا حدود لحرية الصحافة حول 
العالم في العام 2024، إذ حلت في المركز 46، 

 خمسة مراكز عن العام الماضي.
ً
متراجعة

على مســتوى الاتحاد الأوروبي يبدو الأمر 
صارخاً للغاية لدرجة دفعت ببروكسل إلى 
الإعــراب عــن قلقهــا مــن الوضع فــي إيطاليا. 
خــال الأســبوع الماضــي، عبّــرت المفوضيــة 
دعــاوى  اســتخدام  رفضهــا  عــن  الأوروبيــة 
التشــهير ضــد الصحافيــن، كمــا عبّــرت عن 
مخاوفهــا مــن أن تكــون الحكومــة الإيطاليــة 

تسعى لتقويض استقلال محطة راي.
وأشارت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، 
علــى  التركيــز  وجــوب  إلــى  جوروفــا،  فيــرا 
 قلقها من التقارير 

ً
القيم والشــفافية، مبدية

التــي تتنــاول مــا يجــري فــي إيطاليــا. كمــا 
لــم تتــردد جوروفــا فــي اعتبــار أن حكومــة 
رومــا »تزيــد عدد حالات الترهيب القانوني 

مخــاوف  إلــى  ولفتــت  الصحافيــن«  ضــد 
المفوضية الأوروبية حول اســتقلال وســائل 

الإعلام وهيئة البث العام وتمويلها.

تشهير وتحريض مضاد على 
الصحافيين

رئيســة  الأوروبيــة  التصريحــات  ت 
ّ
اســتفز

الأحــد  وجّهــت،  التــي  الإيطاليــة  الــوزراء 
رئيســة  إلــى  غاضبــة  رســالة  الماضــي، 
تنفــي  ديرلايــن،  فــون  أورســولا  المفوضيــة 

فيهــا وجــود تهديــد علــى حريــة الصحافــة 
فــي بلدهــا. كما اعتبرت الانتقادات الموجهة 
إلــى  تســتند  سياســية  »هجمــات  إليهــا 
ــه »مــن العــار أن تقــع 

ّ
أخبــار كاذبــة«، ورأت أن

للمعلومــات  ضحيــة  الأوروبيــة  المفوضيــة 
ت جورجيــا ميلونــي 

ّ
كذلــك، شــن المضللــة«. 

هجوماً مباشراً على وسائل إعلام وصحف 
ريبوبليــكا«  »لا  أبرزهــا  معينــة،  إيطاليــة 
كويتديانــو،  و»إلفاتــو  و»إلدومانــي« 
يســارية  إعــام  بأنهــا »وســائل  ووصفتهــا 

خلقــت روايــة كاذبــة عن حكومتها من خلال 
هــا 

ّ
التشــهير بدوافــع سياســية«، مضيفــة أن

لتخــرج  الأوروبيــة  بالمفوضيــة  »تلاعبــت 
بتقرير ينتقد إيطاليا«.

مــن جانبهــا، رفضــت المفوضيــة الأوروبيــة 
 
ً
التفســيرات التــي قدّمتهــا ميلونــي، مشــددة

علــى أن انتقــاد اســتهداف حريــة الصحافــة 
الإيطاليــة جــاء بنــاءً علــى »نتيجــة لمنهجية 

راسخة قائمة على الحقائق«.
الإيطالــي  اليمــن  إعــام  وســائل  ــدت 

ّ
وتجن

أخيــراً، وفــي مقدمتهــا صحيفــة إل جورنال، 
حيــث  إيطاليــا«،  »إخــوة  عــن  الدفــاع  فــي 
باشــرت بنشــر أســماء صحافيين، باعتباره 
باعتبارهــم  عليهــم،  التحريــض  مــن  نوعــا 
بأنهــم  واتهمتهــم  لميلونــي«،  »مناهضــن 
يسيئون إلى سمعة بلدهم إيطاليا لجعلها 

 استبدادية. 
ً
تبدو دولة

هــذا الهجــوم علــى الصحافيــن فــي وســائل 
إعــام اليمــن بــدأ بوصفــه نوعــا مــن هجــوم 
مضــاد يقــوده حــزب إخــوة إيطاليــا دفاعــا 
عــن زعيمتــه، وبهدف نزع شــرعية انتقادات 
علــى  التضييــق  بشــأن  الأوروبــي  الاتحــاد 

حرية وسائل الإعلام في البلاد.
تصرفــات  دومانــي  إل  صحيفــة  واعتبــرت 
محاولــة  الأخيــرة  وتصريحاتهــا  ميلونــي 
العــام،  الــرأي  أمــام  الضحيــة  دور  للعــب 
 إياها مســؤولية الإســاءة إلى حرية 

ً
محملة

الصحافــة »فهــي تســلط جهودهــا لاختــراع 
المجــر  حكومــة  )رئيــس  نســق  علــى  أعــداء 
بينمــا  ذاتــه.  أوربــان«   فيكتــور  المحافــظ( 
أن  علــى  ريبوبليــكا  لا  صحيفــة  شــددت 
ردود أفعــال ميلونــي »تكشــف أفكارهــا غير 
الــذي  والــدور  الصحافــة  حــول  الليبراليــة 
تلعبــه فــي الديمقراطيــات الراســخة«. فيمــا 
نــدّدت نقابــة الصحافيين الإيطاليين بنشــر 
المعارضــن  الصحافيــن  بأســماء  قوائــم 
لحكومة ميلوني، باعتبارها خطوة تشــكل 
وصــول  ومنــذ  الديمقراطيــة.  علــى  خطــراً 
جيورجيــا ميلونــي إلــى الســلطة فــي 2022، 
تزايدت تحذيرات منظمات حرية الصحافة 
مــن تكثيــف ملاحقــة الصحافيــن والتدخــل 
فــي العمــل الإعلامــي. كمــا تكــرّرت انتقــادات 
المركــز الأوروبــي لحريــة الصحافــة والإعلام 
الصحافــة،  مــن  الــوزراء  رئيســة  لمواقــف 
معتبــراً الإدانــة الأخيــرة للصحافيــة جوليــا 
 تماماً«، 

ً
كورتيــزي بتهمة التشــهير »مروعة

الحكومــة  هجــوم  مــن  جــزءٌ  أنهــا  ورأى 
ووســائل  الصحافيــن  علــى  الإيطاليــة 
إلــى  شــك  بــا  »ســتؤدي  وبأنهــا  الإعــام 

تقويض حرية الصحافة في إيطاليا«.
لا يعد غضب ميلوني و»إخوة إيطاليا« من 
الصحافــة جديــداً، فهــي متهمــة بالتخريــب 
المتكــرر لمحــاولات الحــزب اليمينــي تحســن 
صورتــه علــى الصعيــد الأوروبــي، ومنحــه 

 أكثر اعتدالًا ومقبولية. 
ً
شكلا

دعــوى  ميلونــي  رفعــت  الماضــي  العــام  فــي 
روبرتــو  البــارز  الصحافــي  ضــد  قضائيــة 
شاشــة  علــى  وصفهــا  الــذي  ســافيانو 
»اللقيطة«، لأنها »تقود سياسة  التلفزيون بـ
غير إنسانية تجاه اللاجئين«، بحسب قوله. 
كمــا رفعــت دعــوى قضائية ضــد الصحافية 
رولا جبريــل التــي قالــت إن ميلونــي وصفت 
طالبــي اللجــوء بالمجرمــن وبــأن المهاجريــن 
ســيحلون مكان الســكان المســيحيين البيض 
في البلاد. وفي السياق نفسه، ادّعت رئيسة 
كانفــورا  لوتشــيانو  المــؤرخ  علــى  الــوزراء 
جديــدة  »نازيــة  بأنهــا  لهــا  وصفــه  بســبب 
فــي القلــب«. كمــا رفــع وزيــر الزراعــة وصهــر 
لولوبريجيــدا،  فرانشيســكو  ميلونــي، 
دعــوى قضائيــة ضــد الفيلســوفة دوناتيــا 
دي ســيزار، بعــد أن قارنــت إحــدى خطاباتــه 
أدولــف  النــازي  للزعيــم  »كفاحــي«  بكتــاب 
أن  الفيلســوفة دي ســيزار  هتلــر. واعتبــرت 
سياســية  اســتراتيجية  مــن  جــزءٌ  الدعــاوى 
وحكومتهــا،  ميلونــي  جورجيــا  تتبعهــا 
وقالــت فــي حديــث مــع صحيفــة ذا غارديــان 
البريطانية إن »الهدف من قضايا التشــهير 
إبعــاد  أيضــا  بــل  فقــط،  التخويــف  ليــس 

المثقفين اليساريين عن النقاش العام«.

تلاحق ميلوني 
الصحافيين المنتقدين 

لها بدعاوى التشهير

منذ وصولها إلى السلطة، أثارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وحزبها اليميني »إخوة إيطاليا« الكثير من 
الجدل، الذي يبدو مرشحاً للتصاعد في ظل صراعها الحالي مع الصحافة

يجــد الصحافيــون فــي إيطاليــا أنفســهم عُرضــة للرقابــة 
الذاتيــة فــي بعض الأحيان، ســواء بســبب الخــط التحريري 
عتمَــد فــي وســائل الإعــام التــي يعملــون لصالحهــا، أو 

ُ
الم

بســبب الخــوف مــن الملاحقات القضائية، بتهمة التشــهير 
الذيــن  . وقــد يتفاقــم الوضــع بالنســبة للصحافيــن 

ً
مثــا

يغطون القضايا المتعلقة بالشرطة والقضاء، وذلك بسبب 
»قانــون تكميــم الأفــواه« )legge bavaglio(، الــذي تؤيــده 
الأغلبية الحكومية برئاســة جورجيا ميلوني، وهو قانون 
يحظــر نشــر تفاصيــل مذكــرات الاحتجــاز المؤقــت حتــى 
انتهاء جلســات الاســتماع الأولية. ويتعرض الصحافيون 
والمافيــا  والفســاد  المنظمــة  الجريمــة  فــي  يحققــون  الذيــن 
للتهديد منهجياً، بل وتطاولهم في بعض الأحيان اعتداءات 
جســدية بســبب عملهــم الاســتقصائي. ويصــل الأمــر في 

بعــض الحــالات حــد تخريب ســيارتهم أو إضرام النار في 
ــم حمــات ترهيــب 

َّ
نظ

ُ
منازلهــم عمــداً. وعــاوة علــى ذلــك، ت

عبــر الإنترنــت ضــد كل مــن يجــرؤ علــى إثــارة القضايــا 
يقــل عــن عشــرين صحافيــا  مــا لا  أن  الحساســة، علمــا 
يعيشــون حاليــا تحــت حمايــة الشــرطة الدائمــة بســبب مــا 
طاولهم من ترهيب واعتداءات، وفقاً لمنظمة مراسلون بلا 
حــدود. وقــد نبهت منظمة مراســلون بــا حدود أخيراً إلى 
أن ثمــة جمــوداً تشــريعياً يعيــق اعتمــاد مشــاريع القوانــن 
لمهنــة  الحــرة  الممارســة  صــون  بهــدف  طرحهــا  تــم  التــي 
ــر جزئيــا القيــود التي  الصحافــة وتعزيزهــا، وهــو مــا يُفسِّ
يواجههــا بعــض الصحافيــن فــي عملهــم. فبينمــا لا تــزال 
القوانــن الإيطاليــة تجرم التشــهير، تظــل حرية الإعلام في 
إيطاليا مهدّدة بسبب عدد من الإجراءات السالبة للحرية.

تكميم الأفواه بالقانون

MEDIA
منوعات

توفيت الرئيسة التنفيذية السابقة أخبار
لـ»يوتيوب« التي شغلت أيضاً 

منصباً تنفيذياً في شركة غوغل، 
سوزان وجتسكي السبت عن عمر 
56 عاماً، بعدما كافحت سرطان 

الرئة لعامين. وتعد وجتسكي من 
أبرز النساء في قطاع التكنولوجيا، 

وتركت »غوغل« عام 2023.

اعتبرت منظمة هيومن رايتس 
ووتش أن حظر تطبيق إنستغرام 
في تركيا منذ صباح 2 أغسطس/

آب الحالي هو انتهاك لحرية 
التعبير. وحثت المنظمة الحقوقية 
الحكومة التركية على إعادة إمكان 

الوصول إلى المنصة المملوكة 
لشركة ميتا الأميركية.

علقّت »إكس« استخدامها للبيانات 
الشخصية الخاصة بمستخدميها 

الأوروبيين لغايات تدريب برنامجها 
للذكاء الاصطناعي، وفق تقرير 

أصدرته المفوضية الأيرلندية لحماية 
البيانات التي تعمل نيابة عن الاتحاد 

الأوروبي، بعد انتقادات كثيرة طاولت 
هذه الممارسة.

ألغت محكمة فيليبينية حكماً 
بإغلاق موقع رابلر الإخباري الذي 

شاركت في تأسيسه الصحافية 
ماريا ريسا الحائزة جائزة نوبل للسلام. 

هذا أحدث انتصار قانوني لريسا، 
بعدما خاضت معارك قضائية عدة 

رفعت خلال حكم الرئيس السابق 
رودريغو دوتيرتي.

)Getty /ميلوني خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الخمسين لمجموعة السبع، 15 يونيو 2024 )أنطونيو ماسييلو
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أسبوع غزاوي 
ليرى العالم 

هذه المدينة 
على حقيقتها

تأجيلات سببها اعتذار 
ممثلين ومخرجين وعدم 

اكتمال نصوص

يكتفي الفيلم بتقديم 
استكشاف سطحي لهذه 

الأيقونة

يحمل رسالة قوية 
عن قوة المرأة في 

العالم العربي

2223
منوعات

ــي الـــجـــديـــد«  ــربـ ــعـ ــوار مــــع »الـ ــ فــــي حــ
يــتــحــدث المـــخـــرج بـــاســـل خــلــيــل عن 
فـــيـــلـــمـــه »أســــــبــــــوع غـــــــــــزاوي« الـــــذي 
ــاة أهــــالــــي غــــــزة مــــن زاويــــــة  ــيــ يـــســـتـــعـــرض حــ
مختلفة، تجمع بين السخرية والواقع المرير. 
ــاتـــل يــجــتــاح  ــــول فــــيــــروس قـ ــدور الــفــيــلــم حـ ــ يــ
إسرائيل، ما يجعل من غزة الملاذ الأكثر أماناً 
رأساً  التقليدية  المفاهيم  ليقلب  المنطقة،  في 
على عقب. يبرز خليل وجهاً آخر لأهالي غزة، 
بالحياة  نابضة  للمشاهدين صــورة  ويــقــدّم 
ــــوارع الــقــطــاع، حــيــث الألـــــوان والــــروح  عـــن شـ
المرحة والعفوية التي تميز سكانها. ويبتعد 

عن الصورة النمطية لوسائل الإعلام. يطرح 
ــول قــــدرة  ــ خــلــيــل فــــي مــقــابــلــتــه تــــســــاؤلات حـ
الــســيــنــمــا عــلــى إحــــــداث الــتــغــيــيــر، ويــعــرض 
رؤيـــتـــه لــفــلــســطــن، وكــيــف يــمــكــن لـــأفـــام أن 
ط الضوء على جوانب جديدة ومغايرة 

ّ
تسل

قبل  الفيلم صـــوّر  ان  علماً  غـــزة،  فــي  للحياة 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 

وبدء حرب الإبادة الإسرائيلية.

■ لماذا قررت تنفيذ هذا الفيلم وما هي الفكرة التي 
ألهمتك؟

- بــصــراحــة خــطــرت عــلــى بــالــي هـــذه الــفــكــرة 

ــام 2009 عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــي  ــ ــفـــوي عـ بــشــكــل عـ
السينمائي خــال اجتماع مع   

ّ
كــان مهرجان 

أفكار  إحــدى المخرجات. سألتني حينها عن 
ــدة، لـــم أعـــتـــرف بــأنــنــي لـــم أجــهــز  ــديـ لأفــــام جـ
ــوان عــرضــت عــلــيــهــا  فــكــرة  أي شــــيء، وفـــي ثــ
السخرية  فيلمي »أسبوع غــزاوي« وتعمّدت 
تجثو  أن  الحصار، حيث تضطر  عبثية  مــن 
إسرائيل القوة العالمية العظمى أمام فيروس 
لا مرئي، لا ينفع معه عنف أو ســاح نووي 

وتصبح غزة ملجأ أمان.

■ يظهر الفيلم أن غزة أصبحت المكان الأكثر أماناً 

في المنطقة. ما هي الرسالة التي تريد إيصالها إلى 
المشاهدين حول واقع هذه المنطقة؟

الناس   
ّ
الحصار وحــث أولًا هي رسالة عن 

غزة  تصبح  أن  يمكن  كيف  التساؤل،  على 
يشاهدون  لا  هم  بينما  أمناً،  الاكثر  المكان 
ــل  ــتــ ــقــ ــــف والــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــا ســـــــــوى أخـــــــبـــــــار الـ ــهــ ــنــ عــ
الذي لا  الجمهور  والدمار. وثانياً لتحفيز 
ــزة، إلـــى الــبــحــث عن  يــعــرف أي شـــيء عــن غـ
أســـبـــاب عــزلــهــا، وثــالــثــا لــلــتــعــريــف بــطــبــاع 
ــــن خــــــال عــــــرض شــخــصــيــات  أهــــــل غــــــزة مـ
حقيقتها  على  الــغــزاويــن  بصفات   تتمتع 

وليس من منظور الاحتلال. 

يظهر  الصحافي وكيف  اخترت شخصية  لمــاذا   ■
تلك  خــاصــة  المنطقة،  فــي  الصعبة  الأوضـــاع  الفيلم 

المتعلقة بالصحافة وحرية التنقل؟
 
ّ
اخــــتــــرت شــخــصــيــة صـــحـــافـــي أجـــنـــبـــي، لأن
الصحافيين موجودون في إسرائيل  بكثرة، 
ويشهدون على ما يحدث على أرض الواقع. 
ــهــم لا يــعــبّــرون عــن آرائـــهـــم الــخــاصــة، 

ّ
بــيــد أن

بــل يــتــحــدّثــون وفـــق ســيــاســة المــؤســســة التي 
 أغــلــبــهــم لا يشعر 

ّ
يــعــمــلــون فــيــهــا، يــعــنــي أن

بـــالانـــتـــمـــاء إلــــى دولـــــة إســـرائـــيـــل، وهــــم على 
استعداد للرحيل عنها بأي وسيلة وأي ثمن 
في حــال واجــهــوا خطراً بما في ذلــك انتشار 

نوعاً  الفيلم  فــي  نــاحــظ  أن  يمكننا  المــــرض. 
مـــن الــكــومــيــديــا، حــــول صــديــقــة الــصــحــافــي، 
الإسرائيلية بعد أن تصبح أولويته الحفاظ 
ــع لا  ــواقــ عــلــى ســامــتــه الــشــخــصــيــة. وفــــي الــ
يوجد في الفيلم ما هو أعمق من هذه الفكرة 
أبعاد إضافية، بل مجرد  أو  حول الصحافة 
ــارج إطـــار  ــ تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى شــخــص خـ

الاحتلال ولا أحكام مسبقة لديه عن غزة.

ــة الـــحـــصـــار  ــألـ ــيـــف يـــتـــعـــامـــل الـــفـــيـــلـــم مــــع مـــسـ ■ كـ
الإسرائيلي على غزة؟ 

ــاة فــي  ــيـ ــوانــــب الـــحـ الــفــيــلــم يــظــهــر مــعــظــم جــ
ــال عــنــد  ــ ــثـ ــ ــرز ذلــــــك عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــبــ غـــــــزة، يــ
اضـــطـــرار الــصــحــافــي وصــديــقــتــه إلـــى دخــول 
الأنـــفـــاق وانــقــطــاع الــكــهــربــاء وتـــســـاؤلات عن 
تـــوفـــر الــشــمــوع مـــن عـــدمـــه وتــعــطــل الــثــاجــة 
باستمرار وتلوث المياه والبكتيريا. جميعها 
ظـــــروف نــاجــمــة عـــن الـــحـــصـــار، حــيــث تمنع 
إســرائــيــل اســتــيــراد الــعــديــد مــن الــســلــع، وهــو 
ما يدفع الناس إلى إصلاح الموجود وإعادة 
ــره. وبــكــل بــســاطــة يشعر  ــدويـ اســتــخــدامــه وتـ
المشاهد بهذه الأمور من دون إطلاق شعارات 

مباشرة، بل تظهر في الخلفية والديكور.  

الــتــوازن بين تسليط الضوء على  ■ كيف حققت 
من  الفيلم  فــي  والاجتماعية  السياسية  القضايا 

دون تحيز؟
الــفــيــلــم لا يــنــحــاز إلـــى أجـــنـــدة مــعــيــنــة، لأنــنــي 
وضعت الشخصيات في مواقف يتأثر كل من 
حولهم بنتائجها. فمن الناحية الاجتماعية، 
نرى ذلك من خلال تصرّف الــزوج بغباء ومن 
أذكى  ها 

ّ
أن يبدو  التي  زوجته  استشارة  دون 

ـــهـــا فـــي مــجــتــمــع تــحــكــمــه تقاليد 
ّ
ــع أن مــنــه، ومـ

معينة، نراها تتسلم زمــام الأمــور حين تصل 
إلــى حــدّ يشكل خــطــراً على العائلة.  الأحــــداث 
يتعامل  كيف  نــرى  السياسية،  الناحية  ومــن 
أشــخــاص  ــهــم 

ّ
كــأن الفلسطينيين  مــع  الــجــمــيــع 

مشتبه بهم، بينما يسلط الفيلم الضوء عليهم 
بوصفهم أناساً مثل غيرهم من البشر تماماً، 
ومجنونة  وجميلة  مرحة  بطبيعة  يتمتعون 

أحياناً وبينهم الطيبون والسيئون.  

■ مـــا هـــي الــتــحــديــات الــتــي واجــهــهــا الــفــريــق أثــنــاء 
التصوير في غزة، وكيف تم التغلب عليها؟

ــل فــــي شــمــال  ــي غــــــزة، بــ ــوّر الـــفـــيـــلـــم فــ ــم نــــصــ لــ
المحيطة  والــقــرى  حيفا  فــي  المحتلة  فلسطين 
ــام 2020، يعني  ــان فــي بــدايــة عـ بــهــا، وذلــــك كـ
ــيـــد 19، لــذلــك  بــــدايــــة انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــوفـ
اضطررنا إلى الفرار خلال فترة التصوير بعد 
إغلاق البلاد وتوقفنا لعام كامل تقريباً، كما 
توقفنا بعدها بسبب قوانين الحجر والإغلاق 
الــتــي راحـــت تتغير كــل فــتــرة إلــى أن قــررنــا أن 
التحدي  نكمل التصوير في الأردن. كــان هــذا 
العمل  إلــى  الأكــبــر، كوننا اضطررنا مــن جهة 
المــواقــع، ومــن جهة أخــرى ازداد  على مطابقة 
وزن بــعــض المــمــثــلــن وخــســر آخــــرون وزنــهــم. 
التمويل  عــاوة على ذلــك، خشينا من سحب 

بعد أن تعطلنا عن التصوير لفترة طويلة.   

■ كــيــف تـــرى تــفــاعــل الــجــمــهــور مــع هـــذا الــنــوع من 
المشاريع السينمائية؟

لاحــظــت ردود أفــعــال إيــجــابــيــة بــعــد مشاهدة 
الفيلم في أماكن عــدة، فهناك من قــال: »أخيراً 
استطعنا أن نرى أهل غزة على طبيعتهم«. أما 
الدعابة  »هــذه روح  فقال بعضهم:  الغزاويون 
لدينا، فهذا يشبه خالي أو جــاري أو أختي«. 
وذلــك لأنــي لم أصــوّرهــم، كشعارات أو شهداء 
أو ضحايا أو أرقام، بل أشخاص لديهم أسماء 
ويتمتعون بشخصيات مرحة، تضحك وتحب 
أشخاص  ببساطة  وتغش،  وتسرق  وتخلص 
طبيعيون. وهذه هي رسالة الفيلم، إلى جانب 
أنها قصة كوميدية يمكن أن تحدث فقط في 
غزة بسبب الحصار.  أردت أن أقول للعالم إن 
المــعــانــاة،  إطـــار  تــتــجــاوز  لدينا قصصاً كثيرة 
ــا أن تـــجـــذب الأوروبـــــــي  ــنـ وإنــــــه يــمــكــن لأفـــامـ
والصيني وأي شخص من أي جنسية أو عرق 
في العالم. أردت أن يصبح للأفلام الفلسطينية 
ســوق، مــن خــال تبديل ذلــك الاعتقاد السائد 

سم بالبؤس.  
ّ
حولها، الذي عادة ما يت

الجمهور بعد  أن يتذكرها  التي تأمل  الأمــور  ■ ما 
مشاهدته للفيلم؟

الجميل لغزة  الجانب  الجمهور  أن يرى  أود 
في ظل ما يحدث اليوم، وأن يساعد في دعم 
أهلنا في غزة لاستعادة ابتسامتهم وأمنهم. 
 الفيلم  يحمل رسالة قوية 

ّ
كذلك ألفت إلى أن

العربي  العالم  فــي  المـــرأة  النسوية وقــوة  عــن 
الفيلم  أحــداث  وذكائها، حيث نشاهد خــال 
 مــن يتحكّمن 

ّ
وفــي مرحلة مــا أن النساء هــن

في مجرى الأمور بحنكة ووفق الحدود التي 
 المجتمع.

ّ
يرسمها لهن

بدر العقباني

 إلـــى كــتــفِ المــخــرج الــفــرنــســي لـــوران 
ً
ــنــدة

َ
مُــســت

ــرو )62 عـــامـــا( مَـــشـــت ديـــفـــا هــولــيــوود  ــوزيــ بــ
ــاي دونـــــاوي )83 عــامــا(  وأيــقــونــتــهــا الــحــيّــة فـ
في  الــحــمــراء  الــســجــادة  على  كعادتها  مُتألقة 
السابعة والسبعين،   في دورتــه 

ّ
كــان مهرجان 

ــا الــــصــــور.  ــهـ ــقـــط لـ ــتـ ــلـ ـ
ُ
ــانـــي وت ــهـ ــتـ تــســتــقــبــل الـ

دونــاوي ضيفة دائمة في المهرجان، لكن هذه 
 الفيلم 

َ
 عُـــــرض

ُ
الــســنــة كــانــت مــخــتــلــفــة، حــيــث

الوثائقي FAYE الذي يتناول قصة حياتها، 
و  Amblin Entertainment شــركــة  إنــتــاج  مــن 

HBO وإخـــراج بــوزيــرو فــي قسم كلاسيكيات 
«. العمل يُلقي نظرة حميمية على إحدى 

ّ
»كان

أهـــم مــرتــكــزات صــنــاعــة الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة، 
ــروي تأملاتها 

َ
فنتابع خلاله دونــاوي وهي ت

التي  الخالدة  الكلاسيكيات  حول  الشخصية 
ثقافية  محادثات  بسببها  وأشعلت  قدمتها 
لــم تــنــتــهِ حــتــى الــيــوم، وبصمتها فــي تحديد 
مــاهــيــة الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة لـــعـــقـــودٍ قـــادمـــة، 
كفيلم »بوني وكلايد« )1967ــ إخراج آرثر بن(، 
وفيلم »الحي الصيني« )1974 ــ إخراج رومان 
 1976( الأخــبــار«  »شبكة  وفيلم  بــولانــســكــي«، 
ــازت بعده  ـــ إخــــراج ســيــدنــي لــومــيــت(، الـــذي فـ ـ
بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها فيه.

قـــراءة  الــنــقــاط لا مــجــال لتجاهلها فــي  هـــذه 
تـــهـــا من  ــداً، وقـــراء ــديـ ــيـــوود تـــحـ ــولـ تـــاريـــخ هـ
وجــــهــــة نــــظــــر دونـــــــــــــاوي، كــــأحــــد الـــعـــنـــاصـــر 
الأســاســيــة فــي هـــذه الأعـــمـــال، تــجــربــة فــريــدة 
ــونـــي وكـــايـــد«  ولـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا. فـــي »بـ
تعاملت دونــاوي مع طاقم ذكــوري بامتياز، 
وكـــان العمل انعكاساً لــأزمــة الأخــاقــيــة في 
النقاشات  عصفت  بعدها  الشمالية.  أميركا 
الــنــســويّــة حـــول مــســتــويــات الــضــغــط الــتــي لا 

تحتمل على النساء في هذه المهنة.
دورها المكيافيللي في فيلم »شبكة الأخبار« 
أكـــمـــل الـــنـــقـــاش الـــجـــامـــح حـــــول اســتــقــالــيــة 
وشكل  والسبعينيات  الستينيات  فــي  المـــرأة 
ــرد الــبــائــســة والــحــلــم  ــفـ ــاة الـ ــيـ الاقـــتـــصـــاد وحـ
مها 

ّ
لتسل التالي  اليوم  الأميركي. في صباح 

جائزة أوسكار عن دورها في الفيلم، أيقظها 
المصور الإنكليزي تيري أونيل في السادسة 
صباحاً، وطلب منها أن تجلس بجانب حمام 
السباحة للفندق الذي تقيم فيه في بيفرلي 
لــذاك  العالمية  الــجــرائــد  نسخات  بعثر  هيلز، 
اليوم على الأرض، مطبوعاً على صفحاتها 
ــزة، فــوضــع  ــائــ ــجــ ــع الــ ــا مــ ــهـ الأمــــامــــيــــة صـــورتـ
الطاولة  على  الأصلع  الذهبي  الرجل  تمثال 
بــجــانــبــهــا، والــتــقــط لــهــا 12 صــــورة، إحــداهــا 
كانت أفيش لفيلم FAYE وأيقونة لا تنسى 

الشماشرجي  داود وجيهان  بأحمد  يجمعها 
وسوسن بدر وأحمد خالد صالح، ومن تأليف 
وإخـــراج هبة يسري، وتــدور أحــداثــه في إطار 

رومانسي اجتماعي خفيف.
كذلك، كان صناع مسلسل »جودر« قد اتفقوا 
عــلــى عـــرض الـــجـــزء الــثــانــي مــنــه عــبــر إحـــدى 
الرمضاني  المــوســم  خــارج  الرقمية  المنصات 
عــلــى عــكــس الـــجـــزء الأول، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
انطلاق التجهيز للتصوير، تراجع المنتجون 
عن قرارهم الأوّل، وتقرّر تأجيل العرض إلى 
ــــودر« مــن بطولة  شــهــر رمــضــان المــقــبــل. و»جـ
وتــارا عماد  رئيس  نــور وياسمين  اللبنانية 
وأحمد بدير، أما القصة فمن تأليف أنور عبد 
المغيث، ومــن إخـــراج إســـام خــيــري. وتسبّب 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

بــدأت الأزمــات بالظهور في إنتاج المسلسلات 
المــصــريــة المــقــرّر عــرضــهــا فــي المــوســم الــدرامــي 
الــتــأجــيــات  المــقــبــل، وذلــــك بسبب سلسلة مــن 
ــددٍ مـــن الــفــنــانــن والمـــخـــرجـــن عن  ــ ــذار عـ ــتــ واعــ
عــدم المــشــاركــة. إذ شــرع بعض صناع الــدرامــا 
المسلسلات  بتصوير  مصر  فــي  التلفزيونية 
الخاصة بالموسم الشتوي مطلع أغسطس/ آب 
 مع قرب 

ً
الحالي، لتجنب الضغوطات، خاصة

بـــدء تــصــويــر مــســلــســات المـــوســـم الــرمــضــانــي 
لت 

ّ
المقبل، لكن ذلك لم يمنع وقوع مشاكل عط

عجلة الإنــتــاج. وبــعــد قـــرار عـــودة الممثلة منة 
شلبي إلى المنصات الرقمية من خلال مسلسل 
الإنتاجية،  التحضيرات  القتلة« وبــدء  »هــدوء 
فـــوجـــئ صـــنـــاع الــعــمــل بــــأن نـــصـــوص حــلــقــات 
دفعهم لاتخاذ  مــمّــا  بــعــد،  تجهز  لــم  المسلسل 
قرار بتأجيله إلى ما بعد موسم رمضان المقبل. 
ــه مــأخــوذ عــن روايـــة بنفس الاســم 

ّ
مــع العلم أن

للكاتب طـــارق إمـــام، صـــدرت عــام 2006، ومن 
المقرر عرضه على منصة نتفليكس. وتنتظر 
منة شلبي عرض فيلم »الهوى سلطان« الذي 

في تاريخ السينما وذروة حياة دوناوي.
فــاي على يد  التي تدربت فيها  اللحظة  منذ 
المـــخـــرج إيــلــيــا كـــــازان، فــقــدت الــســيــطــرة على 
ــا الــشــخــصــيــة، فــوضــعــت طــفــولــتــهــا  ــهـ ــتـ روايـ
فـــي صـــنـــدوقٍ مــحــكــم الإغـــــاق وانــطــلــقــت في 
ــــروي أن تــلــك الــطــفــلــة الــجــنــوبــيــة  حــيــاتــهــا، تـ
ــنــــص ونــســيــهــا  ــبــــت خـــــــارج الــ ــ ــتِ ــ الـــجـــمـــيـــلـــة كُ

بــا جـــذور ورثـــت عن  الطفلة  تلك  الجمهور، 
ــم، ما  ــدائــ ــان الــكــحــول والــتــنــقــل الــ ــ أبــيــهــا إدمــ
أجبرها على وضع مسافة دائمة بينها وبين 
الآخرين كي لا تتعلق بأحد وهي في انتظار 
الانتقال المحتوم. ولتتناسب شخصيتها مع 
وظيفتها اضطرت إلى خلق بيرسونا جديدة 

أسمها فاي وقلة في الكوكب لا يعرفونها.
تتطرق  لم  التي  العلاقات  من  بعد مجموعة 
إليها في الحديث، كانت إحداها مع الساحر 
الإيطالي مارشيللو ماستروياني، الذي حطم 
قلبها، تزوجت دوناوي أونيل المصوّر، تبنيّا 
ــان لـــه حــضــور طـــاغٍ   أســمــيــاه لـــيـــام، وكــ

ً
طــفــا

أمــه وتقلباتها   عن 
ً
العمل. تحدث طويلا في 

المـــزاجـــيـــة بــســبــب ثــنــائــي الــقــطــب وإدمـــانـــهـــا 
مع  تقليدية  وثائقية  بنية  للعمل  الــكــحــول. 
ــة المــمــيــزة  ــافــ ضـــيـــوف غــيــر تــقــلــيــديــن، الإضــ

ميكي  تحدث  نفسها.  دونـــاوي  كانت  للفيلم 
رورك وشـــــارون ســتــون عـــن عــاقــتــهــمــا بــهــا. 
مايك هاريس  السينمائي  الناقد  أيضاً  نرى 
وروجـــــر إيـــبـــرت والمـــخـــرج يــــرزي شــاتــزبــرج، 
مضافاً إلى كل ذلك أرشيف هائل من الصور 

والمشاهد الأيقونية واللقطات الأرشيفية.
ــــاي فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان فــــي بــنــيــة  تــضــيــع فـ
نصيّة غير متماسكة وإيقاع سريع، إذ يبدو 
أن المـــخـــرج يــقــدم الــعــمــل احــتــفــالًا بـــدونـــاوي 
نفسها، إذ تقنياته لا تسمح إلا باستكشاف 
سطحي لهذه الأيقونة. بمعنى آخر، تلخيصٌ 
إعـــامـــي، ولــيــس رحــلــة تحليلية، حــيــث كــان 
الرد الوحيد على أطنان مطبوعات الصحافة 
الصفراء التي تناولت دوناوي واستعلاءها 
بأنها  العمل  طــواقــم  مــع  الــقــاســي  وتعاملها 

مصابة باضطراب ثنائي القطب.

اعتذار المخرج محمد بكير عن عدم تصوير 
فهمي  أحمد  للممثلين  »تليغراف«  مسلسل 
وميرنا نور الدين، في أزمة كبيرة للقائمين 
على التصوير الذي كان من المقرر أن ينطلق 
ــام المــقــبــلــة. ولا تــبــدو مهمة شركة  خـــال الأيــ
بديل سهلة، نظراً  إيجاد مخرج  في  الإنتاج 
لانشغال عددٍ كبير من المخرجين في تصوير 

المسلسلات المصرية الأخرى.
ومــن دون الكشف عن الأســبــاب، أعلن الممثل 
ــوســــف تـــأجـــيـــل تــصــويــر  ــرو يــ ــمــ ــــري عــ ــــصـ المـ
مسلسل »سيدة الزمالك«، الذي كان من المقرر 
أن ينطلق قريباً، وأوضح أنه لا يعرف موعد 
الذي  المسلسل  واقتبس  المــشــروع.  استئناف 
روايــة تحمل الاسم  ينتجه جمال سنان عن 
ــرف عـــشـــمـــاوي، صـــدرت  ــ نــفــســه لـــلـــروائـــي أشـ
عام 2018، وتحكي عن جريمة قتل المليونير 
ــــي حــي  الإيــــطــــالــــي الــــيــــهــــودي شـــيـــكـــوريـــل فـ
الزمالك في القاهرة على يد خمسة أشخاص، 
قبض على أربعة منهم وأعدموا، بينما نجا 
خامسهم عباس المحلاوي الذي فاز بخريطة 
المليونير  يخبِئ  كــان  أيــن  معرفة  مــن  تمكنه 

قطع الألماس والذهب.

تأجيل مسلسلات مصرية بالجملة

قليبية ترفع شعار 
»أنقذوا غزة«

»فاي«: هل يلخّص فيلم امرأة بهذا التعقيد؟

باسل خليل

فنون وكوكتيل

دراما

مقابلة

سينمافعالية

تونس ــ محمد معمري

تقام الدورة الـ37 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة في مدينة قليبية الساحلية في 
تونس بين 17 و24 أغسطس/ آب الحالي، وتتخذ من نداء »أنقذوا غزة« شعاراً لها. 
»العربي الجديد«: »هذه الدورة سيكون  وقال مدير المهرجان عادل عبيد في حديث لـ
السابع من  الفلسطيني منذ  الشعب  له  محورها الأساسي فلسطين ومــا يتعرض 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من حرب إبادة في ظل الصمت العالمي، لذلك اخترنا 
أن يكون شعار هذا العام: أنقذوا غزة«. وأضاف عبيد: »هذا الأمر ليس بالجديد على 
المهرجان، فلطالما كانت القضية الفلسطينية من أبرز مواضيعه إيماناً من القائمين 

عليه بمحورية هذه القضية في الوجدان التونسي والعربي والإنساني عموماً«.
 المهرجان الدولي لفيلم الهواة هذا العام سيشهد مشاركة 34 

ّ
وأشــار عبيد إلى أن

 الدورة الحالية »مناسبة ليطلع جمهور 
ّ
فيلماً من 27 دولة حول العالم، معتبراً أن

تونس  ومنها  الــبــلــدان،  مــن  العديد  مــن  مختلفة  سينمائية  تــجــارب  على  السينما 
التي ستكون لها مشاركة هامة سواء في المسابقة الرسمية أو في مسابقة نوادي 

السينما في المؤسسات التعليمية«.
ولفت إلى أن حفل الافتتاح الذي يقام في 17 أغسطس الحالي سيشهد عرض فيلم 
لمخرج إيطالي شاب »قاسم أهالي  قطاع غزة جــزءاً من معاناتهم بعد العدوان 
ق بعين السينمائي 

ّ
الإسرائيلي عام 2016، وعاش في القطاع لمدة ثلاثة أشهر، ووث

الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي«. ونبّه عادل  التي يعيشها  المعاناة 
ــــدورة الـــــ37 تــتــزامــن مــع الاحــتــفــال بــالــذكــرى الــســتــن لتأسيس  عــبــيــد إلـــى أن »الــ
ها »ستكون مناسبة للحديث عن تاريخ المهرجان، وأبرز 

ّ
المهرجان«، مشيراً إلى أن

السينمائيين الذين انطلقوا من خلاله، ليصيروا لاحقاً مخرجين محترفين قدموا 
أعمالًا مميزة لسينما بلدانهم«.

أسابيع  بعد  وذلك  الفلسطيني،  الفيلم  مهرجان  لندن  في  أقيم  الماضي  نوفمبر  شهر  في 
من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. عرض وقتها فيلم »أسبوع غزاوي« للمخرج 

الفلسطيني باسل خليل، الذي أعاد إلى الأذهان صوراً محاها القتل والقصف عن القطاع وأهله. 
»العربي الجديد« استعادت مع خليل في هذا الحوار تفاصيل فيلمه الجديد

مهرجان الإسكندرية 
المسرحي الدولي

الـــ14  الـــدورة  على  القائمون  أعلن 
من مهرجان الإسكندرية المسرحي 
الــدولــي، »مــســرح بــا إنــتــاج«، عن 
الــــعــــروض الـــدولـــيـــة المـــشـــاركـــة في 
المــهــرجــان الـــذي يــقــام بــن 20 و26 
ــول المـــقـــبـــل. وبــلــغ  ــلــ ســبــتــمــبــر/ أيــ
عـــدد الـــعـــروض الــدولــيــة المــشــاركــة 
ــــوغ«  ــولــ ــ ــونــ ــ »مــ هــــــي  عــــــرضــــــا،   15
مــن   404  ERRORو ســــوريــــة،  مـــن 
إســبــانــيــا، و»رمـــــاد« مــن الإمــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، و»الـــاجـــئـــان« 
مــــــــــــن ســــــــــــوريــــــــــــة وفــــــــــرنــــــــــســــــــــا، و

 Mindمن لبنان، و Metamorphosis
Prey مــن بــولــنــدا، و»كــاســيــت« من 
الجزائر، وعرضان من تونس هما 
 The Panicشكون« و»مقاطع«، و«
Song Show من إيطاليا، و »ضوء« 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 

و»نــون  الأردن،  من  و»أنتيغوني« 
 Aــن الــــــــــســــــــــودان، و ــ ــ الــــــفــــــجــــــوة« مـ
Scream In The Dark من البرازيل، 
وعــلــى هــامــش المــهــرجــان، يــشــارك 
متأخر«  »ربيع  المسرحي  العرض 
مــن الـــعـــراق. ولـــم يــعــلــن حــتــى الآن 
عـــن الـــعـــروض المــصــريــة المــشــاركــة 
ــاهــــدة  ــيــــث تـــعـــكـــف لـــجـــنـــة المــــشــ حــ
كــثــرة عدد  الاخــتــيــار، بسبب  على 
العروض التي تقدمت للمهرجان.

انهيار القوس المزدوج
قال مسؤولون في هيئة المتنزهات 
الـــوطـــنـــيـــة إن مــعــلــمــا جــيــولــوجــيــا 
ــــوب ولايـــــــــة يـــوتـــا  ــنـ ــ ــراً فـــــي جـ ــيــ ــبــ كــ
الأمــيــركــيــة يــعــرف بــاســم »الــقــوس 
»ثقب  المزدوج« وأحيانا يسمى بالـ
في السقف« أو »حوض المرحاض«، 
قــد انــهــار. لــم تــرد أنــبــاء عــن وقــوع 
إصابات. سقط القوس الشهير في 
غلين  في  الوطنية  الترفيه  منطقة 
كــانــيــون، ويــشــتــبــه حــــراس المــتــنــزه 
ــي أن تـــغـــيـــر مـــســـتـــويـــات المـــيـــاه  ــ فـ
ــواج في  ــ والــتــآكــل الــنــاجــم عـــن الأمــ

بحيرة باول ساهم في انهياره.
الرملي  الحجر  من  القوس  تشكل 
إلى  تاريخه  يعود  الذي  النافاهو 
190 مليون سنة، والذي يعود إلى 

أواخر العصر الثلاثي وإلى أوائل 
الــعــصــر الـــجـــوراســـي. ذكـــر الــبــيــان 
الــحــبــيــبــات  الــرمــلــي ذا  أن الــحــجــر 
الــدقــيــقــة قــد عــانــى الــتــآكــل بسبب 
تبلغ  والأمــطــار.  والــريــاح  الطقس 
مـــســـاحـــة المــنــطــقــة الــتــرفــيــهــيــة مــا 
 5180( مربع  ميل   2000 من  يقرب 
ــا( وتـــحـــظـــى  ــ ــ ــعً ــ ــربــ ــ كــــيــــلــــومــــتــــرًا مــ
الــــــقــــــوارب  رواد  بــــــن  بـــشـــعـــبـــيـــة 

والمتنزهين.

أرباح ديزني
ــزنـــي الــعــمــاقــة  ســجــلــت شـــركـــة ديـ
ــيــــه مــــــجــــــدداً أربـــــــاحـــــــا فـــي  ــتــــرفــ ــلــ لــ
الــربــع الــثــالــث مــن سنتها المــالــيــة، 
مــلــيــار دولار،   2,6 قــيــمــتــهــا  بــلــغــت 
مــقــارنــة بــخــســارة صــافــيــة قــدرهــا 
الــفــتــرة  خــــال  دولار  مــلــيــون   460
بعدما  السابق،  الــعــام  مــن  نفسها 
المجموعة بشكل خاص  استفادت 

الــبــث  لــخــدمــات  الــجــيــد  مـــن الأداء 
الــتــدفــقــي. وقـــال رئــيــس المجموعة 
أوردها  إيغر في تصريحات  بيب 
الــــبــــيــــان: »إنــــــه ربـــــع قـــــوي لــشــركــة 
ديزني، مدفوعاً بالنتائج الممتازة 
لــقــطــاع الــتــرفــيــه لــديــنــا، ســـواء في 
DTC» (direct-الــــ فــي  أو  السينما 
المــنــتــجــات  بــيــع  أو   to-consumer
ــكــــن(.  ــلــ ــهــ ــتــ ــســ ــرة إلـــــــــى المــ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ
ــــاف إيـــغـــر: »نــحــقــق الــربــحــيــة  وأضـ
لأول مرة في جميع عــروض البث 
التدفقي لدينا، وذلك قبل ربع من 

الموعد المتوقع لدينا أساساً«.

أخبار

)Getty( 1967 ،»فاي دوناوي في »بوني وكلايد
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مي 
ُّ
ــــل تعل واصـ

ُ
بــــدأتُ بــهــا فــي عـــام 2020. وأ

والبرتغالية  والإيطالية  الفرنسية  اللغات 
بــمــســتــويــات مــتــفــاوتــة، ســاعــيًــا لإتــقــان هــذه 
اللغات ذات الأصل اللاتيني. وأعمل مترجماً 
ني 

َّ
طبّياً متعدّد اللغات، لذا يمكنك القول إن

ــغــةٍ إلـــى غيرها. 
ُ
 مــن ل

ً
ــا

ّ
أقــضــي يــومــي مــتــنــق

ومع زياراتي الكثيرة لمكتبة »خطوة«  -التي 
أصــبــحــت دار نــشــر فــيــمــا بــعــد- ســنــحــت لي 
الفرصة دخول عالم الترجمة الأدبية بفضل 
خطوة  »دار  صاحبة  المفتي  نــور  الأســتــاذة 

للكتاب العربي«.

■ ما آخر الترجمات التي نشرتها، ومــاذا تترجم 
الآن؟

صــــــدرت لــــي هـــــذه الـــســـنـــة روايـــــــة »آزيــــــــاده« 
ي، وكتابٌ مشترك 

ّ
للكاتب الفرنسي بيير لوت

رزوق  ماهر  والــكــاتــب  المترجم  الصديق  مــع 
بــعــنــوان »مــجــتــمــع بـــا أب« لـــبـــاول فــيــدرن. 
والآن أقوم بترجمة رواية تركية كلاسيكية 

ن عنها نهاية العام الجاري.
َ
سيُعل

■ ما هــي، بــرأيــك، أبــرز العقبات في وجــه المترجم 
العربي؟ 

التركي  الأدب  فــي  الكتابة  أســلــوب  يختلف 

ــاده الــجــمــهــور الـــعـــربـــي مـــن أدب،  ــتــ ــمّـــا اعــ عـ
ني من المترجمين الذين يحاولون 

َّ
وأعتقد أن

الإمكان،  بقدر  الكاتب  أسلوب  الحفاظ على 
وهو أبرز ما أواجهه في ترجمتي، من الأدب 

التركي بشكل خاصّ.

■ هناك قول بأنّ المترجم العربي لا يعترف بدور 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
ــى »الــرســائــل الأخـــيـــرة«،  ــ ولـ

ُ
فــي تــرجــمــتــي الأ

ولــصــعــوبــة أســلــوب فـــان غـــوغ فــي الــكــتــابــة، 
الصديق  طريق  من  الترجمة  مراجعة  تمّت 
الــكــتــاب  مـــن جــــودة  الــــذي زاد  مــاهــر رزوق، 
بتدقيقه ومراجعته. أمّا باقي التراجم فهي 

ق لغوي فقط.
ّ
ق من طريق مدق

َّ
دق

ُ
ت

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، ولا سيما في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

 كــبــيــر 
ٌ

الأســــــتــــــاذة نــــــور المـــفـــتـــي لـــهـــا فــــضــــل
فـــي نـــجـــاح هــــذه الـــتـــراجـــم والـــكـــتـــب، فــهــي لا 
 كتاب بعد الانتهاء من 

ّ
تنكفئ عن قراءة كل

الأخطاء  وانتقاد  عليه  والتعليق  ترجمته، 
لإخــراج  تصحيحها  أعيد  التي  العثرات  أو 

الكتاب بأجمل صياغة ممكنة. 

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
فــي ظــل مــا يــجــري مــن عــــدوانِ إبـــادةٍ 

على غزّة؟
أ مــن يـــوم أيّ 

ّ
ا لا يــتــجــز ة جــــزءً

ّ
أصــبــحــت غــــز

شخص يحمل القيم الإنسانية في قلبه. لم 
 قــضــيــة مخصوصة 

ّ
ــــط

َ
تــكــن هـــذه الــقــضــيــة ق

الــعــرب، أو المسلمين، بل  بــالــشــرق الأوســــط، 
ــذا الـــعـــدوان   إنـــســـان يــــرى هــ

ّ
ــل هـــي قــضــيــة كــ

والــظــلــم. عــلــى الــرغــم مــن الألـــم الـــذي نحمله 
التي تصل  شاهد 

َ
الم بداخلنا حين نرى تلك 

 
ّ

 لــحــظــة، إل
ّ

ــل إلــيــنــا مــن أرض المــعــركــة فــي كـ
ا بــانــتــصــار هــذه 

ً
ــا مطلق

ً
ــنــي مــؤمــن إيــمــان

َّ
أن

الــقــضــيــة، قــضــيــة الأرض والــــوطــــن. ونــعــمــل 
 لمـــن لا 

ّ
جــاهــديــن عــلــى إيـــصـــال صـــوت الـــحـــق

يدرك ماهية هذه الأصوات، فمن يسكت عن 
هذا الظلم ظالم.

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
 لديّ هوسًا باللغات، فمع امتلاكي 

ّ
أعتقد أن

ــكــــرديــــة والـــعـــربـــيـــة(، أتــقــنــتُ  لــغــتــن أمّــــــا )الــ
ــمّ الــتــركــيــة  الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة فـــي ســـوريـــة، ثـ
هــنــا فــي إســطــنــبــول، ثـــمّ الإســبــانــيــة بــعــد أن 

بيروت ـ العربي الجديد

ــمٌ خــــاصّ، كــان 
َ
 إنــســان عــال

ّ
يــتــحــرّك داخـــل كـــل

ــرّ عـــنـــه عـــنـــدمـــا اكــتــشــف  ــبـ فــــرويــــد أوّل مــــن عـ
عوالم اللاوعي. ويكاد يكون صعباً اكتشاف 
هــــذه الـــعـــوالـــم دون فـــعـــلٍ خــــاص مـــن الــتــأمّــل 
الــعــالــم الخارجي  الـــذي يفصلنا عــن  الــكــامــل 
ـــراتـــه الــظــاهــريــة، لا ســيّــمــا فــي العصر 

ّ
ومـــؤث

ــيـــث تـــكـــثـــر المـــغـــريـــات  ــيــــه، حـ الـــــــذي نـــعـــيـــش فــ
على  التي سيطرت  والاختراعات  زات 

ّ
والمحف

عقلنا الواعي. ففي فعل التأمّل تكمن طاقات 
نستطيع بموجبها استكشاف القوى الدقيقة 

شكّل وعينا ولاوعينا على السواء.
ُ
التي ت

ــادات والمـــجـــازر، وفـــي زمـــن تسود  ــ وســـط الإبـ
ـــان 

ّ
ــن ــفـ ــيـــه الـــفـــوضـــى والــــــحــــــروب، يــــدعــــو الـ فـ

يداليان  رافي  اللبناني  والنحّات  التشكيلي 
قام حالياً في 

ُ
)1973(، في معرضه »تأمّل« الم

ويتواصل  ببيروت،  هشام«  مــارك  »غاليري 

حــتــى الــخــامــس عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
إلى وقفة تأمّل موجزة، في محاولة لإيجاد 
ــهـــدوء والــســكــنــيــة، ومــــن ثــــمّ الـــتـــواصـــل مع  الـ
جـــمـــال الـــعـــوالـــم الــداخــلــيــة المــــوجــــودة داخـــل 

الكائن الإنساني.
يُقدّم يداليان مجموعة من اللوحات، بأحجام 
والأجــســاد  الــوجــوه  عليها  تطغى  مختلفة، 
الآدمـــيـــة؛ شــخــوص طــويــلــة الــقــامــة، نحيلة، 
ــاق،  وعــلــى وجــوهــهــا عــامــات الــتــعــب والإرهــ
ــهــــدوء والـــتـــصـــوّف،  إضـــافـــة إلــــى عـــامـــات الــ
لـــتـــكـــون مــــــرآة لـــذواتـــنـــا الـــداخـــلـــيـــة وتــلــتــقــط 
تلك  ومشاعرنا؛  لأفــكــارنــا  الــعــابــرة  الطبيعة 
ف عن البصر والبصيرة.

ّ
اللمحة التي لا تتوق

إضافة إلى الشخوص والوجوه، ثمّة خيوط 
ل 

ّ
مث

ُ
ت خيوط  ها 

ّ
إن اللوحة،  فضاء  في  تمتدّ 

الخارج، وهي  الداخل وحياة  الحياة، حياة 
ــاء، بــن  ــمــ ــل بــــن الأرض والــــســ الــــوصــ صـــلـــة 
الداخلي والخارجي، ذلك الاتصال الروحاني 
للإنسان مع نفسه أوّلًا، ثمّ مع القوى العليا 

م. 
َ
في هذا العال

ــلـــى غــــــرار الـــحـــيـــاة نــفــســهــا، هـــذه  ولــــكــــن، وعـ

أحمد جيو حسن

يدعو الفناّن التشكيلي 
والنحات اللبناني، في 

معرضه المقام حالياً 
ببيروت، إلى تأمّل الهدوء 

والتواصل مع العوالم 
الداخلية للنفس الإنسانية

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»رأينا في السنوات الأخيرة 

محاولات عديدة 
في نقل الأدب التركي 

الكلاسيكي إلى اللغة 
العربية«، يقول المترجم 

السوري

لا مندوحة عن توسيع 
مفهوم »انصهار 

الآفاق« لكي تُدرَج 
الترجمة ضمنه، بصفتها 

مساهِمة أساسية في 
ترسيخه، واعتباراً لما 

يسم نشاطها من انفتاح 
على الآخر

ألوان التأمّل والهدوء والزهد

شتاتٌ ثقافي تجمعه اللغة

أقضي يومي 
متنقّلاً من لغة 

إلى أخُرى

علاقتي بالكتاب 
تجعلني أخُرج أفضل 
ما لديّ في الترجمة

لوحاتٌ بأحجام مختلفة 
تطغى عليها الوجوه 

والأجساد الآدمية

إنتاج نصّ مطابق 
لفظياً للنصّ الأصلي أمرٌ 

يتجاوز الخيال

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

معرض

إضاءة

فعاليات

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
الطرح  ف عند 

ّ
التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوق

الــســيــاســي لـــلـــمـــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب 
السياسية؟

يعتمد هذا على قيمة الكتاب عند القرّاء، ولكن 
لم يسبق لي سوى أن ترجمت »مجتمع بلا 
السياسي،  النفس  أب« بكونه كتاباً في علم 

ها. 
ُ
وأراه من أهمّ الأعمال التي ترجمت

■ كيف علاقتك بالكاتب الذي تترجم له؟
 الكتب هي التي تختارني 

ّ
دائمًا ما أقول إن

بنفسها، فكانت أوّل تجربة لي في الترجمة 
ل فنسنت فان غوخ 

ّ
الأدبية مع رسّامي المفض

فــي كــتــاب »الــرســائــل الأخـــيـــرة«، وكـــان ثاني 

ــة تـــامّـــة،  ــ الــخــيــوط لا تـــوجـــد عــبــثــا وفــــي راحـ
ــهــا محاطة بــالــشــوك. ربّــمــا كــانــت هذه 

ّ
بــل إن

الأشواك تعبيراً عن صعوبات الحياة نفسها، 
 بـــرزخ الــوصــل بــن العالم 

ّ
أو إشــــارة إلـــى أن

والسماء،  الأرض  بــن  والــخــارجــي،  الداخلي 
بين الحب والكره، بين الخير والشر، لا يمكن 
إذا اجــتــاز الإنــســان الصعوبات   

ّ
إل تــجــاوزه 

 وزهداً وتصوّفاً.
ً
وعانى من أجل ذلك، تأمّلا

بين الأبيض والرمادي والأزرق، ألوان التأمّل 
ان 

ّ
الفن والهدوء والزهد، تتحرّك شخصيات 

الداخلي،  عبّر عن استقرارها 
ُ
ت اللبناني كي 

ــن انــفــصــالــه الـــتـــام عـــن الــعــالــم الــخــارجــي  وعـ
المـــلـــيء بــلــون الــــدم والـــوحـــل. بــمــجــرّد النظر 
إلـــى الـــوجـــوه المـــوجـــودة فــي الــلــوحــة، يشعر 
ها تتواصل معه، وتنظر إليه، في 

ّ
ي أن

ّ
المتلق

لمحة عابرة، كي تقول له: انفصل عن الخارج، 
وتأمّل الضوء الداخلي الموجود فيك.

ــخــــوص فــي  ــم شــ ــرســ لا يـــكـــتـــفـــي يــــدالــــيــــان بــ
ونحافتها  ببؤسها  يُجسّدها  بــل  لــوحــاتــه، 
والــزاهــدة  المتأمّلة  وبوجوهها  ومــخــاوفــهــا، 
فة، في منحوتات تقف أمام الأعمال 

ّ
والمتقش

خــرى لعكس 
ُ
أ ، في محاولة 

ً
التشكيلية عــادة

ثنائية الداخل والخارج.
ــاذاً لــلــرســم في  ــتــ ــيـــان أســ ــدالـ يــعــمــل رافـــــي يـ
جامعة هايكازيان ببيروت، أنجز مجموعة 
في  ــارك  المختلفة، وشـ الدينية  الأعــمــال  مــن 
والجماعية،  الــفــرديــة  المــعــارض  مــن  العديد 
أعــمــالــه فــي مجموعات  يُــعــرض بعض  كما 
ــــي رومــــــــا والـــبـــرتـــغـــال  ــتـــاحـــف فـ ــة بـــمـ ــ ــمـ ــ دائـ

وأرمينيا ولبنان.

ــل صباح 
ّ

أعــمــالــي مــع كــاتــبــي الــتــركــي المــفــض
ــي كـــتـــاب »مـــــادونـــــا صــاحــبــة  ــن عـــلـــي فــ ــديــ الــ
ــفـــرو«. وهــــذه الــعــاقــة -وإن كانت  الـ مــعــطــف 
خرج أفضل ما لديّ 

ُ
خيالية- فهي تجعلني أ

في هذه التراجم. 

كاتبًا، صاحب  العربي  المترجم  يكون  ما  كثيرًا   ■
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته، كيف العلاقة 

بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
لا يكفي للمترجم أن يتقن اللغة التي يترجم 
مــنــهــا والــلــغــة الــتــي يــتــرجــم إلــيــهــا، بــل عليه 
لي  الكتابة.  الأدبية في  اللغة  تلك  أن يمتلك 
تجارب كثيرة مع أدب الرسائل التي أستمرّ 

في كتابتها وإتلافها من حين لآخر. 

العربية  الترجمة  إلــى جــوائــز  ■ كيف تنظر 
تها؟

ّ
على قل

لا أهــتــم لها كــثــيــرًا، أنــا شــغــوف بـــآراء الــقــرّاء 
بــتــطــويــر نفسي فــي مجال  لــي  الــتــي تسمح 

الترجمة الأدبية.

مترجمين  مشاريع  الغالب  فــي  عربياً  الترجمة   ■
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية 

وما الذي ينقصها برأيك؟
في السنوات العشر الأخيرة، وبعد التقارب 
بــن الــعــرب والأتــــــراك، رأيــنــا عــــدّة مــحــاولات 
لمؤسّسات ودور نشر في نقل الأدب التركي 

الكلاسيكي إلى اللغة العربية. 

التي تسير وفقها كونك  القواعد  أو  المــبــادئ  ما   ■
مترجمًا، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

 يـــوم. 
ّ

ــــوم بــتــرجــمــة صــفــحــتــن تــقــريــبًــا كــــل أقـ
وبعد الترجمة أقوم بترديد ما ترجمته على 
مسمعي لأرى ما إذا كانت الصياغة جميلة 
النص.  أســلــوب  لتناسب  يكفي  بما  وبليغة 
ترجم 

ُ
ثمّ أقوم بتصويب أخطائي وعثراتي. أ

في الصباح الباكر أو أواخر الليل، وأستمع 
ــواء مـــا أتــرجــمــه،  ــ إلـــى مــوســيــقــى تــنــاســب أجـ
ــنــــي أمـــلـــك لائـــحـــة تــشــغــيــل خـــاصّـــة  ــ

َّ
حـــتـــى إن

ترجمتي  خــال  ها 
ُ
سمعت الــتــي  بالموسيقى 

لرواية »آزياده« المغمورة بأجواء إسطنبول 
الساحرة. 

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته ولماذا؟
 عــلــى أيّ عــمــل تــرجــمــتــه، سعيد 

ّ
ــط ـ

َ
ــدم ق لــم أنـ

 ما أنجزته.
ّ

ا بكل وفخور جدًّ

العربية وما  اللغة  إلــى  للترجمة  اه 
ّ
تتمن الــذي  ما   ■

حلمك بصفتك مترجمًا؟
تـــرجـــم 

ُ
كــــان حــلــمــي مــنــذ ثــــاث ســـنـــوات أن أ

ديـــوان »عــشــرون قصيدة حــب وأغنية يأس 
 Veinte poemas de amor y una ــدة«  ــ ــ واحـ
canción desesperada« للشاعر بابلو نيرودا، 
لكن للأسف تمّت ترجمته بالفعل. أحلم الآن 
بالترجمة من اللغة الإسبانية، وتحديدًا من 

أدب أميركا اللاتينية.

رافي يداليان وجوهٌ تتأمّل ذواتنا

آفاق الترجمة

بعد  من  والنصف  الــواحــدة  عند  بيرزيت،  في  الفلسطيني«  »المتحف  يقُيم 
التجربة  امتداد  العلي:  ناجي  بعنوان  حوارية  أغسطس،  آب/   25 الأحد،  ظُهر 
الفقيه  خالد  الكاتبُ  يحاور  والكوميكس.  الكاريكاتير  بين  ما  الفلسطينية 
الفناّنيَن محمّد سباعنة وخالد جرادة عن توظيف الكاريكاتير والكوميكس في 

تجربة ناجي العلي )1937 - 1987(.

السادسة  عند  عمّان،  بجبل  فرعها  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  تعرض 
والنصف من مساء بعد غدٍ الثلاثاء، فيلم آخر السعادة )2022( للمُخرج العراقي 
ر  بريد يفُصل من مهنته بعد تطوُّ الشريط قصّة ساعي  سعد العصامي. يروي 
وسائل الاتصال في العراق، وتؤخذ قطعة من أرضه »ديةً عشائرية« على جريمة 

لم يرتكبها.

فعاليات  المُقبل،  الأحد  حتى  تتواصل،  التركية،  بالمدينة  المعارض«  »مركز  في 
انطلقت  والتي  العربي،  للكتاب  الدولي  إسطنبول  معرض  من  التاسعة  الدورة 
من  نشر  دار   300 قرابة  التظاهرة  في  تشارك  مستقبل.  الكتاب  شعار  تحت  أمس 
والأمسيات  الفكرية  والندوات  المحاضرات  من  عدد  إقامة  وتشهد  بلداً،  ثلاثين 

الشعرية وحفلات توقيع الكتب.

في »مطافئ: مقرّ الفناّنين« بالدوحة، يستمرّ، حتى السبت المقبل، معرض جيران 
يضمّ  الملاّ.  وحسن  )اللوحة(  العيسى  سلطان  وفيقة  َّين  القطري للفناّنيَن  البحر 
المحليّة  والثقافة  البيئة  تتناول  الوسائط،  متعدّدة  لوحةً  ثلاثين  قرابة  المعرض 
وتُبرز تفاعلات الإنسان القطري مع بيئته الصحراوية وقُربه من البحر في آن واحد.

مزوار الإدريسي

 الفيلسوف 
ّ
يَعلم المهتمّون بالفكر والنقد أن

ـــــن 
ّ

ـــر دش ــيــ ــادامـــ ــز جـــــــــورج غـــ ــ ــانـ ــ الألمــــــانــــــي هـ
انــعــطــافــا تــاريــخــيــا فـــي الـــتـــأويـــلـــيـــات، إلــى 
ـــن آخــــريــــن يــنــتــســبــون إلـــى  جـــانـــب تـــأويـــلـــيِّ
بانتقاله  بينهم  بــرز  ـــه 

ّ
وأن العشرين،  الــقــرن 

في  الجديد  المبحث  لهذا  التنظير  حيّز  من 
الفلسفية والــنــقــديــة، إلى  الـــدراســـات  مــجــال 
ــك الــتــنــظــيــر على  ــراء عــلــى تــطــبــيــق ذلـ ــتـ الاجـ
الأدب،  فــي  إمــكــان تشغيله  مــبــرزاً  الــفــنــون، 
على  عملية  أمثلة  بتقديمه  الشعر،  خاصّة 
اقــتــدار الــتــأويــلــيــات على الاقــتــراب مــن هذه 
إمكان  على  وبرهن  العصية،  ية 

ّ
الفن الــقــارّة 

النجاح في محاورتها؛ لذلك لم يكن غريباً 
أن ألفيناه يعنون الكتاب - الذي أفرده لهذه 
»الــقــصــيــدة  الــتــجــربــة الــنــقــديــة المـــتـــفـــرّدة - بـــ

والحوار«.
ــنـــاد إلـــــى »الــــــحــــــوار«، وهـــــو مـــكـــوّن  ــتـ بـــالاسـ
ــلــــي، ابـــتـــكَـــر  ــأويــ ــتــ ــنــــشــــاط الــ ــــي الــ ــــزي فـ ــركـ ــ مـ
غــادامــيــر، أثــنــاء اشــتــغــالــه فــي هـــذا المــجــال، 
مفهوم »انصهار الآفاق«، الذي يروم تفعيل 
لة في 

ّ
الحوار الإيجابي بين الأطراف المتدخ

عملية الكتابة، سواء كان مبدِعاً أم ناقداً أم 
مفهوماً  ليَكون  مترجِماً(،  )أي  كتابةٍ  مُعيد 
 طرف 

ّ
يُفصح عن اعتراف صريح بمكانة كل

مـــن هــــذه الأطــــــــراف، وبـــأهـــمّـــيـــة الآراء الــتــي 
يــبــديــهــا، وبــاســتــعــداده لــانــخــراط فــي هــذه 
العملية، في أفــق الــوصــول إلــى اتفاق فيما 
التفاهم  ويضمن  الثقة،  على  يُبنى  بينهم 

والتعايش والسلم.
واضـــــــحٌ، إذن، مـــن عـــنـــوان كـــتـــاب غــادامــيــر 
اســتــراتــيــجــيــة   

ّ
أن ــوار«،  ــ ــحــ ــ والــ »الـــقـــصـــيـــدة 

ــوار جـــوهـــريـــة فـــي الأدب حــتــى يُــمــكــن  الــــحــ
العملية   

ّ
وأن مــشــتــرك،  فــــق 

ُ
أ إلــــى  الـــوصـــول 

الحوار  دام  ما  اللغة،  بوساطة  نجَز 
ُ
ت ها 

ّ
كل

أثــنــاء ممارستها  ــذاتُ  الــ بــهــا  ــبــدي 
ُ
ت  

ً
عملية

بالمساهمة  الإيجابي  للتفاعل  استعدادها 
فيه من خلال الانفتاح على الآخر، وبقبولها 
الاخــتــاف معه فــي الــوقــت ذاتـــه، أي بقبول 
ا في قيمه، وفي نظرته للوجود 

ّ
اختلافه عن

والأشـــيـــاء، وكــذلــك الــقــبــول بــالإصــغــاء إلــيــه، 
الأفـــراد  التقريب بــن  إلــى  فــي سعي حثيث 
ــو مـــا يــضــمــن لآفــاقــنــا أن  والمــجــتــمــعــات، وهـ
ا ومنهم 

ّ
تنصهر مع آفاق غيرنا، بتنازل من

على حدّ سواء.
الذهنية  الــعــمــلــيّــات  هـــذه   

ّ
كـــل  

ّ
أن ولا يخفى 

الأدب  بــن  مشتركة  والكتابية  والأخــاقــيــة 
 الترجمة ذات اشتباك وثيق 

ّ
والترجمة، لأن

قرّب 
ُ
ت كــي  وفعاليتها  ذاتــهــا  على   

ُ
الترجمة

لتدارك  الثقافات، في محاولة صريحة  بين 
ولى 

ُ
العطب، فتطمحَ إلى استعادة الحال الأ

للبشرية قبل الشتات. 
 فــــي عــمــل 

ً
ــدَة ــ ــسَّ ــجــ  الـــتـــرجـــمـــة، مُــ

ّ
ويــــبــــدو أن

الــواقــع عــن إيمانها  فصح فــي 
ُ
مــزاولــيــهــا، ت

الراسخ بفكرة »العود الأبدي« التي روّجها 
عها إلى استعادة 

ّ
علن تطل

ُ
ها ت

ّ
نيتشه، أي إن

خطابات  بترويجها  تت، 
ّ
ت

ُ
ش التي  الــوحــدة 

ألسنة سكّان   في 
ً
البشرية مصوغة ثقافات 

الأرض، لتجعلهم جميعاً مواكبين لما يعتمل 
هم من جهة، ولتحقيق التفاهم من 

َ
في عال

أجل ضمان التعايش والسلام فيما بينهم.
مــفــهــوم  تـــوســـيـــع  ــن  عــ إذن،  مــــنــــدوحــــة،  ولا 
ـــــــدرَج الــتــرجــمــة 

ُ
»انـــصـــهـــار الآفــــــــاق«، لــكــي ت

ضــمــنــه، بــصــفــتــهــا مــســاهِــمــة أســـاســـيـــة في 
تــرســيــخــه، واعــتــبــاراً لمــا يــســم نــشــاطــهــا من 
انفتاح على الآخـــر، ومــن حــوار مــع ثقافته، 
ومـــن رضـــى بــالــتــفــاهــم مــعــه، ومـــن قــبــول به 
 مــا تــقــوم به 

ّ
بــالــحــال الــتــي هــو عــلــيــهــا؛ لأن

بجعل  الثقافية  الآفـــاق  صهر  هــو  الترجمة 
إنها  بــيــنــهــا، أي  تــتــحــاور فيما  الــنــصــوص 
ــقــرّب الــثــقــافــات بعضها مــن بــعــض، حتى 

ُ
ت

بــذاتــه، والــذي   
ّ

ـــق الأكبر المستقل
ُ
ف

ُ
الأ ها 

ّ
لكأن

يصهر الآفاق جميعها فيه. 
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

ـــورج ســـتـــايـــنـــر، أنـــه  ــ ــه، فـــهـــي بــحــســب جـ ــعـ مـ
ـها 

َ
»مهما كانت الأسباب الكامنة، فإن مهمت

ــهــا تحرص 
ّ
إن أي  دائـــمـــا«،  تقريبية وثــابــتــة 

عــلــى تــقــريــب نـــصـــوص أجــنــبــيــة بــإحــالــهــا 
 على ثقافة غريبة عنها لساناً وقيَماً، 

ً
ضيفة

للوجود غيريّة   على رؤية 
ُ
الثانية لتتعرّف 

بأن  حــريّ  الترجمي  الجهد   
ّ
وأن ومختلفة، 

ة  ـــه، وفــق ستاينر مــرَّ
ّ
يحظى بــالاحــتــرام، لأن

 »إنــتــاج نصّ 
ّ
خــــرى، جــهــدٌ خــرافــي، ذلــك أن

ُ
أ

مــطــابــق لــفــظــيــا لــلــنــصّ الأصـــلـــي )تــحــويــل 
ــادة كتابة كــامــلــة( هــو أمــرٌ  الترجمة إلــى إعـ

يتجاوز حدود الخيال«.
ـــؤكّـــد مسؤولية 

ُ
ت بــابــل   ســرديــة 

ّ
أن ــر  لــنــتــذكَّ

البشر في معاناتهم الشتات اللغوي، بعدما 
بلبل الربّ ألسنتهم، بسبب إثارتهم لغضبه، 
نظراً إلى عجرفتهم واجترائهم عليه؛ وكان 
طبيعياً أن ينجم عن الشتات اللغوي شتاتٌ 
ـــراهِـــن 

ُ
ــيــاتــه المــخــتــلــفــة، وأن ت

ّ
ثــقــافــي بــتــجــل

عباس بيضون

الثانية في  للمرّة  عرض 
ُ
ت الشهيرة،  إبسن  الشعب«، مسرحية  »عــدوّ 

الــعــام على مــســرح »الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة« بــبــيــروت. المــســرحــيــة، التي 
لين يتصدّرهم 

ّ
 من الممث

ٌ
ل فيها جوق

ّ
أخرجها لوسيان بورجيلي ومث

فرح شاعر، عبد السلام عوجي، زياد نجار، هي هذه المــرّة، وبشكل 
عرض حالياً في بيروت، هذه الآن، 

ُ
استثنائي، غير المسرحيات التي ت

بخاصّة إذا عُدنا الى مسرح يحيى جابر. هي عبارة عن مونودرامات.
لين تجاوز الثلاثين، يعود الى أنّ 

ّ
الأرجح أنّ السبب في حشد من الممث

المسرحية صادرة عن فرع المسرح في الجامعة الأميركية. هنا نجد 
لين بكثرة ما دامــوا في عمل جامعي، ولا يحتاجون إلى تمويل 

ّ
الممث

اقتضى  إذا  إخراجية،  كــان ضــرورة  لين 
ّ
الممث الحشد من  هــذا  كبير. 

بت هذه 
ّ
الإخــراج الإيحاء بالشعب، هذا الإيحاء كان مركز رؤيــة تطل

أطــرافــه  الــعــرض، وعــلــى  صادفهم داخـــل 
ُ
ن الــذيــن  لين، 

ّ
الممث مــن  الكثرة 

الــذي حضر، كــان بحسب  الجمهور  إنّ  الــقــول  إذ يمكن  وحــواشــيــه؛ 
الذي  العالِم  تــروي قصّة  اللعبة. المسرحية  الــرؤيــة، مشتركاً في  هــذه 
سمّم 

ُ
الــقــريــة مــلــوّثــة ت اكــتــشــف، بــعــد تحاليل مــخــبــريــة، أنّ المــيــاه فــي 

به، وطرحه على  التصريح  الاكتشاف هاله، فعزم على  الأهالي. هذا 
الناس. من علموا به، وهم كثيرون، بحسب الإيحاء الإخراجي، بحيث 
هم كناية عن الشعب، شجّعوه على عرضه. لكن 

ّ
أن لنا  يكاد يتراءى 

هذا مضادّ لمصالح البلدية، التي يصادف أنّ رئيسها أخو العالِم. هكذا 
يحاول الأخ أن يغري أخاه بالسكوت عن ذلك، بوسائل إحداها شراؤه، 

وإدماجه في المؤسّسة الراعية لهذا المرفق، المستفيدة منه.
أنّ المكان قرية والبلدية بلدية قرية، لكن المسرحية ليست، بأيّ  رغم 
تابع 

ُ
حال، بهذا التواضع، ولا يمكن اعتبارها ريفية. لا يخفى على الم

أنّ القرية كناية عن المجتمع والبلدية كناية عن الدولة، وأهاليها كناية 
فين، 

ّ
عن الشعب. في البدء يستنفر العالِم الذي قد يكون كناية عن مثق

يعمل. هكذا  أن  يلبث  ولا  يتحرّك،  أن  يلبث  لا  النظام  لكنّ  الجمهور. 
ف غوستاف 

َّ
تنقلب الصورة. سيكولوجية الجماهير، كما يحمل مؤل

لوبون هذا العنوان، هي موضوع المسرحية.
الــجــمــهــور أو الــشــعــب جــــزءٌ مـــن نــظــام المــصــالــح الــعــلــيــا تــعــمــل فــيــه، 
مصالح سلطة ومال في مواجهة حشود يسهل اجتلابها، ويسهل 
التي  والــدعــاوى  الكبيرة،  الكلمات  فتنة  ها 

ّ
إن عليها.  والكذب  خداعها 

ى رؤية كهذه للشعب 
ّ
تتقبّلها بعمىً بالغ. إبسن في مسرحيته يتبن

للعالِم بعرض  النهاية. لا يُسمح  والجمهور، هكذا تنقلب الأمــور في 
ه عدوّ الشعب.

ّ
حقائقه، ويثور عليه الناس، ويوصَم في النهاية بأن

مسرحية »عدوّ الشعب« هي أيضاً الرؤية الإخراجية التي اعتمدتها. 
شاهد إلى الجامعة. تبدأ 

ُ
يبدأ المسرح منذ اللحظة التي يصل فيها الم

يأتي  ثم  ينتظرون،  واحــد،  مكان  في  المشاهدون  يتجمّع  المسرحية، 
إلــى مكان حــول شجرة ضخمة. ينتظرون هناك في  واحــد يقودهم 
الفيولون، لينسربوا بعد ذلك في طريق ضيّق،  حضور عازف على 
ــري، حيث  ــ يــصــعــدون فــيــه ويــهــبــطــون إلـــى أن يــصــلــوا إلـــى مــكــان دائـ
بعد  ينتقلوا  لكي  المسرحية،  تبدأ  وحيث  الفيولون،  عــازف  يــجــدون 
مون 

ّ
فصلها الأوّل، إلى مكان يصادفون على طريقه أشخاصاً، يتكل

تتفاوت  أمكنة  بــن  الانــتــقــال  يــواصــلــون  المسرحية. هكذا  مــن ضمن 
هم، من حيث لم 

ّ
في سعتها وضيقها، أحدها ضيّق. نفهم عندئذ أن

يقصدوا، جزء من المسرحية.
هذه تبدأ من أوّل حضورهم إلى الجامعة. كانت أثناء العرض، تصل 
ــنــدّد بــالــعــالِــم، وعلى 

ُ
مــن جــوانــب فــي أعــلــى مــكــان الــعــرض، أصـــوات ت

ل إنّ المسرحية هكذا هي 
ُ
الطريق بين مكانين تستمرّ المسرحية. لنق

ما،  هــي، على نحو  بل  فيها،  عرض 
ُ
ت التي  والأمكنة  الجمهور،  أيضاً 

ها. من 
ّ
الجامعة كل ها 

ّ
أن أن نتخيّل  الأشجار والأدراج، وربما يمكننا 

يجعل  الإخــراج  بأسره.  والنظام  بكامله  المجتمع  هناك  العرض  وراء 
على   

ّ
طل

ُ
ن )القرية(  الأصغر  من  كنايات.  عن  عبارة  ها 

ّ
كل المسرحية 

ه، المجتمع 
ّ
الأكبر )الشعب والمجتمع(. المسرحية هي هكذا الخارج كل

وربما الحياة بكاملها.
)شاعر وروائي من لبنان( �

عدوّ الشعب

إطلالة

عمل نحتي 
لـ سلوى 
روضة 
شقير، من 
مجموعة 
»قصائد«

من المعرض

أحمد جيو 
حسن )العربي 
الجديد(

Sunday 11 August 2024 Sunday 11 August 2024
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يقيم  مترجم ســوري من مواليد حلب 1998، 
في إسطنبول. حاصل على البكالوريوس في 
الهندسة المدنية من »جامعة نامك كمال«، ويُعدّ 
الماجستير  درجــة  لنيل  أطروحته  لإكمال  الآن 
للزلازل.  المضادّة  الأبنية  تحليل وتصميم  في 
الأخيرة«  »الرسائل  العربية:  إلى  ترجماته  من 
ا صاحبة 

ّ
)2022( لفنسنت فان غوغ، و»مادون

علي،  الــديــن  لــصــبــاح   )2023( ــفــرو«  ال معطف 
وشذرات »اللقاء الروحي« )2023( لجلال الدين 
الرومي وشمس الدين التبريزي، و»مجتمع بلا 
أب« )بالاشتراك مع ماهر رزوق، 2024( لباول 
ي 

ّ
فــيــدرن، وروايـــة »آزيـــاده« )2024( لبيير لوت

.)2024(

بطاقة
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تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

مــن الــطــبــيــعــي جـــداً أن تستيقظ عــلــى صــوت 
نــافــذتــك فترى  الــعــصــافــيــر، وأن تفتح  زقــزقــة 
ــة تــــامــــس عــيــنــيــك  ــيـ ــبـ ــذهـ ــمـــس الـ ــة الـــشـ ــعــ أشــ
الناعستين، لكن من غير المعقول أن تستيقظ 
على صوت الصواريخ ولا تعلم ما الذي يدور 
حولك، تفتح نافذة غرفتك لترى ما الأمــر، أو 
لتعرف ما الذي يدور حولك، فلا تفهم شيئاً، 
على  رأســا  حياتك  تنقلب  بساعتين  وبعدها 
عــقــب، ولا تــعــود كــمــا كـــانـــت، أو كــمــا اعــتــدت 
أن تــكــون، لــم أتــوقــع أن تــكــون حــربــا، عمليات 
عــســكــريــة لأيــــام قليلة وتــنــتــهــي كــمــا اعــتــدنــا، 
لكنها بـــدأت مــن حــيــنــا، حــي الــكــرامــة. لــم أكــن 
أتخيل أنــنــي لــن أعـــود لبيتي مــرة أخـــرى، أو 
، أو لا أتــمــكــن مــن فتح 

ً
أن أغــيــب عــنــه طـــويـــا

نافذتي التي أحبها من جديد، حتى لم أتوقع 
أن تندفن ذكرياتي هناك في غرفتي، ويذهب 
كل شيء مني بلمح البصر، أشيائي الخاصة، 
كتبي وأقلامي، جهاز اللاب توب الخاص بي، 
مــابــســي وحــتــى ســريــري الــخــاص، كــل شــيء 
دمر خلفي وأنا أحــاول الهروب من المــوت، لم 
أخــذ كل ما يلزمني، حتى عكازي  أتمكن من 
الــــذي أتـــوكـــأ عــلــيــه تــركــتــه هـــنـــاك، واســتــنــدتُ 
إلـــــى أخـــتـــي لـــنـــســـرع فــــي الـــــهـــــروب، بــأنــفــاس 
مــتــســارعــة مــمــزوجــة بــالــخــوف والـــرعـــب بعد 
أول صـــــاروخ اســتــطــاع ســقــط بــقــربــنــا، كنا 
نلهث ونحن نركض، حتى تسارعت ضربات 
ولم  المتعبة خذلتني،  أقدامي  أن  قلبي، حتى 
الــرمــال، دلفنا  ــرســت في 

ُ
تسعفني بسرعة وغ

المحرك ومشينا سريعاً لا  السيارة ودار  إلى 
ندري إلى أين، حتى جاء الحدس، فتوجهنا 
إلى بيت خالتي حيث مكثنا لمدة ثلاثة أيام، 
قصف بيتنا في تلك الفترة القصيرة جداً، لم 
أكن لأتوقع أن يحدث كل هذا وبهذه السرعة 
من الزمن، بعدها اقترب الخطر منا، فنزحنا 
جميعاً إلى حي النصر قرب المجمع الإيطالي، 
مــكــثــنــا هـــنـــاك لــيــلــة وبــعــدهــا ذهــبــنــا إلــــى تل 
الهوى، مكثنا ما يقارب الخمسة أيام هناك، 
فــلــحــقــنــا الــخــطــر مــــرة أخـــــرى، فــالــقــصــف كــان 
يدوي في كل مكان في غزة، والمــوت بالمجان، 
عــاودنــا الرحيل والــنــزوح مــرة أخــرى جميعاً 

إلى المجمع الإيطالي من جديد.
المكان موحش، غير مهيأ للحياة، ولا أمان فيه، 
أصــــوات الــقــصــف تــزلــزل جميع أركــــان المــكــان، 
لكن لا مكان آخر نذهب إليه لننجو بأرواحنا، 
كــنــا أكـــثـــر مـــن عــائــلــة هـــنـــاك، كــنــا نـــحـــاول أن 
في  نجتمع  قلوبنا،  من  الخوف  لنخلع  نلهو 
الشبابيك، نجلس  ممرات المجمع وبعيداً عن 
نــتــســامــر ونــغــنــي بــعــض الأغــــانــــي الــوطــنــيــة، 
ونــصــفــق لــنــتــنــاســى الــــخــــوف، نــســمــع صــوت 
الــقــصــف المـــرعـــب، فــنــصــرخ ومـــن ثـــم نضحك، 
الخوف،  يعتاد  ومــن  هــذا،  كــل  اعتدنا  وكأننا 
نــحــن نــضــحــك عــلــى أنــفــســنــا لــنــعــتــاد الــحــيــاة، 
ونقول غداً تنتهي الحرب، لكننا مكثنا هناك 
ما يقارب العشرين يوماً، لا أعلم كيف مضوا 
بهذه السرعة. كان كل يوم يمر علينا والقلق 
يسري في أجسادنا، والخوف يرعش أطرافنا، 
لـــم نــكــن نــتــوقــع أن الـــحـــرب ســتــطــول كـــل هــذه 
هــذا، كنا نستقيظ  فلم نعتد على كل  الفترة، 

هطلت الــقــذائــف.. فركض الــنــازحــون إلــى تلك 
 فيها نجاتهم .. لم نكن 

َّ
الحياة التي ظنوا أن

جــبــاء لنموت آلاف المـــرات فــي الــيــوم الــواحــد، 
الجنوب.  إلى  بالتوجه  الجيش  أمر  فقد جاء 
ــع قـــلـــيـــلـــة اقـــتـــحـــمـــوا المـــديـــنـــة،  ــيــ ــابــ خــــــال أســ
 المجازر، حصدوا الكثير من 

ّ
ارتكبوا فيها كل

طــمــوحــاتــنــا، أصبحنا نــســتــرق بــعــض الــنــوم 
مـــن لــيــل تـــمـــارس فــيــه الـــحـــرب قــذائــفــهــا على 
ـــا... وهـــا نــحــن نــصــل إلـــى مــشــارف 

ّ
مــقــربــةٍ مـــن

ما  تلك،  الجديدة  نكبتنا  مــن  العاشر  الشهر 
الحب يتدفق  الــحــيــاة، وشــال  زلنا على قيد 
السماء  نراقب  الفارغة.  قلوبنا  يروي  بغزارة 
خشية من غيمٍ من الفولاذ ينقض بصواريخه 
ليحولنا إلى أشلاء... نلتقي في أماكن النزوح 
والإيواء التي تكتظ بمن حالهم كمثل حالنا، 
فــقــدوا بيوتهم،  أو  إمــا أخــرجــوا مــن بيوتهم 
وسُلبت منهم مثلما سلبت منا كل أحلامنا 
من رؤى لحظات الألم التي نعيشها، فضجيج 
فــي مخيّلتنا   لشهور يرسم 

ّ
الانــفــجــارات ظــل

يــفــعــل...  المــنــاســب لجثثنا، ومـــا زال  الــتــابــوت 
فنهرول بصخبٍ وخوف.

■ ■ ■
والآلاف  الــنــجــاة  عــن  بحثاً  طفله  يحمل  الأب 
ــذه الـــفـــوضـــى  ــ ــا فــــي هــ ــرولــــون مـــثـــلـــه أيــــضــ ــهــ يــ
الــعــارمــة والــقــذائــف تقتلهم وتــجــرحــهــم، لكن 
لا أحــد ينتبه لأحــد في فوضى الرعب هــذه .. 
فقد هذا الطفل والــده كما فقد ثلة أخــرى  من 
أسرته، ولم تجد تلك الأم ابنها، وذاك الشيخ 
يجمع أشلاء أسرته ويضمها إلى صدره في 
وداع مــؤلــم، ثــم جلس على حــطــام بيته وهو 
أشــاء  قــدوم  منتظراً  البعيد  فــي  نظره  يمعن 

كل مرة نتحسس أجسادنا المرتعشة من شدة 
القصف والخوف، وننظر إلى وجوه بعضنا 
ــم نـــضـــحـــك ضــحــكــتــنــا الـــبـــائـــســـة  ــ ــبــــعــــض، ثـ الــ
الحياة، فكم من مرة  قيد  زلنا على  ونقول لا 
ــــدة الـــقـــصـــف نـــرتـــدي   مــــن شـ

ً
ــيـــا اســتــيــقــظــنــا لـ

)منديل الصلاة( الذي يكون بجانبنا تحسباً 
من أي هروب فجائي،  وكم من مرة هرعنا إلى 
الشارع بعد تهديد لمكان قريب منا، ومــن ثم 
نعود، كل تلك الفترة وأنا أحاول التواصل مع 
مؤسسات ذوي الإعاقة من أجل الحصول على 
كرسي متحرك بعد أن فقدتُ أداتــي المساعدة 
كــنــتُ أود الحصول  الــركــام،  وأصــبــحــت تحت 
على كرسي لأتحرك به سريعاً عند وقوع أي 
الجنوب كما  إلــى  التوجه  قررنا  إذا  أو  خطر، 
أمر جيش الاحتلال مشياً على الأقدام بعد أن 
منعوا دخول السيارات إلى المنطقة الجنوبية، 
لكن لا من مجيب، فالوضع كارثي وفي غاية 
الـــصـــعـــوبـــة، والـــقـــصـــف يـــــدوي فـــي كـــل مــكــان، 
ومــن الصعب الوصول لأي مؤسسة من أجل 

الحصول على كرسي متحرك. 
إلى  فتوجهنا  النصر،  الخطر من حي  اقترب 
الزيتون، كانت  الأقـــارب في منطقة  أحــد  بيت 
منطقة خطرة أيضاً، مكثنا هناك ثلاث ليال، 
يتربصنا الخوف والقلق مما هو آت،  قصف 
من كل حدب ودب، لا أمان في أي مكان، وبعد 
مــرور ثلاثة أيــام قــررنــا التوجه إلــى الجنوب 
العودة شمالًا،  أو  للخلف  للرجوع  فلا مجال 
ــان، والـــرجـــوع  ــكـ ــل مـ فــالــقــنــاص مــــــزروع فـــي كـ
إلى الخلف يعني فقدان أرواح وفقدان حياة، 
وربــــمــــا فــــقــــدان أطـــــــــراف، بــحــثــنــا عــــن كــرســي 
مــتــحــرك فـــي المـــــــدارس الــقــريــبــة مـــن المــنــطــقــة، 
ــا كــرســيــا مــتــحــركــا صـــدئـــا ذا  ــدنـ ــيــــراً وجـ وأخــ
عجلات ذابلة مهترئة، لا يصلح للتنقل، لكن 
لا خيارات أخــرى غيره، وبعد جــدال مع بائع 
الـــكـــرســـي صـــاحـــب الــشــعــر المــجــعــد والـــصـــوت 
الغليظ، اشتراه أخي منه بمئة شيكل، وعزمنا 
من  القليل  أخــذنــا  الجنوب،  الــى  الرحيل  على 
المــابــس الــتــي خرجنا بها مــن بيتنا فــي أول 
قــدر ما نستطيع حمله  أيــام الحرب، وحملنا 
ــاء وبــعــض حــبــات  ــ مـــن أشـــيـــاء ضــــروريــــة،  والمـ
التمر، وتركنا كل شيء خلفنا وانطلقنا نحو 
وبدأنا  بعد،  ينتظرنا  مــاذا  نعلم  لا  المجهول، 

رحلة الشقاء المليئة بالرعب والخوف.
كــــان يــــوم جــمــعــة، كــانــت الــشــمــس حـــارقـــة في 
ــود، كــان  ــ كــبــد الــســمــاء المــلــيــئــة بــالــدخــان الأســ
المنظر أشــبــه بــيــوم الــقــيــامــة، الــنــاس متكدسة 
ــــوه مــكــفــهــرة  ــــوجـ ــــوق بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، والـ فـ
عـــابـــســـة، والـــحـــيـــرة والـــتـــعـــب تــــأكــــان مــامــح 
عــربــة يجرها حــمــار وحملنا  الــوجــوه، ركبنا 
ــيــــاء فـــوقـــهـــا، وأمــســكــنــا بـــأيـــدي بعضنا  الأشــ
العربة  أوصلتنا  السقوط.  من  خوفاً  البعض 
العربات،  بــدخــول  لها  آخــر نقطة يسمح  عند 
وبعدها هممنا لنبدأ رحلة الشقاء الأصعب، 
رحـــلـــة مــمــزوجــة بــالــرعــب والـــخـــوف والــتــعــب 
الأقــدام،  الــذي ينتظرنا، سيراً على  والمجهول 
المتحرك وحملتُ فوقي  الكرسي  جلست على 
الأغراض التي أخذناها معنا، لم تكن الطريق 
فقد  عليها،  الــعــربــة  مشي  يسهل  أتخيل  كما 

ــســاء 
ّ
ــراد الــعــائــلــة. نــعــم فــالأطــفــال والــن بقية أفــ

أوسمة  تقليد  ثمن  يدفعون  ســواء  والــشــيــوخ 
الــنــصــر وثــمــن الــحــيــاة. نــعــم رأيــتــه بـــأم عيني 
وسمعته بأذني. أصيب خالي »أبو العبد« في 
 للبتر، وكذلك تملأ 

ً
قدمه اليمنى وباتت عرضة

الرصاصات صدره، ووجهه مطرز بالثغرات، 
وأما عن الجسد فأكلت منه الشظايا... كل ذلك 
لأنه خرج ليطمئن على زوجته وأبنائه بعدما 
الشمال  العدوان على  ظلوا محاصرين خلال 

وأنهكتهم الحرب وفتكت بهم. 

■ ■ ■
الحرب التي لم تبقِ لهم من صورتهم عندما 
كـــانـــوا عــائــلــة شــيــئــا واحــــــداً، فــقــد غـــيّـــب وابـــل 
وأخفى  ملامحهم  القذائف  وسيل  الصواريخ 
الــجــوع مــحــاســنــهــم... كــانــت تــلــك المــــرة الأولـــى 
الـــتـــي يـــراهـــم فــيــهــا جـــارنـــا يــــزن مــنــذ انــــدلاع 
الــشــاب، فقد  القهري. فوجئ  الحرب والــنــزوح 
لت جلودُهم  اسمرّت بشراتهم البيضاء، وتحوَّ
أعمارهم  ليأخذ من  د،  المجعَّ البني  اللون  إلى 

عشر سنواتٍ فوق عمرهم، فسألهم:
- إيش عمل فيكم الطوفان.

كــان الــســؤال موجهاً نحو زوجـــة خــالــي التي 
مسؤولية  عليها  الحقيقية،  البيت  ربــة  كانت 
تدبير شؤون الحياة خلال فترة النزوح ولها 
اليد العيا في كل شيء من إيجاد الطعام إلى 
تــوفــيــر المــلــبــس، هــكــذا كـــان الأمــــر قــبــل الــحــرب 

وظل هكذا بعدها أيضاً. ردت
- تستغربش يــا يـــزن مــن هــالــســواد كــل أكلنا 
وشربنا عالنار وطول اليوم بنلم حطب )من 

أجل إيقاد النار(.
- الــلــه يعينكم بــس أبـــو الــعــبــد ضــعــفــان كثير 

الشمس اللاهبة، يبدو أن لها عدة أيام ملقاة 
على الأرض هكذا، وكأنها عبرة لنا بأن الموت 
وأن رصاصة  شـــيء،  أي  فعلنا  إن  بنا  يحيط 
واحدة تخرج من فوهة بندقية العدو قد تقتل 
عشرة أو أكثر دفعة واحدة، فحياتنا رخيصة 
عند العدو لا محال، ولم يطلب منا دفع ثمن 
المــوت حتى، فلم يتجرأ أحــد على دفنها.  كم 
كان موجعاً أن ترى ميتاً ولا تستطيع دفنه، 
في  ويمضي  عليه  يترحم  الجميع  كــان  فقط 
طريقه، فوقوفنا وقتها خطر يهددنا ويسلب 
حـــيـــاتـــنـــا، كـــنـــتُ أمـــشـــي والــــدمــــعــــة فــــي عــيــنــي 
أخشى نزولها من كمية الذل الذي شعرتُ به 
وقتها، غنيتُ في سري »لا تسل عن سلامتي« 
ــرتُ مــســلــســل الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــذكــ وتــ
وقلتُ لمــاذا جئنا إلى هنا، لمــاذا نخطئ للمرة 
الــثــانــيــة ونــتــرك بــيــوتــنــا وأرضـــنـــا، كــنــا نسير 
ونعلم جيداً أننا نذهب إلى المجهول، لم نكن 
نخطط أين سنمكث، ولم نكن نعلم كم سنبقى 
هنا في الجنوب، فغداً تنتهي الحرب ونعود.

مشينا ما يقارب الخمسة كيلو مترات سيراً 
ــدام، والــشــمــس تخبط فـــوق رؤســنــا،  ــ عــلــى الأقـ
والعطش يجفف حلوقنا، وأجسادنا ترتعش 
من الخوف ، لم أكن لأعثر بعد على أمي وبقية 
يتمركز  التي  الخطر  منطقة  قطعنا  العائلة، 
ــة،  ــابـــدتـــه المــــدرعــ ــعــــدو يــتــحــامــى بـــدبـ فــيــهــا الــ
وليزيد فوق خوفنا خوفاً ورعباً، أخذ يحرك 
فــوهــة مــدفــعــيــتــه فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات، امــتــزج 
لحظتها،  قلوبنا  وارتــجــفــت  بعرقنا،  خوفنا 
حــتــى لـــو ســقــطــت قــلــوبــنــا مـــنـــا، فــلــن نحظى 
بفرصة لإرجاعها إلى مكانها، فالموت سيكون 
أسرع منا لا محالة، فأسرعنا الخطى، ابتلعتُ  
لعابي لأبلل فمي الجاف، ثم نظرتُ إلى أقصى 
ــدتُ أمــي  مــــدى يــمــكــن أن تـــــراه عـــيـــنـــاي، فــــوجــ
تجلس على حافة الطريق من شــدة ما لاقته 
مــن تــعــب، تحتضن أصــغــر أحــفــادهــا بيديها 
المجعدتين، تنتظر ظهور أحدنا. اختفى الذعر 
من قلبي عندما وجدتها، وكأنني طفل وجد 
أمــــه بــعــد أن تــاهــت عــنــه فـــي الـــســـوق، هــرعــنــا 
نحوها وقد شعرنا ببعض الاطمئنان، فبعد 
لــوحــدنــا، وجدنا  نمشي  فتيات  ثــاث  كنا  أن 
أمــــي فــشــعــرنــا بـــالاطـــمـــئـــنـــان، جــلــســنــا قــربــهــا 
بالذعر  الممزوجة  أنفاسنا  مــن  بعضاً  نلتقط 
والخوف، وتجرعنا القليل من الماء، وجلسنا 
لنكمل  العائلة،  بقية  ظــهــور  ننتظر  جميعنا 
مسيرنا نحو المجهول، كانت الطريق لا تزال 
طويلة بعد، وعلينا أن نمشي سريعاً قبل أن 
يحل الظلام علينا، كنا نمشي ونلهث وتزداد 
المــاء،  قــطــرات  بعض  فنشرب  عطشاً،  حلوقنا 
ونمشي في طريقنا، هد التعب أجسادنا، كنا 
الطريق  يــزال  نسير ونلهث  ونتساءل هل لا 
 نحو الوادي، فيرد أخي والعرق ينز من 

ً
طويلا

جميع أنحاء جسده دفعة واحدة، )يلا امشوا 
لازم نصل قبل حلول الظلام(.

الــوادي بعد كبد ومعاناة،  اقتربنا من  أخيراً 
وقد وقعت عيني على لافتة »غزة ترحب بكم« 
قــطــعــنــا الــافــتــة وكـــانـــت غــــزة تــخــتــفــي خلفي 
شيئاً فشيئاً، فتواصل أخــي مع أحــد الأقــارب 
الذين خرجوا من غزة قبلنا بأسابيع، كانوا 
يقطنون في إحدى الأراضي القريبة من حدود 
النصيرات، نقلونا إلى حيث يمكثون، وصلتُ 
إلى هناك بخطوات ثقيلة وقد تقوس ظهري، 
وتــهــدم بنياني مــن شـــدة مــا لاقــيــتُ مــن عناء 
وتــعــب، وكــأنــنــي تــعــرضــتُ لــضــرب مــبــرح من 
شــدة التعب فــي هــذا المــشــوار الــطــويــل، وبتنا 
المــكــان ضيقاً جــداً، لا  الليلة عندهم، كــان  تلك 

كنت أفكر في تلك الإرادة وأقول هكذا نواصل.

■ ■ ■
ذات صــبــاح اســتــيــقــظــت وأنــــا أشــتــهــي شــربــة 
مــاءٍ، فهذا الحَرّ يحرق قلوبنا ولهيب الخيام 
ــاء الـــصـــبـــاح لــتــبــدأ  ــ ـــف عـــروقـــنـــا، فـــقـــد جـ

ّ
يـــجـــف

معركتي في البحث عن الماء، كجميع النازحين 
هنا يعانون من شحّ المياه، ويضطرون للسير 
ه 

ّ
لمسافات طويلة للحصول على بعض الماء عل

غلي... خرجتُ لأبحث عن 
َ
يروي عروقهم التي ت

المــاء، كنت قد قصدت حي الأمــل، فإذ بأحدهم 
ينادي عليّ:

أستاذ أستاذ، حازم مات.
 حازم؟ 

ْ
مَن

 من اسمه حازم إلا تلميذي البريء، 
َّ

تذكرت كل
فقال:

حازم من الصف السابع )٢(.
فخارت قواي، كيف مات؟  

ــان  ــلـــوة وكــ ــحـ ــارة المـــيـــة الـ ــيــ »كــــــان بــســتــنــى ســ
فـــي نــــاس كــثــيــر بــســتــنــوا المــيــة وصــــار قصف 
ــاوب والمــســتــشــفــيــات فـــش فــيــهــم عــاج  وتــــصــ

يكفي كــل هـــذا الـــعـــدد، أرضـــا فــارغــة لا يوجد 
فيها ســوى غرفة واحــدة ومليئة بــالأغــراض، 
افــتــرشــت الــنــســاء الــغــرفــة الــضــيــقــة فــامــتــأت 

بأجسادهن وأجساد أطفالهن الصغار.
الــغــرفــة مغطاة  الليلة، كــانــت أرضــيــة  فــي تلك 
هناك  يكن  فلم  المتعب،  الهزيل  اللحم  بــأكــوام 
الأخــرى،  الجهة  مجال لأن تقلب جسدك على 
ونـــام الــرجــال فــي الــخــارج بــن الأشــجــار وفي 
العراء، لم يكن هناك الفراش الكافي لأجسادنا 
والمخيف،  المــوحــش  الطريق  طــول  مــن  المتعبة 
وكــل  الأرض،  عــلــى  أجــســادنــا  ونــصــف  فنمنا 
ثــاثــة أشــخــاص على منضدة )فــرشــة(، قمنا 
لــصــاة الــفــجــر فــكــدنــا نتخبط بــأقــدامــنــا على 
أجساد الصغار من كثرة الازدحام في الغرفة، 
حين تذهب للحمام تحتاج إلى مرافق ليذهب 
مــعــك يــواســيــك وحــشــة الــلــيــل وخــــوف الــحــرب 
الــذي عشش فــي قلوبنا، وجنح الــظــام الــذي 
مفاجئ  بشكل  القطط  وظــهــور  المــكــان،  يبتلع 
فــي طــريــقــك، لــوقــوعــه فــي الــجــهــة الخلفية من 
الغرفة، ارتجفنا ليلتها خوفاً  فلا سقف فوقنا 
ولا صــوت يعلو ســوى صــوت أزيــز الطائرات 
المــــزعــــجــــة، وصــــــوت الـــقـــطـــط الـــتـــي تــتــشــاجــر، 
قد  الشتاء  أربعينية  وكأنها  بـــرداً  وارتجفنا 

جاءت باكرة في شهر نوفمبر.
انــشــق الــصــبــاح أخـــيـــراً، ذهـــب الـــرجـــال لجلب 
بعض الحاجيات من السوق القريب، وتركوا 
الـــنـــســـاء لــتــحــضــيــر الــعــجــن والـــخـــبـــز وإيـــقـــاد 
فحياتنا  اليدين،  على  الغسيل  وغسل  الــنــار، 
منذ بداية الحرب عادت مئة سنة إلى الوراء، 
ــدأ الــصــغــار يــمــرحــون فـــي المـــكـــان ومــضــى  ــ وبـ
كــــل شـــخـــص بـــالـــقـــيـــام بـــالمـــهـــام المـــوكـــلـــة إلـــيـــه، 
ــنـــا، شــاهــدنــا  فـــجـــأة حـــصـــل انـــفـــجـــار قـــريـــب مـ
الشظايا تتناثر من حولنا، والدخان الأسود 
يتصاعد من قربنا، كنا على قــاب خطوة من 
ــد بــمــكــروه.  ــــوت، وبــحــمــد الــلــه لـــم يــصــب أحـ المـ
حــتــى الــقــصــف يــاحــقــنــا هــنــا بــعــد قــطــع كل 
آمنا في كل  أن لا مكان  المسافات، علمنا  تلك 
أنـــحـــاء الــقــطــاع، وعــلــيــنــا أن نــهــرب مـــن المـــوت 
المــوت. ارتجف الصغار والكبار من شدة  إلــى 
الــــخــــوف، وهـــــرع الــجــمــيــع لــيــتــكــدس فـــي تلك 
الغرفة الضيقة، لا جدران في ذلك المكان سوى 
جدران تلك الغرفة لنحتمي بها جميعاً، جاء 
الرجال من الخارج بعد عدة محاولات فاشلة 
للاتصال بهم. شاهدوا الخوف على وجوهنا 
عدم  أمــي  فــقــررت  الكالحة،  المكفهرة  العابسة 
المكوث في هذا المكان ليوم إضافي، فتواصلت 
مع خالي الــذي سبقنا إلــى خانيونس، وكان 
قد توجه إلــى جامعة الأقصى هناك، قــال لنا 
ــن، فــتــجــهــزنــا مـــن أجـــل الــتــوجــه  بـــأن المـــكـــان آمــ
إلى هناك. كانت جامعة الأقصى في مواصي 
ــزاد الــــخــــوف فــي  ــ ــــرب الـــبـــحـــر، فــ خـــانـــيـــونـــس قـ
أناس  المكان مخيفا وموحشا لا  قلوبنا، كان 
هــادئ لا قصف هنا ولا  لكنه  القليل،  إلا  فيه 
صوت لأزيز الطائرات، وكأن الحرب هناك فقط 
ــزة، مكثنا فــي إحـــدى قــاعــات الجامعة،  فــي غـ
وبــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة تــحــولــت الــجــامــعــة إلــى 
إيــواء للنازحين، ازدحــم المكان بالناس،  مركز 
على  ليلتها  نمنا  الــقــاعــات،  جميع  وامــتــات 
البلاط، وكورنا ما نحمله من ملابس كوسائد 
تحت رؤوسنا المتعبة، فلم نكن نملك الأغطية 
ولا حــتــى الـــفـــرش، وفـــي الــيــوم الــتــالــي تمكنا 
القديم من  مــن جلب بعض الأغطية والــفــرش 
الآخر  الأصدقاء، كان فرشاً مهترئاً والبعض 
منه متسخا ذا رائحة نتنة، لكن أجبرنا على 

النوم عليه، فلا يوجد بديل آخر.

 ينزف لما مات وهيهم بيجهزوا يدفنو«..
ّ

وضل
ـــا إليه 

ّ
ـــا لله وإن

ّ
لا حــول ولا قــوة إلا بالله وإن
راجعون، طيب وين هو الآن؟

هو بالمستشفى.
فــعــلــمــتُ أنــهــا مــشــيــئــة الــلــه الــتــي أرادتـــنـــي أن 
أكون بجواره لوداعه فقصدت المستشفى وأنا 
الطوفان.. وهنا  كَبَد  من  ه نجا 

ّ
بأن يقين  على 

أعادني حازم إلى يوم الأربعاء عندما سألني 
عن السلام والتسامح: 

يا أستاذ في حالة آذاني أحد لا أرد له الإساءة 
العدو  الــســام، لكن إن  مــن أجــل الحفاظ على 

يريد أن يأخذ أرضنا؟
وأجــبــتــه: إن الــلــه أمــرنــا بــالــدفــاع عــن أنفسنا 
وعــــدم الــتــخــلــي عـــن حــقــوقــنــا عــنــدمــا يــعــتــدي 
التصرفات  التغاضي عن  علينا أحــد، ويمكن 
الــتــي لا تــؤذيــنــا ولا تــــؤذي مـــن حــولــنــا، وإن 
تراجع المعتدي فاسبقه يا ولدي وسامحه من 

أجل حفظ السلام والابتعاد عن الشر... 

■ ■ ■
ــازم، أعــدتــنــي لــطــابــور  ــ أعــدتــنــي لــنــفــســي يـــا حـ
الــصــبــاح، إلـــى ســاحــة المـــدرســـة، إلـــى زمــائــي 
وعالمي الذي أحبّ، أقلامي وكراسة التحضير، 
إلى دروســي. لله درّك يا حــازم، شعرتُ بوخز 
وحدنا  ــنــا 

ّ
أن اكتشفتُ  صـــدري.  يملأ  الخيانة 

لا شـــركـــاء مــعــنــا، الـــكـــل أصـــبـــح مــتــعــاطــفــا أو 
يت 

ّ
.. حتى مفرداتي تمازجت. تخل متضامناً 

 عن الفصاحة والبلاغة، فجاة أعادني 
ً
طواعية

صراخ أم حازم وهي تقول: )حازم حكالي أنا 
هــأضــل أنــــزف لــحــد مــا أمــــوت زي الــلــي كــانــوا 
بـــالـــحـــاجـــز(، ولــيــبــكــي قــلــبــي عــلــيــك يـــا حـــازم 
كـــم تــمــنــيــت أن تــعــيــش بـــســـامٍ، تــحــبّ الــخــيــل 
عر، صوتك يلامس قلبي وأنت تسألني: 

ّ
والش

)وكتيش تاخذني ألقي القصيدة في الاتحاد 
زي عمر ومحمد وأمــيــر(، قلبي موجوعٌ على 
رحــيــلــك يــا حـــازم وعــلــى هـــذا الــجــيــل الصغير 

الذي ينشأ في الخراب..
وبعدها أكملت معركتي في البحث عن الماء.

لا أتمكن من فتح 
نافذتي التي أحبها من 
جديد، حتى لم أتوقع 

أن تندفن ذكرياتي هناك 
في غرفتي

ضجيج الانفجارات ظلّ 
لشهور يرسم في 

مخيلّتنا التابوت المناسب 
لجثثنا، وما زال يفعل

تفاصيل الخروج

مشاهدات متقطعة

روائية

كاتب وناقد

نهيل نافذ الشرافي

محمد جلال عيسى

كمان بعد الإصابة. سلامته.
هــــذه المــــرة يــجــيــب خــالــي أبــــو الــعــبــد »الــحــمــد 
لله ضعفتُ ونقص وزنــي، بس لم أفقد ثقتي 
وباستغراب  رأســه  يــزن  يهز  ويقيني«.  بالله 
يــنــهــي الــحــديــث خــالــي »أبــــو الــعــبــد، بــعــد كل 
اللي صارلك متغيرتش!«. وبعد حوار طويل 
وأسئلة تؤدي إلى أخرى عن أحوالهم وأحوال 
من بقي حياً من الجيران، ومن بقي بيته واقفاً 
بعدما نــال مــا نــال مــن الــقــذائــف والــلــصــوص، 
أخــبــره أبـــو الــعــبــد بـــأن هـــذه الــبــســطــة لــه وأنــه 

.
ً
صار تاجراً ويملك خيمة

كـــانـــت الـــطـــريـــق مــلــيــئــة بــالــحــفــر والـــحـــجـــارة، 
فــلــم يــســعــفــنــا الـــكـــرســـي كـــثـــيـــراً، ســقــطــت عنه 
السير على  فــقــررتُ  الأغـــراض، وسقطتُ عنه، 
الأقدام بمساعدة أختي، وضعنا الأشياء على 
كان  أختي،  برفقة  بالسير  وهممتُ  الكرسي، 
المنظر وكأنه يوم الحشر، كنا نسير ولا مجال 
للوقوف أو أخذ بضع أنفاس، من يتوقف قد 
يسقط ويدوسه من خلفه، تعرقلنا كثيراً في 
الــطــريــق المــلــيء بــالــحــجــارة وأغـــــراض الــنــاس 
من  أسقطوها  أن  بعد  الأرض  على  المبعثرة 
الــتــعــب، تشبثتُ بأصابعي  أيــديــهــم مــن شــدة 
المــرتــجــفــة بــابــنــة أخـــي وأخــتــي لــكــي لا أســقــط، 
ولكي لا نفترق ونضيع عن بعضنا البعض، 
بعد أن افترقنا عن بقية العائلة، فقد أصبحت 
أمــي في جهة، وأخــي وعائلته في جهة، وأنا 

وأختي وابنة أخي في جهة.
 أمسكنا بأيدي بعضنا البعض لكي لا نفترق 
ونــضــيــع بــن الـــزحـــام، اقــتــربــنــا مــن الــدبــابــات 
فــي المــمــر الآمــــن الــــذي فــتــحــه لــنــا الــعــدو لنمر 
مــنــه، كنا نرتجف خــوفــا ونــحــن ثــاث فتيات 
لوحدنا، رغم الزحام الذي كان يحيط بنا، إلا 
إلقاء  نستطع  لم  تلبسنا جميعا،  الخوف  أن 
ولــو نظرة خاطفة على المكان الــذي تقف فيه 
سمعنا  وتعباً،  خوفاً  نرتجف  كنا  الدبابات، 
العدو ينادي على شاب كان يبعد عنا بضعة 
القامة ذي لحية كثة يميل  أميال فقط طويل 
لونها إلى البني الغامق، اقترب منهم وكانوا 
يصوبون نيران رشاشاتهم باتجاهه، أخذوه 
بقوة وأمروه بخلع ثيابه، ولم يبق على جسده 
سوى الملابس الداخلية، وأوقفوه لينظر إليه 
الشعور وقتها،  كــم هــو مؤلم  المــاريــن،  جميع 
كــم كنا ضعفاء حينها، وفــي حــدث آخــر أخذ 
الـــعـــدو أحـــد الــشــبــان يـــرتـــدي قــمــيــصــا أخــضــر 
الــلــون كــان يمشي برفقة أمــه واعــتــقــلــوه أمــام 
عينيها الــدامــعــتــن مـــن فـــرط الــبــكــاء، فــبــدأت 
تولول وتصرخ وتضرب خديها بكلتا يديها 
المجعدتين، أظن وقتها بأن أنينها وصراخها 
وصل إلى عنان السماء، لكن ما من أحد رأف 
ــد بــيــده حيلة  بــحــال قــلــبــهــا الـــحـــزيـــن،  فـــا أحـ

لمساعدتها.
البيضاء  الــرايــة  يحمل  يمشي  الجميع  كــان   
قرآنية  بــآيــات  ويتمتم  الشخصية،  والــهــويــة 
تحمينا مــن جــبــروت الــعــدو، مــررنــا مــن أمــام 
بــدأت  الــطــريــق، جثث  جثث ملقاة على حــافــة 
أشعة  وحرقتها  الــذبــاب  أكلها  وقــد  بالتحلل 

عمل للفنان الفلسطيني سالم عوض

موسيقى

هيثم أبوزيد

بالمشهد  المهتمين  مــن  كثير  ينظر 
المـــوســـيـــقـــي فــــي غـــــزة إلـــــى تــجــربــة 
ــبــــري فــــي« بـــقـــدر كبير  فـــرقـــة »أوســ
الفرقة  والــدهــشــة، فمؤسسو  الإعــجــاب  مــن 
ــانــــي الـــــــروك والمـــيـــتـــال  المــتــخــصــصــة فــــي أغــ
ــة شـــبـــه  ــمــ ــهــ ــي مــ ــ ــ ــــي فـ ــــضــ ــــى المــ ــلـ ــ أصـــــــــــــروا عـ
النمط غير  هــذا  تقديم  أجــل  مــن  مستحيلة 
المعتاد في المجتمع الغزاوي المحافظ، وفي 
ظروف تلقي بظلال اليأس على كل من يفكر 
في شراء آلة موسيقية، أو يحاول أن يتعلم 
العزف عليها، أو يفكر في السفر للدراسة أو 
اكتساب الخبرة. وهي العقبات نفسها التي 
قد تواجه من يستهدف إنشاء فرقة للغناء 

التقليدي أو الإنشاد الديني والموشحات.
وتتضاعف  تشتد  والــصــعــاب  العقبات  لكن 
ــآلات غــربــيــة،  ــ حـــن يــكــون الــغــنــاء غــربــيــا، وبـ
وبلغة غير العربية، وبأسلوب وطريقة غير 
معهودة بين الجمهور في قطاع غزة. فالفرقة 
تهدف إلى توصيل رسالة مؤثرة ومفهومة 
تحمل إلى شعوب العالم »صرخة غضب في 
مواجهة الظلم«، مع تأكيد أن شعب فلسطين 
يتطلع إلى السلام والعدل والحرية، وأن غزة 
لديها ما تقدمه إلى العالم بعيداً عما يفرض 

عليها من حروب ودمار.
وعــلــى غــيــر المــعــتــاد، لــم يــكــن بــن مؤسسي 
الـــفـــرقـــة مــتــخــصــص واحـــــد فـــي المــوســيــقــى. 
راجي الجرو، المطرب الرئيسي للفرقة يعمل 
مــحــاســبــا، كــمــا أن ابـــن عــمــه مــؤمــن الــجــرو، 
كـــاتـــب أغـــنـــيـــات الـــفـــرقـــة يــعــمــل بــالمــحــامــاة. 
الــعــم اجــتــذبــت شابا  الــقــويــة لابــنــي  الإرادة 
الجرو، وأيضا  العائلة هو سائد  ثالثاً من 
ــراج الــشــوا  ــ ــزراعــــي سـ شــجــعــت المـــهـــنـــدس الــ
الذي يعمل منتجاً للموسيقى الإلكترونية 
عــلــى الانــضــمــام لــلــفــريــق، بــعــدمــا وجـــد فيه 
فـــرصـــة لإشـــبـــاع هـــوايـــتـــه فـــي الـــعـــزف على 
الكيبورد الإلكتروني. ولم يمر وقت طويل 
حـــتـــى الـــتـــحـــق بـــهـــم الـــســـويـــســـري تـــومـــاس 
ــانـــز، عـــــــازف الـــطـــبـــل، الـــــــذي كـــان  ــرهـ ــشـ ــوتـ كـ
يعمل ضمن النشاط الإغاثي الإنساني في 
الــقــطــاع. عــنــدمــا اســتــمــع كــوتــشــرهــانــز إلــى 
الفرقة أول مرة لم يستطع أن يخفي دهشته، 
التي بلغت حد الصدمة. اختار المؤسسون 
اســم »أوســبــري فــي«، وكلمة Osprey تعني 
ــارح، الــــــذي يــحــلــق فــي  ــ ــجـ ــ ــر الـــعـــقـــاب الـ ــائـ طـ
التفوق  إلــى  دائماً  به  السماء عالياً، ويرمز 

والكبرياء، والقدرة على مواجهة الصعاب.. 
ويعبر حرف V، عن رقم خمسة في الرموز 
اللاتينية، في إشارة إلى عدد أعضاء الفرقة 
الـــتـــي انــطــلــقــت عــــام 2019 مـــن خــــال نشر 

مقاطع الفيديو.

دعنا نتحدث عن الشر
قبل عشرين عاماً، تعرف الصبيان ابنا العم 
مؤمن وراجي الجرو على موسيقى الروك، 
فــانــشــغــا بــهــا وهــيــمــنــت عــلــى تــفــكــيــرهــمــا، 
ــــي اســتــكــشــافــهــا  ــاً فـ ــ ــويـ ــ ــا طـ ــتــ وقـــضـــيـــا وقــ
ومــحــاولــة فــهــمــهــا، إلـــى أن ســيــطــر عليهما 
ــل فـــي إنـــشـــاء فــرقــة خــاصــة بــهــمــا تــقــدم  الأمــ
ــيـــتـــال فـــي قـــطـــاع غـــــزة. ومــبــكــراً،  الــــــروك والمـ
أدركــا أن الطريق صعب جــداً، لكن يبدو أن 
الأمــر لم يكن مجرد صعوبة، بل كان أشبه 
بــالمــســتــحــيــل. وقـــد قـــرر آل الـــجـــرو مــواجــهــة 
ــام الـــعـــقـــبـــات، وهــــو ما  ــتـــحـ المــســتــحــيــل، واقـ

استلزم إرادة حديدية وجهوداً كبيرة جداً.
تمثلت العقبة الأولى في خلو القطاع من أي 
مُعلم للعزف على آلة الغيتار، فلم يكن أمام 
ومتابعة  الإنــتــرنــت،  عبر  التعلم  إلا  مــؤمــن 
المــنــشــورة على »يــوتــيــوب«،  الــعــزف  مقاطع 
الوقت عينه انخرط راجــي في نشاط  وفــي 
متواصل لفهم كلمات الأغاني التي تقدمها 
التي  الــرســالــة  وإدراك  العالمية،  الـــروك  فــرق 
ــــى المــســتــمــعــن المــهــتــمــن بــهــذا  تــحــمــلــهــا إلـ
النمط الموسيقي في كل مكان. كان مهموما 
بتطوير قدرة محلية فلسطينية على إنتاج 
كلمات باللغة الإنكليزية تتشابه مع الروح 
تحمل  لكنها  الــغــربــي،  الـــروك  يقدمها  التي 
إلى العالم حقيقة الجرح الفلسطيني الذي 
لم يندمل، كما تحمل رسالة محبة إنسانية 

من قطاع غزة إلى كل مكان.
لم تسمح ظروف القطاع المحاصر للفرقة أن 
تقدم حفلًا واقعياً على خشبة مسرح أو أن 
تلتقي بالجمهور في مواجهة مباشرة. كان 
وسيلتهم  الرقمية«  و»الــعــروض  الإنــتــرنــت 
أهالي غزة،  إلى  الوحيدة لإيصال صوتهم 
حــول  الفلسطيني  بــالــهــم  المنشغلين  وإلـــى 
العالم. حولوا غرفاً صغيرة في بيوتهم إلى 
استوديوهات تسجيل وإنتاج، وأنفقوا على 
المحدودة.  إمكاناتهم  قدر  على  التجهيزات 
تــحــتــاج غــرفــة التسجيل إلـــى عـــزل صــوتــي، 
للتصوير،  كاميرات  وإلــى  لــآلات،  وتثبيت 
وإلى إضاءة مناسبة، وحواسيب، وبرامج 
أحد  باستطاعة  ليس  والمــونــتــاج.  للصوت 

في غزة أن يحصل على كل هذه الإمكانات 
إلا إذا ســانــدتــه جــهــات نـــافـــذة، مــحــلــيــة أو 
دولية. بعد نحو عامين من الانطلاق، أحيت 
الــفــرقــة أهـــم مــحــافــلــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت، في 
إبريل/نيسان 2012، حيث شاركهم المغني 
الفلسطينية  للقضية  المناصر  البريطاني 
روجـــر ووتــــرز، مــؤســس فــرقــة بينك فلويد، 
فـــي حــفــل بــعــنــوان »أعـــيـــش مـــن أجـــل غـــزة«، 
الــتــبــرعــات لــدعــم الموسيقيين  بــهــدف جــمــع 
الفلسطينيين. كما اشترك في الحفل عازف 
الغيتار والمغني الأميركي توم موريلو، من 
والمغنّي  مــاشــن«،  ذا  أغينست  »ريـــج  فــرقــة 
اطمأنت  بعدما  عساف.  محمد  الفلسطيني 
التفاعل والإعــجــاب من  إلــى مستوى  الــفــرقــة 
شــبــاب قــطــاع غــــزة، قــــررت إصــــدار أول ألــبــوم 
خــــــاص بــــهــــا، مـــكـــونـــا مـــــن خـــمـــس أغـــنـــيـــات، 
لـــيـــتـــجـــانـــس مـــــع اســـــــم الــــفــــرقــــة أو مـــــع عــــدد 
ــات كــلــهــا بــالــلــغــة  ــيـ ــنـ ــاءت الأغـ ــ أعـــضـــائـــهـــا. جــ
عميقة.  إنسانية  معاني  وحملت  الإنكليزية، 
أغنية »قطرات  إلــى  أن نشير  وتمثيلًا، يمكن 
الـــحـــيـــاة« الـــتـــي اشـــتـــرك فـــي كــتــابــتــهــا مــؤمــن 
وراجي الجرو، وتتحدث عن التشابه بين الماء 
وبين الطبيعة البشرية، فالماء مصدر الحياة، 
ــز الـــنـــقـــاء، لــكــنــه قـــد يــصــبــح قــــوة مــدمــرة  ــ ورمـ
ــان،  ــسـ ــك الإنـ ــذلـ بــالــســيــول والـــفـــيـــضـــانـــات. وكـ
يحمل النقاء والخير في أصله وفطرته، لكنه 
يتورط أحياناً في الفوضى والدمار. ورغم كل 
شــيء، فــإن المطر قــادر على محو كــل الأدران، 
وإزالــــة كــل الآثـــار السلبية، مــع إتــاحــة فرصة 

لميلاد جديد، ونشر مشاعر التفاؤل.

قطرات الحياة
من الأمثلة المهمة أغنية Marble أو »رخامي« 
كلمات  من  معانيها  الفرقة  استوحت  التي 
للفيزيائي الأميركي كارل ساغان، وتتناول 
والحقد  الكراهية  البشرية، مثل  التعقيدات 
 Lost and Secure أغــنــيــة  وكـــذلـــك  والـــقـــتـــل، 
التي تحكي قصة شاب فلسطيني لجأ إلى 
له ولخطيبته.  أفضل  لحياة  أوروبـــا، طلبا 

لــكــن تــأتــي الــحــرب عــلــى غـــزة، لتخطف تلك 
يــكــون  أن  دون  مــــن  فــيــفــقــدهــا  الـــخـــطـــيـــبـــة، 

بإمكانه وداعهاً.
ــنـــوات، بـــذل المــغــنــي الأســـاســـي في  خـــال سـ
ــي الـــجـــرو جــهــداً مــتــواصــا كي  الــفــرقــة راجــ
يصبح مؤهلًا للغناء والعزف في فريق روك. 
صحيح أنه لم ينل تدريباً احترافياً بالغناء 
ــربــــي ووســـــــط الــجــمــاهــيــر  ــريــــق غــ ضـــمـــن فــ
المحتشدة للاستماع المباشر، لكنه استطاع 
أن يكون على مستوى متميز من الجهوزية، 
التي نالت الإشــادة من موسيقيين ومغنين 
كما  الإنكليزية،  اللغة  راجــي  أتقن  عالميين. 
ــقـــن الــــعــــزف عـــلـــى الـــغـــيـــتـــار الــكــاســيــكــي،  أتـ
والإلـــكـــتـــرونـــي، وأيـــضـــا الــبــيــانــو. ويــــرى أن 
لغزة،  مختلفاً  وجهاً  تعكس  الفرقة  تجربة 
وتـــظـــهـــر تــمــيــزهــا الـــثـــقـــافـــي والــــحــــضــــاري.. 
يتمنى راجي أن تصبح  فرقته »ميتاليكا« 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى غـــــرار فـــرقـــة مــيــتــالــيــكــا 
الأمــيــركــيــة، أو أن تــصــل إلــــى مــكــانــة فــريــق 
بــيــنــك فــلــويــد. ويــنــظــر أعـــضـــاء الــفــرقــة إلــى 
موسيقى الروك، على أنها تتميز بكلماتها 
الــعــمــيــقــة، وتـــجـــابـــه واقـــعـــهـــم المــعــيــشــي في 
لظروف  باستمرار،  غــزة، في ظل تعرضهم 
ســيــاســيــة، واجــتــمــاعــيــة، ونــفــســيــة، لا يمكن 
تحملها إلا من خلال التعبير الفني. ويشير 
مــؤمــن إلـــى أنـــه يــقــضــي ســـاعـــات مـــع كتبه، 
وموسيقاه، باحثاً عن عالم آخر، فيه بعض 
مـــن المــنــطــقــيــة الــتــي يــفــتــقــر إلــيــهــا المــجــتــمــع. 
الــروك  موسيقى  أن  الفرقة  أعضاء  ويعتبر 
عن  الموسيقي  التعبير  أشــكــال  أقــوى  تمثل 
المأساة  وعــن  عموما،  الفلسطينية  المعاناة 
فــي قطاع غــزة على وجــه الخصوص. يرى 
أعــضــاء الــفــرقــة أن قـــدرة الـــروك على تحمل 
كبيرة  والعميقة  المتناقضة  المشاعر  ونقل 
ــدا، وبـــدرجـــة لا تــجــاريــهــا أي مــوســيــقــى  ــ جـ
أكــتــوبــر/ تشرين  مــغــايــرة. بعد السابع مــن 
الأول المــاضــي، تــوقــف نــشــاط الــفــرقــة. حلّق 
العقاب الجارح في سماء غــزة، ثم لم يترك 

الدمار له مكانا للهبوط.
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فرقة أوسبري في 
)فيسبوك(

تكاد لا توجد أغنية 
عربية واحدة 

موضوعها »الأنا«

بعد السابع من أكتوبر 
الماضي توقف نشاط 

الفرقة الموسيقي

لم يكن بين مؤسسي 
الفرقة الفلسطينية 

متخصص واحد في 
الموسيقى

علي موره لي

مـــن رحـــم إنــســجــام هــارمــونــي ثــاثــي طابعه 
»مي«، صُمّم إلكترونياً  حزين وقراره نغمة الـ
تــنــبــثــق   ،)Sound scape( صـــوتـــي  كــمــشــهــد 
ــا«  المــقــدمــة الآلــيــة لأغــنــيــة مــــروان خـــوري »الأنـ
على مقام الكرد وعلى نفس الموضة التركية 
القانون  الــكــمــانــات وصبغة  بــلــون  المــعــهــودة، 
والــكــاريــنــيــت، وذلـــك عــقــب ومــضــة تمهيدية 
من نغمات عــدة على غيتار كهربائي بنكهة 
 عن تلك الموضة، التي لا 

ً
الجاز. المختلف شكلا

تزال تؤثر منذ عقدين ونصف بأغنية البوب 
المتوسط،  شرق  لمنطقة  الرومانسية  العربية 
الموسيقية،  الصياغة  ناحية  من  أولًا  يتجلى 
آلة الدف الصوفيّة بشبيه   

ُ
حيث تم استبدال

رقميّ لآلة الدرامز، الأمر الذي زاد طابع البوب 
ل حدّة اللون التركي.

ّ
الغربي وقل

البنائي، تميّزت  التصميم  ثانياً ومن ناحية 
الأغنية بقصر المدخل، الذي لم يزد عن بيتين، 
 واحدة ولمدة عشر ثوان، 

ً
جرت إعادتهما مرة

الأقل  اللازمة عند فاصلة  إلــى  الانتقال  قبيل 
من دقيقة من بدء الكليب. 

أمــا الاخــتــاف الأكــبــر والأكــثــر لفتاً للانتباه، 
فــيــبــقــى فـــي المـــضـــمـــون، وتـــحـــديـــداً فـــي الــنــص 
ــفــه الـــشـــاب  الــلــبــنــانــي علي 

ّ
الــشــعــري، الــــذي أل

ــد أغـــنـــيـــة عــربــيــة  تــــوجــ ــاد لا  ــكــ تــ المـــــولـــــى، إذ 
العربي  الغناء  تاريخ  في  واحــدة  جماهيرية 
كانت موضوعتها »الأنــا« )Ego(، ناهيك عن 

أن تكون »الأنا« عنواناً لها.
ــرِحــت الأنــانــيّــة والطمع مــن قبل ضمن 

ُ
لئن ط

ــار الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا فـــي أغــنــيــة  ــ إطـ
المصري خالد عجاج سنة 1995 »في ناس«، 
أبو  ألــحــان حسن  الــديــن محمد،  كلمات بهاء 

ــإن سَــبْــق  ــبـــده، فــ ــــرف عـ الــســعــود وتـــوزيـــع أشـ
ل 

ّ
يتمث إنما  الأغــانــي،  لكلمات  ككاتب  المــولــى 

ــة »الأنـــــــا«،  فــــي طـــرحـــه المـــفـــاهـــيـــمـــي لمـــوضـــوعـ
السيكولوجي  المصطلح  عند  يقف  لا  بحيث 
خذاً موقفاً رافضيّاً 

ّ
وإنما يغور في الثقافي مُت

الـــســـائـــدة، يستأهل  لــأيــديــولــوجــيــا  مـــضـــاداً 
 جــديــداً 

ً
ــل المـــولـــى جـــيـــا

ّ
الـــوقـــوف عـــنـــده. يُــمــث

أو الموسيقى  فــي الأدب  المــبــدعــن، ســــواءٌ  مــن 
نشأة 

ُ
وسائر الفنون، لم تعد تعنيه الحدود الم

لفصل النخبوي عن الجماهيري، الهادف عن 
المحكيّة،  اللغة  الفصحى عن  اللغة  التجاري، 
والأغنية الرفيعة عن الجماهيرية والشعبية، 

ومـــا عُـــرف فــي مــا مــضــى بــالأغــانــي الهابطة، 
وصار يُعرف اليوم بأغاني القاع. 

دة  الموحِّ الجديدة  المقاربة  هكذا وانطلاقاً من 
مـــديـــات  إزاء  الــثــقــافــيــة  لــلــطــبــقــيَــة  والــــعــــابــــرة 
يــكــن تكليفه بكتابة  لــم  الـــــذات،  الــتــعــبــيــر عــن 
ــدة، لـــكـــي تـــلـــحّـــن كــأغــنــيــة جــمــاهــيــريــة  ــيـ قـــصـ
ــاهــا سعد 

ّ
خفيفة مثل »إحــســاســك صــنــم« غــن

عــهــا صلاح 
ّ
رمضان سنة 2014 ولحّنها ووز

المــادي وإنما  الــكــردي، مجرّد وسيلة للكسب 
فـــرصـــة، لــيــس فــقــط لــكــي يُـــعـــرف كــشــاعــر، بل 
 واقـــع ذائــقــةٍ 

ّ
لكي يُعترف بــه كشاعر، فــي ظــل

معاصرة، لا تربط القيمة الفنية سوى بمقدار 
الرواج وارتفاع نسب المشاهدة. 

، لـــم يــكــن لــيــمــنــحــهــا لـــه كــتــابــه الأول 
ٌ
ــة فــــرصــ

ــا أقـــذر رجـــل فــي الــتــاريــخ«، الــذي  المــعــنــون »أنـ
ــبــع بــالــعــربــيــة الــفــصــحــى ســنــة 2011 وضــم 

ُ
ط

25 قــصــيــدة، وذلــــك وفــقــا لمـــا صــــرّح بـــه خــال 
مقابلة أجرتها معه قناة سكاي نيوز عربية، 
قــــيــــم لــــه الــســنــة 

ُ
عـــلـــى هـــامـــش حـــفـــل تـــكـــريـــم أ

اً، بقصر 
ّ
الماضية بوصفه أصغر الشعراء سن

يونيسكو في العاصمة اللبنانية بيروت. 
جسّد أغنية »الأنـــا« على أكمل صــورة حال 

ُ
ت

ــتـــاح والإحــــتــــضــــان، الـــتـــي بـــاتـــت تجمع  ــفـ الانـ
الـــفـــنـــانـــن الـــشـــبـــاب بـــالأغـــنـــيـــة الــجــمــاهــيــريــة 
ــة مــحــض  ــاقــ ــعــ ــة، حـــــن لا تــــعــــود الــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
يتم  وإنما  الحرج  يشوبها  إقتصادية  غائيّة 
الوصول  على  قدرتها  في  ويُستثمر  يها 

ّ
تبن

فكرياً وفــنــيّــا. قــد ســاعــد على ذلــك عــلــوّ كعب 
ــلــــور مـــســـيـــرتـــه الــفــنــيــة  ــبــ مـــــــــروان خــــــــوري وتــ
 في 

ً
بصفته من بين النجوم الأشــدّ حساسية

الطرح الموسيقي   في 
ً
التعبير والأكــثــر جــديّــة

في  احتمالًا  الأكثر  وبالتالي،  والموضوعاتي 
اب نصوص غير تقليديين. 

ّ
الانجذاب إلى كت

أما بالنسبة إلى علي المولى، الذي يحاكي في 
أحمد  شعبيّة   )Persona( الفنية  شخصيته 
فــؤاد نجم، كبرياء سعيد عقل وطــرافــة زيــاد 
الرحباني، فإن طرح موضوعة الأنا إنما يتم 
من منظور مُغايرٍ خــارجٍ عن المألوف، مضادٍّ 
التنمية  بمواعظ  المتمثلة  المعاصرة  للثقافة 
تقوم  التي   )Personal Development( الذاتية 
خطابياً على نبذ الأنا وتقصّي سُبل فنائها، 
تحت  ممارسات  على  سلوكياً   

ّ
تحض بينما 

تغذية  من   )Optimisation( »الأمثلية«  عنوان 
وريـــاضـــة وعــنــايــة بـــالـــروح والــجــســد، تــتــركّــز 

كلها حول الأنا وتصبّ فيها. 
الكلبية  النزعة  إلــى  أقــرب  فمن منظور نقدي 
علم  ــتــــه  دراســ مـــن  نـــابـــعٌ  لــعــلــه   ،)Cynicism(
المولى  يطرح  اللبنانية،  الجامعة  في  النفس 
 وجوديّة إنسانية، كما 

ً
التسليم بالأنا حقيقة

تقول الكلمات في مدخل الأغنية : »بتعرفلك 
حــدا مــش أنــانــي، مــا بيبني سعادتو عضهر 
الــتــانــي« لــيــكــون الــتــســلــيــم مــنــطــلــقــا إلـــى فــهــمٍ 
فنومنولجي، كما يرد في اللازمة : »كلنا عنا 

الأنا، في ناس بتخبّيها، وفي ناس بتبيّنا«.
كأنه يُشير إلى ثنائية علم النفس السلوكي 
 Vulnerable( الـــــحـــــسّـــــاس«  »الــــنــــرجــــســــي 
العنجهي«  »الــنــرجــســي  مقابل   )Narcissist
خــال  مـــن  مـــؤدّيـــا   )Grandiose Narcissist(
القبول بالأنا وتمظهراتها إلى نقدٍ للأنانية، 
ينفرط في الكوبليه، يكون أقربَ إلى الواقعيّة 
وأبعد عن الخطابيّة، يبقى مفتوحاً، يكتفي 
أو  الـــعـــبـــر  بـــالـــتـــوصـــيـــف، دون اســـتـــخـــاص 
: »عنا طبع  الدعوة إلى الإصــاح والتغيير 
غريب، مفكرين الأرض بتبرم كرمالنا .. بدنا 
شوي من كل شي، عطول بدنا أكتر، منجرب 

نكتفي، ما منقدر«.

»أنا« علي المولى بصوت مروان خوري

بدأت فرقة »أوسبري في« لموسيقى 
الروك نشاطها الموسيقي في قطاع 

غزة، وسط ظروف صعبة جداً، خصوصاً 
للموسيقيين الذين يقدّمون الموسيقى 

الغربية، لكن رغم ذلك نجحت في الوصول 
إلى جمهور غزي كبير

أوسبري 
في

روك غزاوي
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القطوسي بطل أولمبي
تونس تحرز الميدالية الثالثة

2829
رياضة

تونس ـ مهدي عبيد

حــقــق الــتــونــســي فـــــراس الــقــطــوســي 
ذهــبــيــة  مـــيـــدالـــيـــة  أول  ــا(،  ــ ــامـ ــ عـ  28(
الأولمبية  الألــعــاب  فــي دورة  لتونس 
باريس،  الفرنسية  بالعاصمة  حالياً  المقامة 
الأحــد 11 أغسطس/  الــيــوم  وتتواصل حتى 
 80 ــــن  مـ أقــــــل  وزن  ــــي  فـ وذلـــــــك  الــــــجــــــاري،  آب 
الميدالية  لتكون  التايكواندو،  في  كيلوغراماً 
الثالثة لبلاده في البطولة، بعد فضية المبارز 
فارس الفرجاني، وبرونزية خليل الجندوبي 

في التايكواندو أيضاً.
وقـــــــال فـــــــراس الـــقـــطـــوســـي، فــــي تــصــريــحــات 
لشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بعد 
أولمبياد  في  المشاركة  حُــرم من  إنــه  النهائي، 
الله  لــلــه، إن شـــاء  طــوكــيــو، مضيفاً: »الــحــمــد 
تــكــونــون فــخــوريــن بــهــذا الإنـــجـــاز، أتــمــنــى أن 
أكــــون قـــد أســـعـــدت الــتــونــســيــن، وأصــدقــائــي 
وعــائــلــتــي، الـــذيـــن اســتــيــقــظــوا بـــاكـــراً الـــيـــوم، 
وكانوا ينتظرون تألقي، جئت إلى باريس من 
أجل المنافسة، حُرمت في طوكيو من التأهل، 
ــــي«.  ــبـ ــ كـــــان حـــلـــمـــي تــحــقــيــق الـــتـــتـــويـــج الأولمـ
الــدور نصف  مواجهة  أن  القطوسي  واعتبر 
الــنــهــائــي كــانــت أصــعــب مـــن الــنــهــائــي: »كـــان 
نــــزال الــــدور نــصــف الــنــهــائــي أمــــام الأمــيــركــي 
مــن  الأوان، وأصــــعــــب  قـــبـــل  نــهــائــيــا  ســيــجــي 
المــبــاريــات لم  النهائي، رغــم أن جميع  الـــدور 
الإيراني مهران  اللاعب  تكن سهلة، مواجهة 
بــوكــداري كانت تحتاج لأكبر تركيز وذكــاء، 
ــعـــرف نــقــاط  لأنـــنـــا نـــعـــرف بــعــضــنــا جـــيـــداً ونـ

ضعفنا بشكل جيد«. 
بدأ القطوسي مسيرته في رياضة التايكواندو 
في سن مبكرة جداً، وتحديداً في الرابعة من 
عـــمـــره، وقـــد وجـــد إحـــاطـــة كــبــيــرة مـــن والــديــه 
الــتــونــســيــن: لــيــلــى الـــنـــهـــدي وعـــبـــد الـــــرؤوف 
فــي تصريحات  والــدتــه،  أكــدت  إذ  القطوسي، 
سابقة للإذاعة الوطنية التونسية، أن شغف 

فراس بالرياضات القتالية كان واضحاً منذ 
ورغبة  كبير  بحماس  يتميز  وهــو  طفولته، 
كبيرة في ممارسة الأنشطة الرياضية، لتقوم 
بدمجه في نادٍ للتايكواندو للأطفال، حينها 
أنــه يمثل بالفعل مشروع بطل  لاحــظ مدربه 
واعــــد، بــعــدمــا نــجــح فــي الــفــوز بــكــل الأحــزمــة 

قولها.  وفــق  فائقة،  وبسهولة  كبيرة  بسرعة 
وتقدم القطوسي شيئاً فشيئاً في المنافسات، 
واشــتــد عــــوده بــمــرور الــســنــوات، حــتــى صــار 
الفئات   تونسياً من دون منازع في كل 

ً
بطلا

ما اضطره  فيها، وهــو  التي يشارك  العمرية 
ليقرر  الـــدراســـي،  بمستقبله  التضحية  إلـــى 

زهير ورد

الذهبية  بــالمــيــدالــيــة  إســبــانــيــا  منتخب  ـــوج 
ُ
ت

التي تقام حالياً  في دورة الألعاب الأولمبية، 
الأحد  اليوم  وتختتم  الفرنسية،  بالعاصمة 
11 أغــســطــس/آب، وذلـــك إثـــر انــتــصــاره على 
منتخب فرنسا بنتيجة 5-3، في مباراة الدور 
الــنــهــائــي الـــتـــي أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب حــديــقــة 

الأمراء في مدينة باريس.
وفرض لاعب نادي برشلونة، فيرمين لوبيز 
أن  بعد  للمواجهة،  نجماً  نفسه  عــامــا(،   21(
ــدفـــن، جــــاء الأول في  ــن تــســجــيــل هـ تــمــكــن مـ
الــدقــيــقــة 18 بــعــد تــمــريــرة حــاســمــة مــن لاعــب 
ــاريـــال الإســـبـــانـــي، ألــيــكــس بــايــنــا،  ــيـ فـــريـــق فـ
بينما أضــاف الهدف الثاني في الدقيقة 25، 
أن  بعد  بـــاده،  لمنتخب  الــتــقــدم  بهما  ليمنح 
كــان أصــحــاب الأرض قــد بـــادروا بالتسجيل 
فــي الــدقــيــقــة 11، عــبــر الــاعــب إيــنــزو ميلوت 
ــن مــــبــــاراة الـــــــدور نــصــف  الــــــذي كـــــان غـــــاب عــ
إثــر طـــرده في  أمـــام منتخب مــصــر،  النهائي 
ــام منتخب الأرجــنــتــن، في  نــهــايــة الــلــقــاء أمــ
الـــدور ربــع النهائي، بعد اســتــفــزازه للاعبين 
الذين كانوا موجودين على دكة البدلاء. ولم 
يكتف الضيوف بالهدفين، بل عاد باينا من 
جديد لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 28، 
ليُمضي على ريمونتادا »لاروخا« في ظرف 
10 دقائق فقط، لكن التغييرات، التي قام بها 
المدير الفني الفرنسي، تيري هنري، بإدخال 
رين  ونجم  أكليوش،  مغناس  موناكو  لاعــب 
آرنـــو كــالمــويــنــدو، بـــدلًا مــن جــوريــس شــوتــار 
الدقيقة  فــي  لاكــازيــت،  ألكساندر  والمــخــضــرم 
52، جعلت الديوك يُعدلون النتيجة 3-3، بعد 
نهاية  مــن  دقيقة   12 قبل  أكليوش  سجل  أن 
ــر »أســـيـــســـت« من  الـــلـــقـــاء، الـــهـــدف الــثــانــي إثــ

اللاعب  أوليزي،  مايكل  البطولة،  نجوم  أحد 
الجديد لفريق بايرن ميونخ الألماني، بينما 
عدل جون فيليب ماتيتا النتيجة في الدقيقة 
الفيديو  تــدخــلــت تقنية  ركــلــة جــــزاء،  93، مــن 

المساعد »فار« لإعلانها.
وســـيـــطـــر مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا عـــلـــى الـــفـــتـــرات 
ــــدرب،  ــال المــ ــ ــ الإضــــافــــيــــة، ولا ســيــمــا بـــعـــد إدخـ
ســانــتــيــاغــو ديــنــيــا، لــاعــب جــيــرونــا، ميغيل 
ــريــــز، ونــــجــــم فــــريــــق رايــــــــو فـــايـــكـــانـــو،  ــيــ ــوتــ غــ
ــــذي تــمــكــن مــــن خــطــف  ســيــرجــيــو كـــامـــيـــلـــو، الــ
هدف الانتصار في الدقيقة 100، بعد تمريرة 
حاسمة من لاعب فريق بارما، أدريان برنابي 

ــامـــس فــي  ــهــــدف الـــخـ ــم أضــــــاف الــ غــــارســــيــــا، ثــ
بعد خطأ  البديل  الوقت  من  الأخيرة  الدقيقة 
الفرنسية، بصناعة من حارس  الدفاعات  في 
المــرمــى، آرنـــو تــيــنــاس، ليهدي منتخب بــاده 
الذهب الأولمبي. وقاد نجوم أكاديمية لامسيا 
لكرة القدم، المنتخبات الإسبانية إلى تحقيق 
نجاحات كبيرة، في الأسابيع الأخيرة، وذلك 
بعد أن حصد منتخب إسبانيا الأول بطولة 
أمم أوروبا في ألمانيا منذ قرابة الشهر، ليأتي 
الــذي  الأولمــبــي،  إسبانيا  منتخب  على  الـــدور 
ــاز بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة بــأولمــبــيــاد بــاريــس  فــ
في  فــرنــســا،  عــلــى منتخب  بــانــتــصــاره   ،2024

النهائي، لتتزعم إسبانيا الكرة العالمية حالياً 
بــنــجــاحــات كــبــيــرة، خـــال ظـــرف زمــنــي قصير 

يؤكد أن إسبانيا تملك أفضل المنتخبات.
اللاعبين  ــعــتــبــر »لامــســيــا« منجماً لأفــضــل 

ُ
وت

في السنوات الأخيرة، وقد ساهمت في إمداد 
فـــريـــق بــرشــلــونــة بـــعـــدد مـــن المــــواهــــب، الــذيــن 
نجحوا في تعويض كبار اللاعبين، في وقت 
قــادر على عقد صفقات  الفريق غير  كــان فيه 
قـــويّـــة بــســبــب الأزمـــــة المــالــيــة الـــتـــي يُــعــانــيــهــا، 
للنادي  اناً مُهماً 

ّ
ثــمّ كانت »لامسيا« خز ومِــن 

أنسو  كبيراً من  الــذي وجــد دعماً  الكتالوني، 
فــاتــي وغــافــي ولامـــن يــامــال وبـــاو كوبارسي 

البارزين، مثل أسطورة  والكثير من اللاعبين 
كرة القدم العالميّة، الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
وخـــال نــهــائــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، كــان 
المستويات  جميع  على  مميزاً  لوبيز  فيرمين 
وسجل هدفين، إذ كان الهدف الأول مهماً بعد 
أن  قبل  الــفــرنــســي،  الــتــقــدم  ردّ سريعاً على  أن 
يحسم الموقف بهدف ثانٍ، وكان طوال البطولة 
مــمــيــزاً، فقد سجل أهــدافــا فــي ثــاث مباريات 
ــع الــنــهــائــي ثـــم نصف  ــك فـــي ربــ ــ مــتــتــالــيــة وذلـ
النهائي ثم اللقاء الحاسم، وكان حصاده ستة 
أهـــداف وتــمــريــرة حــاســمــة، وهــي أرقـــام لعبت 

دوراً كبيراً في ترجيح كفة إسبانيا.

منتخب إسبانيا يتوج 
بذهبية كرة القدم

الانــقــطــاع عــن الـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة فــي سن 
مــبــكــرة كــذلــك، وتــحــديــداً فــي عــامــه الــــــ16، من 
إلــى التدريبات ومــطــاردة حلمه،  أجــل التفرّغ 
ــن الأيـــــــــام أحــــــد أبـــطـــال  ــ ــي يــــــوم مـ ــ  لـــيـــصـــبـــح فـ

هذه اللعبة.
تــلــقــى فــــراس الــقــطــوســي دعــــوة مــن المنتخب 
وشـــــارك   ،2019 عـــــام  الـــعـــســـكـــري  الـــتـــونـــســـي 
العسكرية  الــعــالمــيــة  الألـــعـــاب  دورة  فـــي  مــعــه 
فـــي مــديــنــة ووهـــــان الــصــيــنــيــة، لــيــتــوّج معه 
تاريخ  فــي  الأولـــى  وهــي  الذهبية،  بالميدالية 
ما  التايكواندو،  برياضة  التونسي  الجيش 
دفـــع وزارة الـــدفـــاع فــي الــبــاد بــعــد ذلـــك إلــى 
تــكــريــمــه فـــي حــفــل رســـمـــي، وقــــد عــكــس هــذا 
الإنــجــاز قـــوة شخصية فـــراس وقــدرتــه على 

التأقلم مع مختلف المسابقات والتظاهرات.
وحــقــق الــقــطــوســي، خـــال الــســنــوات القليلة 
المـــاضـــيـــة، صـــعـــوداً صـــاروخـــيـــا فـــي الــتــرتــيــب 
الــعــالمــي لــــوزن أقــــل مـــن ثــمــانــن كــيــلــوغــرامــا، 
بعدما تقدم من المركز الـ74 إلى المرتبة الثالثة، 
وصـــار أحــد نــجــوم اللعبة حــول الــعــالــم، وقد 
جاء ذلك نتيجة لتألقه الكبير في المنافسات 
 لأفــريــقــيــا عـــام 2022، 

ً
ـــوج بــطــا

ُ
الــكــبــرى، إذ ت

وحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم 
فــي الــعــام نــفــســه، بــالإضــافــة إلـــى الــعــديــد من 
التتويجات الأخرى، مثل ذهبية ألعاب البحر 
الأبيض المتوسط في وهــران 2022، وذهبية 
ــربـــاط.  ــام 2019 فـــي الـ الألــــعــــاب الأفــريــقــيــة عــ
لها  الثالثة  الميدالية  بذلك  تونس  وحصدت 
الألــعــاب الأولمبية »بــاريــس 2024«،  في دورة 
بعد بــرونــزيــة فـــارس الفرجاني فــي المــبــارزة 
ــيـــل الـــجـــنـــدوبـــي الـــــــذي نـــال  ــلـ ــيـــف، وخـ ــالـــسـ بـ
المــيــدالــيــة الــفــضــيــة فــي ريــاضــة الــتــايــكــوانــدو 
الأولى  الذهبية  الميدالية  بذلك  لتكون  أيضاً، 
لتونس في النسخة الحالية، وهي السادسة 
لــهــا فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــهــا فـــي الأولمــبــيــاد. 
ــدأ تــــاريــــخ تـــونـــس مــــع الــــذهــــب الأولمــــبــــي،  ــ وبــ
ــام 1968،  ــ تـــحـــديـــداً فــــي نــســخــة مــكــســيــكــو عـ
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حقق فراس القطوسي إنجازاً تاريخياً للرياضة التونسية بحصوله على 
الميدالية الذهبية في وزن أقل من 80 كيلوغراماً في التايكواندو خلال

الألعاب الأولمبية التي تدور في باريس، وهي الميدالية الثالثة لبلاده
 في المسابقة

)Getty/مواجهة مثيرة خاضها القطوسي في النهائي )آل بلو

)Getty/القطوسي على منصة التتويج )آل بلو

)Getty/احتفل نجوم منتخب إسبانيا بتحقيق الميدالية الذهبية )مارسيو ماتشادو

)Getty/عانى منتخب فرنسا في المباراة أمام إسبانيا )بابلو مورانو

)Getty( خطف فيرمين لوبيز الأنظار إليه في أولمبياد باريس

)Getty( نجح المدرب دينيا في قيادة المواجهة النهائية

بصناعةٍ مــن أســطــورة ألــعــاب الــقــوى الــعــداء 
الـــذي تــوج بسباق خمسة  الــقــمــودي،  محمد 
الــذي بقي خالداً في  آلاف متر، وهــو الحدث 

سجلات الرياضة التونسية سنوات طويلة، 
حــتــى جــــاء بــطــل جـــديـــد لــيــقــود تـــونـــس مــرة 
أخــــرى إلـــى الــذهــب بــعــد انــتــظــار دام أربــعــن 
الملولي،  أسامة  العملاق  السباح  وهــو  عاماً، 
في سباق 1500 متر لنسخة بكين عام 2008. 
ولم تتوقف إنجازات الملولي عند هذا الحد، 
ــات أول ريـــاضـــي تــونــســي يــفــوز بــالــذهــب  وبــ
المركز  عندما حقق  متتاليتين،  نسختين  في 
الأول فـــي ســبــاق مـــاراثـــون الــســبــاحــة عــشــرة 
لـــنـــدن 2012، الــتــي  كــيــلــومــتــرات فـــي نــســخــة 

الـــعـــداءة البطلة حبيبة  تــألــق  شــهــدت أيــضــا 
الغريبي، صاحبة الميدالية الذهبية في سباق 
بــذلــك أول  مـــوانـــع، لتصبح  مــتــر  ثــاثــة آلاف 
الأولمبي. ولم  الذهب  سيدة تونسية تحصد 
تحقق تونس أي ذهبية في أولمبياد ريو دي 
جانيرو عام  2016، واكتفت بثلاث برونزيات، 
لكن هذا البلد العربي لم يتوقف عن صناعة 
الميداليات للعمل  الأبطال، وعــادت »ماكينة« 
من جديد في النسخة التالية طوكيو 2020، 
عبر السباح الموهبة أحمد أيوب الحفناوي، 

ـــــوّج بــذهــبــيــة سباق 
ُ
الــــذي قــهــر مــنــافــســيــه وت

 الــثــامــنــة عــشــرة من 
ّ
400 مــتــر وهـــو فـــي ســـن

عمره. وعموماً، وصلت تونس حتى الآن إلى 
في  تــاريــخ مشاركاتها  فــي   18 رقــم  الميدالية 
ذهبيات  )ســـت  الصيفية،  الأولمــبــيــة  الألــعــاب 
وأربــــع فــضــيــات وثــمــانــي بـــرونـــزيـــات(، وهــي 
حــصــيــلــة جـــيـــدة قــيــاســا بــالــصــعــوبــات الــتــي 
العربي  البلد  هــذا  فــي  الرياضيون  يعانيها 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــحــضــيــرات والإمـــكـــانـــات 

الموضوعة على ذمتهم، مقارنة بدول أخرى.

حصد فراس القطوسي 
الميدالية الذهبية 

السادسة لتونس

يوسف ديكيتش

بطل أولمبي

لـــم يــكــن الـــرامـــي الــتــركــي، يــوســف ديــكــيــتــش، فـــي حــاجــة إلـــى أي حــركــة 
استعراضية، ليصبح أحد نجوم أولمبياد باريس، كما فعل راكب الأمواج 
البرازيلي، غابريال ميدينا، عندما وقف بالهواء مع لوحه أثناء خروجه من 
الموجة، لكن ضابط الصف السابق في قوات الدرك التركية خطف الأضواء، 
الهواء المضغوط 10  المختلطة لمسابقة مسدس  الفرق  فــاز بفضية  حين 
أمتار، لعدم استخدامه أي معدات خاصة بالرماية، وبوضعه يده اليسرى 
التركي  في جيبه، خــال محاولاته، كأنه يرمي في حديقة منزله. وبــات 
بمنظره المسترخي حديث العالم، وذهب البعض إلى حد اختلاق القصص 
الرماية إلا  يبدأ بممارسة  لم  التي قالت إن ديكيتش  تلك  حوله، وأبرزها 
مــؤخــراً، بسبب الإحــبــاط الناجم عــن معركة طــاق، وتــابــع كاتب القصة 
بهذه  ديكيتش  أن شغف  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  وســائــل  على  الخيالية 
الرياضة كان بسبب رغبته في إثبات خطأ شريكته بالتخلي عنه، كما 
زعم أن الرامي ميكانيكي خاض اللعبة من دون أي تدريب، لكن تبين أن 
لعام  »الــســقــوط«  فيلم  فــي  بطل  مــن شخصية  القصة  استوحى  الناشر 
1993، إذ يؤدي الممثل الأميركي، مايكل دوغلاس دور، مهندس صناعة 
الأقــدام عبر  العمل، يتجوّل سيراً على  أسلحة سابق مطلق وعاطل عن 
 الوصول إلى منزل زوجته السابقة المنفصلة 

ً
مدينة لوس أنجليس، محاولا

ابنته، في حين يصادف على طول  لعيد ميلاد  المناسب  الوقت  في  عنه 
الطريق سلسلة من المواجهات، تجعله يتفاعل بعنف متزايد.

وقال ديكيتش لوكالة فرانس برس: »بدأتُ الرماية متأخراً جداً، عندما 
كنت في الثامنة والعشرين من عمري، حين بدأنا المشاركة في البطولات 
النهائي إنجازاً، لكن بدأنا  الدور  الأوروبية والدولية، كنا نعتبر خوض 
نشعر بالحزن، بسبب اكتفائنا بالمركز الثاني في الألعاب الأولمبية، أنا 
متقدم في العمر، لكننا أظهرنا أنه بالإمكان تحقيق النجاح من خلال 
النجومية،  مــن  ديكيتش  بلغه  الــذي  المستوى،  وجعل  ــــدؤوب«.  ال العمل 
فوزه  بعد  يقلده  دوبلانتيس،  أرمــان  السويدي  بالزانة،  القفز  أسطورة 
بالذهبية وتحطيمه الرقم القياسي العالمي في باريس، كما أنه مستوى 
حصل بموجبه على رد من مالك موقع »إكس« الأميركي إيلون ماسك، 
 مفاده: »هل تعتقد أن الروبوتات يمكنها الفوز 

ً
ــرَح عليه ســؤالا

َ
حين ط

بميداليات في الألعاب وهي واضعة أيديها في جيوبها؟ ماذا عن مناقشة 
هذا الأمر في إسطنبول، العاصمة الثقافية؟«. فجاءه الجواب: »ستصيب 
الروبوتات مركز الهدف في كل مرة. أتطلع إلى زيارة إسطنبول. إنها 

واحدة من أعظم مدن العالم«.
)العربي الجديد(

في  الثلاثية  الوثبة  فــي  أولمبياً   
ً
بطلا ديـــاز،  جـــوردان  الإسباني  أصبح 

الــقــوى ضمن نسخة بــاريــس بعد ثــاث ســنــوات من  ألــعــاب  منافسات 
مــغــادرة بلده الأصــلــي كــوبــا، مــا حرمه مــن المشاركة فــي دورة طوكيو. 
وغـــادر الــريــاضــيــون الــثــاثــة الــذيــن كــانــوا على منصة الــتــتــويــج، كوبا 
للدفاع عن ألوان دول أخرى، حيث احتل دياز المركز الأول أمام بيدرو 
ألــوان البرتغال وآنــدي ديــاز الــذي شارك  بابلو بيتشاردو المــدافــع عن 
بالعلم الإيطالي. وفرَّ دياز من صفوف منتخب بلاده خلال رحلة إلى 
 
ً
أوروبا عام 2021 قبل أسابيع قليلة من أولمبياد طوكيو. وأصبح مؤهلا
إلـــى تمثيل إســبــانــيــا مــنــذ الــســابــع مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، لأن 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يفرض فترة انتظار مدتها ثلاث سنوات 
فاز  الحين،  ذلــك  ومنذ  الرياضية.  جنسيتهم  لتغيير  الرياضيين  على 
بلقب بطل أوروبا في يونيو في روما، متقدماً على بيتشاردو، ثم اللقب 
الأولمــبــي. ويــتــدرب ديــاز في إسبانيا على يد أســطــورة الوثب الطويل 
الكوبي إيفان بيدروسو، بطل أولمبياد 2000 في سيدني. وحقق قفزته 
التي منحته الذهبية في محاولته الأولى )17.86 متراً(، في حين سجل 
وانتظر  مــتــراً(،   17.84( الثانية  المحاولة  فــي  الفضية  قفزة  بيتشاردو 

آندي دياز المحاولة الأخيرة لخطف البرونزية )17.64 متراً(.
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أليكس باينا: ليت هذا الصيف لا ينتهي أبداً
أسابيع  بعد  الأولمبية  الذهبية  بالميدالية  توج  الــذي  باينا،  أليكس  الإسباني  اللاعب  عبّر 
التي حققها، وقال: »ليت هذا  قليلة من فوزه ببطولة أمم أوروبــا، عن سعادته بالنتائج 
الصيف لا ينتهي أبداً، لأننا سنستمر في الفوز«. وقال اللاعب بعد الفوز على فرنسا 
5-3 في المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس: »أنا سعيد للغاية بقدرتي 
على صنع التاريخ مع إسبانيا، لم أكن لأختتم الموسم بطريقة أفضل«. واعترف باينا بأن 
المباراة النهائية كانت صعبة: »للفوز يجب أن تعاني، بخاصة في فرنسا أمام فرنسا. 
لكن الشيء الجيد في هذا الفريق هو أنه لا يستسلم، حتى بعدما سجلوا الهدف الأول 
ا من قلب النتيجة، وعندما تعادلوا في الدقيقة الأخيرة سجلنا هدفين آخرين. هذا 

ّ
تمكن

الفريق يستحق الذهب«. وأضاف: »كنا نعلم أن الفوز على فرنسا في باريس سيكون 
ا من الحفاظ على الهدوء«. 

ّ
تحدياً، وقد صعبوا الأمر علينا. في اللحظات الصعبة، تمكن

استبعاد راقصة من فريق اللاجئين لرفعها شعار »حرروا 
النساء الأفغانيات«

استبعدت الأفغانية مانيزها تالاش التي تخوض 
الأولمبي،  اللاجئين  فريق  ضمن  باريس  أولمبياد 
عباءة  ارتـــدت  بعدما  دانــس  البريك  مسابقة  عــن 
تب عليها: »حرروا النساء الأفغانيات« وفقاً لما 

ُ
ك

أفاد الاتحاد العالمي للرقص الرياضي. وكشفت 
الــذي  الأزرق  قميصها  عــن  عــامــا(   21( تــــالاش 
حمل الشعار أثناء تنافسها أمام الهولندية إنديا 
الرقص  لمسابقة  التأهيلية  الجولة  في  ساردجو 
الــنــســائــي فــي ســاحــة لا كــونــكــورد فــي بــاريــس. 
وهي المرة الأولى التي تدرج فيها مسابقة البريك دانس ضمن الألعاب الأولمبية، في حين 

تغيب عن ألعاب لوس أنجليس 2028.

الإثيوبي تاميرات تولا يحرز ذهبية الماراثون
ــرات تــــولا ذهـــبـــيـــة ســبــاق  ــيـ ــامـ ــي تـ ــوبـ ــيـ أحـــــرز الإثـ
الماراثون للرجال في منافسات ألعاب القوى خلال 
إيليود  الكيني  ليخلف   ،2024 بــاريــس  أولمــبــيــاد 
كــيــبــتــشــوغــي بــطــل الــنــســخــتــن المــاضــيــتــن الـــذي 
الــوفــاض. وسجل تــولا الــذي يحتفل  خــرج خالي 
الــيــوم الأحــــد بــمــيــاده الــثــالــث والــثــاثــن والــفــائــز 
العالم عام 2022 في يوجين والحائز  بلقب بطل 
فضية 10 آلاف متر في أولمبياد ريو 2016، زمناً 
قدره 2:06.26 ساعة ليحقق رقماً قياسياً أولمبياً، 
البلجيكي بشير  في حين ذهبت الفضية لصالح 
عبدي )2:06.47 س( والبرونزية للكيني بنسون 
كيبروتو )2:07.00 س(. وقال تولا بعد تجاوزه خط النهاية: »شكراً باريس... أنا سعيد 
أعظم يوم في حياتي. هذا  إنه  أولمبي.  أنا بطل  العالم عام 2022 والآن  اليوم. كنت بطل 
كان هدفي«. وبات تولا، الفائز العام الماضي بماراثون نيويورك والذي شارك في أولمبياد 
باريس بعد إصابة سيساي ليما، أول بطل أولمبي من إثيوبيا منذ غيزاهيني أبيرا عام 
التاريخ. وبسبب أوجاع في خاصرته وفق شبكة »أن  2000 في سيدني والخامس في 
بي سي« الأميركية، عانى كيبتشوغي في سباق السبت ما حرم ابن الـ39 عاماً من أن 

يصبح أول عداء في تاريخ الألعاب الأولمبية يحرز ذهبية الماراثون للمرة الثالثة.

الكرة الطائرة الشاطئية: البرازيل تحرز ذهبية السيدات
النسخة  منذ  مــرة  لأول  للسيدات  الشاطئية  الــطــائــرة  الــكــرة  ذهبية  الــبــرازيــل  أحـــرزت 
وإدواردا  رامــوس  سيلفا  باتريسيا  آنــا  الثنائي  بفوز  وذلــك   ،1996 عــام  الافتتاحية 
 1-2 ويلكرسون  وبــرانــدي  باريديس  هيومانا  ميليسا  الكندي  الثنائي  على  ليزبوا 
اللعبة  اللقب الأولمبي منذ إدراج  البرازيل  النهائي في أولمبياد باريس. ولم تحرز  في 
النهائي فريقان برازيليان، فتغلبت  إلى  الألعاب عام 1996 حين وصل  في روزنامة 
ونالت  سامويل.  وأدريــانــا  رودريغيش  مونيكا  على  سيلفا  وجاكي  بيريس  ساندا 
الفضية في نسخ 2000 و2004 و2016 والبرونزية أيضاً في 2000 و2012، لكنها 
انتظرت حتى باريس 2024 لتتوج بالذهب مجدداً، منفردة بالمركز الثاني من حيث 
أكثر البلدان تتويجاً باللقب بفارق لقبين خلف الولايات المتحدة. وكانت البرونزية من 
الأستراليتين  على  تغلبتا  اللتين  برونر  ونينا  هوبيرلي  تانيا  عبر  نصيب سويسرا 

ماريافي أرتاشو ديل سولار وتاليكا كلانسي 0-2.

على مشواره المميز في مختلف البطولات القارية والعربية 
خلال الأعوام الأخيرة، وكان قد أعطى انطباعاً إيجابياً في 
أولمبياد طوكيو الماضي، حين حقق في النهائي قفزة بلغت 
مسافتها 17.43 متراً، سمحت له باحتلال المركز الخامس 

في جدول ترتيب المتسابقين.
وجــاءت وفــاة مدربه، مــراد آيت عمار، لتعقد أكثر من وضع 
من  خصوصاً  الأولمبية،  للألعاب  تريكي  ياسر  تحضيرات 
يدخل  أن  إلــى  دفعه  مــا  وهـــذا  والنفسية،  الذهنية  الناحيتين 
تحضيرات الأولمبياد مع منتخب أوزبكستان للوثب الثلاثي، 
ــراف مـــدرب أوكـــرانـــي، لكن فــي الــوقــت نفسه عمل  تحت إشـ
على تطبيق برنامج مدربه الراحل، إلا أن هذا لم يكن كافياً 
بـــاريـــس. وحقق  بــأولمــبــيــاد  الــتــتــويــج  فــي منصة  لأن يضعه 
ــة قسنطينة  ــذي تــنــحــدر أصـــولـــه مـــن ولايــ ــ يــاســر تــريــكــي، ال
شرقي الجزائر، العديد من الإنجازات في مشواره برياضة 

الشباب،  فئة  في  الميداليات  من  العديد  فبعد  الثلاثي،  الوثب 
المتوسط  الأبــيــض  البحر  ألــعــاب  فــي  الفضية  الميدالية  حقق 
العام نفسه حقق  عام 2018 في تاراغاونا الإسبانية، وفي 
فضية الألعاب الأفريقية في نيجيريا ثم الذهبية عام 2019 
بالمغرب، وفي العام نفسه ذهبية الألعاب العربية في القاهرة، 
وواصل تألقه كذلك عام 2021 بإحرازه ذهبية الألعاب العربية 
ذلك  بعد  تألقه  تريكي  ياسر  وواصــل  التونسية.  رادس  في 
 
ً
في مختلف التظاهرات الرياضية، ما أعطى للجزائريين أملا

فــي رؤيــتــه متوجاً فــي بــاريــس، على غـــرار إحــــرازه الميدالية 
البرونزية بالبطولة الأفريقية عام 2022 في إثيوبيا، ثم ذهبية 
احتضنتهما  اللتين  الــعــربــيــة،  والألـــعـــاب  المتوسطية  الألــعــاب 
الجزائر توالياً. أما في عام 2024، فقد حقق الميدالية الفضية 

في الألعاب الأفريقية في العاصمة الغانية أكرا.
)العربي الجديد(

عاماً(،   27( تريكي  ياسر  الجزائري،  العدّاء  انتهى مشوار 
فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 2024، بــعــدمــا أخــفــق، أول مــن أمــس 
الملوّنة ضمن رياضة  الميداليات  الفوز بإحدى  الجمعة، في 
التاسعة بين المتسابقين  الثلاثي، إثر احتلاله المرتبة  الوثب 
أولى خاطئة،  بلغ طولها 17.22 متراً، وبعد محاولة  بقفزة 
لــم يسمح  ثــم ثانية بلغت مسافتها 17.05 مــتــراً، وهــو مــا 
الذهبية  الميدالية  فيه  طــارت  الــذي  التتويج،  سباق  بدخوله 
 17.86 بمسافة  قفزة  بتحقيقه  ديــاز،  جـــوردان  للإسباني 
 .17.84 بقفزة  بيتشاردو  بابلو  للبرتغالي  والفضية  متراً، 
أمـــا الــبــرونــزيــة، فــكــانــت مــن نصيب الإيــطــالــي آنـــدي ديـــاز، 
بقفزة طولها 17.64 متراً. مرّ ياسر تريكي بظروف صعبة 
للألعاب  تذبذب تحضيراته  الأخــيــرة، بسبب  الفترة  خــال 
الأولمــبــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، إذ كـــان أحــد 
عطفاً  الملونة،  الميداليات  إحــدى  الجزائر  لإهـــداء  المرشحين 

ياسر تريكي

على هامش الحدث

كان ياسر تريكي 
واحداً من نجوم 

الوثب الثلاثي رغم 
الظروف الصعبة 
التي عاشها خلال 

الفترة الماضية

وجه رياضي

في  باريس  ألعاب  دورة  في  الذهبية  بالميدالية  باولينو،  ماريليدي  الدومينيكانية،  توجت 
سباق 400 متر عدو سيدات، عقب الفوز في النهائي وتحقيق رقمٍ قياسي أولمبي جديد 
نتيجة  كثيراً  المبلل  فرنسا  ملعب  على  عــامــا(   27( باولينو  وتفوقت  ثانية.   48.15 بلغ 
العداءة  وأصبحت  اللاعبات.  باقي  على  ملموس  بفارق  لتفوز  منافساتها  على  الأمطار 
التاريخ  فــي  امـــرأة  أســرع  رابــع  بيريز،  الكوبي ياسين  المـــدرب  قــيــادة  الدومينيكانية تحت 
 باسم ماري جوزيه 

ً
في هذه الرياضة وحازت رقماً قياسياً أولمبياً، والذي كان مسجلا

بيريس في 29 يوليو/تموز عام 1996 في أتالانتا.

صورة في خبر

باولينو بطلة 400 متر

الجزائر ــ أشرف شكري

ختمت الملاكمة الجزائرية إيمان 
خليف )25 عــامــا( مــشــوارهــا في 
بطريقة   2024 بــاريــس  أولمــبــيــاد 
بالميدالية  الــفــوز  استطاعت  أن  بعد  رائــعــة، 
الــذهــبــيــة إثـــر فـــوزهـــا عــلــى الــصــيــنــيــة يــانــغ 
لـــيـــو )32 عــــامــــا( فــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات 
ضــمــن فــئــة أقـــل مــن 66 كــيــلــوغــرامــا، لتكون 
المــيــدالــيــة المــحــقــقــة هـــي الــثــانــيــة مـــن المــعــدن 
النفيس للوفد الجزائري في هذه التظاهرة 
ــوّجــت 

ُ
الــريــاضــيــة، بــعــد كيليا نــمــور الــتــي ت

الجمباز.  منافسات  فــي  بــالــذهــب  أيـــام  قبل 

إيمان خليف 
ملاكمة من »ذهب«

حصدت البطلة الجزائرية إيمان خليف الميدالية الذهبية للملاكمة وزن 66 كيلوغراماً للسيدات في 
»باريس 2024«، لتكون الميدالية المحققة هي الثانية من المعدن النفيس للجزائر في هذه التظاهرة 

الرياضية، بعد كيليا نمور التي تُوّجت قبل أيام بالذهب في منافسات الجمباز

تقرير

إيــمــان  للملاكمة  المستحق  الــتــتــويــج  وجـــاء 
خليف بعد أن حسمت المواجهة لصالحها، 
يانغ  الصينية  الثانية عالمياً  المصنفة  أمام 
ليو، بنتيجة )5-0(، ليكون ذلك مسك ختام 
لــلــمــســتــوى المـــمـــيـــز الــــــذي قـــدمـــتـــه المــاكــمــة 
الــجــزائــريــة أمــــام مــنــافِــســاتــهــا فـــي الألــعــاب 
الإيطالية  أن تجاوزت  بعد  الأولمبية 2024، 
أنجيلا كاريني في ظــرف 46 ثانية بالدور 
ــر، ثــــم تـــأهـــلـــت عـــلـــى حــســاب  الــــســــادس عـــشـ
ــي الــــــدور  ــ ــــوري فـ ــامــ ــ ــة آنــــــا لــــوكــــا هــ ــريــ ــجــ المــ
الــربــع الــنــهــائــي، لتضيف فــي الــــدور نصف 
الــنــهــائــي الــتــايــانــديــة جــانــافــاغ ســوانــافــاغ 
الميدالية  هــذه  وتعد  قائمة ضحاياها.  إلــى 

ــان خــلــيــف،  ــمــ ــة، الـــتـــي حــقــقــتــهــا إيــ ــيـ ــبـ الـــذهـ
تاريخهن  في  العربيات  للملاكمات  الأولــى 
ــى لــلــجــزائــر في  ــ بــالألــعــاب الأولمــبــيــة، والأولـ
جميع الأصناف، منذ ذهبية الراحل حسين 
ســلــطــانــي، فـــي نــســخــة أتـــانـــتـــا الأمــيــركــيــة 
عـــام 1996، والمــيــدالــيــة الــســابــعــة فــي تــاريــخ 
أكثر  ثاني  باعتبارها  النبيل،  الفن  رياضة 
الملونة  الميداليات  البلاد  إلى  أهــدت  رياضة 
فـــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة بــعــد ألـــعـــاب الــقــوى، 
الــتــي حــقــق مــن خــالــهــا الــجــزائــريــون تسع 
ــيـــات. ولا يــقــتــصــر الإنــــجــــاز الــكــبــيــر  ــدالـ ــيـ مـ
الــذي أحرزته إيمان خليف فقط على كونه 
مــيــدالــيــة ذهــبــيــة تحققت عــلــى الــحــلــبــة، بل 
هـــو تــتــويــج ردّت بـــه عــلــى كـــل مـــن تــطــاول 
ــام المـــاضـــيـــة، خـــاصـــة من  ــ عــلــيــهــا خــــال الأيــ
ــي لـــريـــاضـــة المــاكــمــة،  ــدولــ ــاد الــ ــحــ قِـــبـــل الاتــ
وأيضاً الشخصيات الرياضية والسياسية 
المشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــيـــة  ــتــــرشــــح لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ مـــثـــل المــ
الأمــيــركــيــة دونــالــد تــرامــب، ورجـــل الأعــمــال 
إيــلــون مــاســك، ونــائــب مــنــدوب روســيــا لدى 
مجلس الأمن دميتري بوليانسكي، وصولًا 
إلى صحف عالمية، مثل صحيفة ديلي ميل 
البريطانية، وكلهم شككوا في جنس إيمان 
ــول مــنــافــســات  ــ خــلــيــف وأحــقــيــتــهــا فــــي دخــ
»رجــــل  ـــ ــا بــ ــهـ ــفـ ــى درجـــــــة وصـ ــ الــــســــيــــدات، إلــ
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــا«. وأمـــــــا عـ ــيـ ــنـــسـ ــتـــحـــول جـ مـ
إيـــمـــان خــلــيــف على  فــقــد ردت  الـــريـــاضـــي، 
كــان  الــتــي  لــيــو،  يــانــغ  الصينية  منافستها 
من المفترض أن تلعب ضدها نهائي بطولة 
الــعــالــم 2023 الــتــي احــتــضــتــنــهــا الــعــاصــمــة 
البطلة  قدمت  أن  فبعد  نيودلهي،  الهندية 
النسخة،  تلك  طيلة  مميزاً  أداءً  الــجــزائــريــة 
قِــبــل »IBA« يمنعها من  مــن  إشــعــاراً  تلقت 
لعب النهائي أمام المنافسة الصينية بسبب 
الأهــلــيــة«، على حد  استيفاء معايير  »عــدم 
ــاد الــــدولــــي لـــهـــذه الـــريـــاضـــة،  وصــــف الاتــــحــ
الصينية وعكس  للملاكمة  لكن ما يُحسب 
ــا حــــدث مـــع الإيــطــالــيــة أنــجــيــا كــاريــنــي،  مـ
والمــجــريــة آنـــا لــوكــا هـــامـــوري، أنــهــا رفضت 
الـــدخـــول فـــي حــــرب كــامــيــة أو إلــكــتــرونــيــة 
ضـــد خــلــيــف، واكــتــفــت فـــي تــصــريــح ســابــق 
الــدائــر  الــجــدل  على  التعليق  تــرفــض  بأنها 
بــخــصــوص إيـــمـــان خــلــيــف، وعـــزمـــهـــا على 
أحقيتها  ومــنــه  الــذهــبــيــة،  بالميدالية  الــفــوز 
الــتــتــويــج بذهبية بــطــولــة العالم  أيــضــا فــي 
إيــمــان  الــجــزائــريــة  للبطلة  ويُــحــســب   .2023
ــا بــالــحــمــلــة  ــاقــ ــم تـــتـــأثـــر إطــ خــلــيــف أنـــهـــا لــ

خليف حققت أول 
ذهبية للملاكمات 

العربيات في تاريخهن

خليف تعرضت لحملة 
كبيرة ضدها خلال 
أولمبياد باريس )ريتشارد 
)Getty/بيلهام

في  البحرين،  بلادها  علم  عيد،  سلوى  البحرينية،  الــعــدّاءة  رفعت 
بالميدالية الفضية في سباق 400  باريس 2024، بعدما فازت  أولمبياد 
وهي  الثانية،  من  جزءاً  و53  ثانية   48 توقيت  وسجلت  سيدات،  متر 
حصدتها  التي  الذهبية  بعد  البحرين،  تحققها  التي  الثانية  الميدالية 
العدّاءة وينفريد يافي، في سباق 3000 متر موانع، لتتجاوز عيد أزمة 
عام 2021، حين عاقبتها محكمة التحكيم الرياضية »كاس« بالإيقاف 
لمدة عامين، لانتهاكها لوائح مكافحة المنشطات، وهو ما حرمها 

من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

ميدالية جديدة للبحرين

الــشــعــواء الــتــي تــعــرضــت لــهــا طــــوال الأيـــام 
المـــــاضـــــيـــــة، مــــــا يـــــؤكـــــد قــــــــوة شــخــصــيــتــهــا 
عــلــى  تــــــركــــــزت  أن  بــــعــــد  ــا  ــهــ ــراتــ ــيــ ــحــــضــ وتــ
شيء  أي  قبل  والــذهــنــي  النفسي  الجانبين 
ــنـــزالات  ــر، والـــدلـــيـــل ســهــولــة حــســمــهــا الـ ــ آخـ
السابقة، وهذا يُحسب أيضاً للعمل الكبير 
الـــذي قــام بــه مــدربــوهــا، على غـــرار الكوبي 
ــاز، والــثــنــائــي الــجــزائــري: محمد  بــيــدرو ديــ
ــد أن  ــعــ ــــزي. وبــ ــنـ ــ ــد الـــــهـــــادي كـ ــبــ ــعــــوة وعــ شــ
عالمياً  الثانية  المصنفة  تفوقت خليف على 
لــلــحــديــث عن  الصينية يــانــغ لــيــو، خــرجــت 
هذا التتويج التاريخي في لقاء عبر قنوات 
بــي إن ســبــورتــس الــقــطــريــة. وقــالــت خليف 
ــة، أحــــب أن  ــبـــدايـ ــي الـ فـــي تــصــريــحــاتــهــا: »فــ
الفضل  الله تعالى، لأنــه هو صاحب  أشكر 
بما حققته. مسيرة امتدت لثماني سنوات 
بــالأولمــبــيــاد. بعد تعب ومعاناة  وأنــا أحلم 
ــوجــت 

ُ
طــويــلــة حــقــقــت الـــهـــدف. الــحــمــد لــلــه ت

وأهــدي  كبير  بشكل  فرحانة  وأنــا  بالذهب 
هذا الانتصار لكل العالم العربي. 

تلقيت رسائل دعم من أميركا وأوروبا ومن 
كل البلدان، وأنا أشكرهم جميعاً«. وأضافت: 
»تـــعـــرضـــت لــلــتــنــمــر وحــمــلــة كــبــيــرة ضـــدي، 
ــا كــــان الـــــرد في  ــمــ وهـــــذا أكـــبـــر رد لـــهـــم، ودائــ
الحلبة. الأولمبياد مستوى كبير وبكل تأكيد 
تتلقى فيه الــحــرب مــن كــل الــنــواحــي. أدرتها 
أشكر  الــذهــب.  حرباً وحققت حلمي بحصد 
أيضاً كــل كـــادري مــن المــدربــن إلــى الفنيين«. 
وقبل حوارها مع »بي إن سبورتس«، تلقت 
إيمان اتصالًا هاتفياً من رئيس الجمهورية 
ــــذي ردت  ــبـــون، الـ الـــجـــزائـــريـــة عــبــد المــجــيــد تـ
عليه بقولها: »أهم شيء تحقق وهو الذهب، 
أوفــيــت بــمــا وعــدتــك بـــه«. ونــجــحــت محاربة 
الـــصـــحـــراء فـــي الـــوصـــول إلــــى الــنــهــائــي بعد 
مـــشـــوار قــــوي فـــي الــبــطــولــة. وولـــــدت خليف 
في مدينة تيارت وسط عائلة لم تقدر على 
فاضطرت،  الــكــافــي،  المعيشي  الــرخــاء  توفير 
إلى  للتوجه  الكبرى بين أشقائها،  أنها  بما 
ــة الــخــبــز الـــذي  ــفـ الــــشــــارع حــامــلــة مــعــهــا أرغـ
يشتهر في الجزائر باسم »الكسرة«، فباعته 
لــكــي تــكــســب بــعــض المــــال الــــذي يــضــمــن لها 
ظروفاً أفضل. لم تستسلم إيمان رغم قساوة 
دفعتها  صلبة  شخصية  فاكتسبت  الحياة، 
لتحلم فــي الــتــألــق بــمــجــال ريــاضــي رجــالــي 
فــي المــقــام الأول وهــو المــاكــمــة، وبــهــذا قــررت 
بل  الرياضة،  هــذه  وممارسة  العراقيل  كسر 
واصـــلـــت الــتــألــق فــيــهــا عــبــر الــســيــطــرة على 
ــة. وكــانــت  ــيـ ــقـ ــريـ المـــنـــافـــســـات الــوطــنــيــة والأفـ
خليف ضحية للتنمر بسبب مظهرها، لكن 
كبير  بشكل  تألقت  أن  بعد  الأمـــور تحسنت 

في مختلف المنافسات.
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بدأ الترويج للمشروبات الغازية الدايت بداية لتأمين بديل لمرضى السكري... لكن حالياً تنتشر هذه المشروبات، خصوصاً الصودا، 
بشكل كبير وتسبب آثاراً صحية قد لا يعرفها كثيرون

هوامش

C

خطيب بدلة

ــي الـــجـــديـــد«  ــربـ ــعـ ــور، فــــي »الـ ــطـ ــذه الـــسـ ــ ــاتـــب هـ ــه كـ ــ وجّــ
الكبير  السوري  الكاتب  لذكرى   

ً
تحيّة  ،)2024/7/28(

أديــب النحوي. وفــي هــذه الــزاويــة؛ أحــاول رســم صورة 
مُختصَرة، موجزة، لكاتب سوري كبير آخر، حسيب 
يَ في 9 يوليو/ 

ِّ
وف

ُ
كيّالي، الذي ولد في إدلب 1921، وت

تمّوز 1993، ودفــن في دبــي. مدينة حلب، ومنذ قديم 
رين وللأدباء. وعليه، 

ّ
الزمان، مُنتجَة للمُؤرّخين وللمُفك

 ،
ٌ

ظــهــور كـــاتـــبٍ مــتــمــيّــزٍ كـــأديـــب الــنــحــوي أمــــرٌ مـــألـــوف
ومــتــوقــع. وأمّــــا ظــهــور كــاتــب كبير مــن طـــراز حسيب 
ــــط الأربــعــيــنــات، فــكــان  ــــب، أواسـ كــيّــالــي فـــي مــديــنــة إدلـ
قضاءً  كــانــت  حينئذٍ  إدلـــب  لأنّ  واستثنائياً،  مفاجئاً 
حــيــا تــابــعــا لــولايــة حــلــب، ولـــم تــشــهــد في 

ّ
صــغــيــراً فــا

ل في  ، ولم يُسجَّ
ً
 أو تنويرية

ً
 أدبية

ً
ه حركة

ّ
تاريخها كل

سرة 
ُ
ه كانت لأ

ّ
. زد على ذلك أن تاريخها ظهورُ كاتبٍ مُهمٍّ

أحدُ  يــتــوارث  دينية،  صبغة  العريقة،  الكبيرة  الكيّالي، 
ى إنّ الشيخ أحمد زهدي 

ّ
فتي«، حت

ُ
فروعها منصب »الم

يمتلك  كــان  ه 
ّ
ولكن مُفتياً،  كــان  والــد حسيب،  الكيّالي، 

شيئاً من الثقافة الدنيوية، أقرب إلى الرجال المتنورين. 

وربّما كان هذا مُفيداً لحسيب، وشقيقه الأكبر مواهب، 
الليبرالي  الجانب  العامرة، ومن  فاستفادا من مكتبته 
ي العلم، وقراءة 

ّ
في شخصيته، فقد شجّعهما على تلق

ى 
ّ
حت الاعتقاد،  حرّية  لشخصيتيهما  وأعطى  الأدب، 

ا اتجاهاً فكرياً مخالفاً لاتجاهه.    
ّ
ولو اختط

»تشيخوف  لقب  بداياته  فــي  كيّالي  حسيب  اكتسب 
أيَّ  شبّه 

ُ
ن ثقافتنا، فنحن  فــي  وهـــذا شــائــع  ســوريــة«، 

ــق بشبيه لــه فــي ثــقــافــات الــغــرب، 
ّ
كــاتــب أو فــنــان مــتــأل

فهذا نسمّيه موليير العرب، وذاك فولتير الشرق، وثمّة 
كوين سورية«.  »أنطوني  تاجا  خالد  ان 

ّ
الفن ب 

ّ
لق من 

ها، تشبيه حسيب كيّالي بتشيخوف 
ّ
وفي الأحوال كل

لــيــس بــعــيــداً عـــن الــحــقــيــقــة، فــكــاهــمــا يــشــتــركــان في 
استلهام روح الشعب، ورسم تفاصيل الحياة اليومية، 
ية، 

ّ
البيئة المحل ــضــحــك مــن 

ُ
الــجــوهــري والم واســتــخــراج 

ين 
َ
ي حسيب كيّالي القصصيت

َ
وإذا أنت قرأتَ مجموعَت

أن  بدّ  البلد«، فلا  الناس« و»أخبار من  ين؛ »مع 
َ
رت

ِّ
بك

ُ
الم

تقبل هــذا الـــرأي. ويُــذكــر أنّ حسيب غــادر إدلــب وهو 
في ســنّ الشباب إلــى دمشق، ثــمّ إلــى باريس، ثــمّ إلى 
 

ُ
ــل

ْ
ــخ

َ
دمــشــق، ثــمّ إلــى دبــي سنة 1981، ومــع ذلـــك، لــم ت

ــــب، أو  ــرٍ لإدل ، مــن أثـ
ٌ
، أو مــســرحــيــة

ٌ
 لـــه، أو مــقــالــة

ٌ
قــصّــة

ــه، في آخر 
ّ
ى إن

ّ
من استفادةٍ من بيئتها الشعبية، حت

 ،)1992( زعــفــران«  »نعيمة  القصصية؛  مجموعاته 
مــة إحـــدى الــقــصــص: »أخــبــار مدينتي  كــتــب فــي مُــقــدِّ
ته  إدلب، عندي، ما تزال طازجة«، ثمّ باشر بسرد قصَّ

عْ«.   يا سليم رَجِّ
َ

الساخرة »يَفتح وتعال
قد يساعد هذا الاتصال الدائم بإدلب، في بلاد الغربة 
الطويلة، في تفسير شخصية حسيب كيالي الأدبية، 
ين 

َ
 بين بيئت

ً
 ناجحة

ً
ولغته الفريدة، فقد أجرى مزاوجة

ين أساساً، الريف والمدينة، وممّا كتبه إليّ، أثناء 
َ
متباينت

التي استمرّت بيننا من 1989 إلى 1993،  المراسلات 
أنّ المرء يقرأ كتابَ الاعتبار لأسامة بن مُنقذ بالعربية 
يقرأ  كــان  ــه 

ّ
أن لــه  فيتهيأ  يتركه جانباً،  ثــم  الفصيحة، 

بالعامية، وكذلك الأمر عند الكاتب الكبير أبي عثمان 
الـــجـــاحـــظ، وهــــذا تــجــده فـــي المــعــاصــريــن عــنــد نجيب 
مــحــفــوظ. مــن هــنــا، نــذهــب إلــى الــقــول إنّ لغة حسيب 
لغوياً   

ٌ
صحيحة فيها   

ُ
الــجُــمَــل  ،

ً
فصيحة كانت  كيّالي 

ـــك تستطيع إعــرابــهــا، ولــكــن مضمونها 
َّ
أن إلــى درجـــة 

يمكنني  وهنا  يتها، 
ّ
محل في  مُغرِقة  شعبية  أحاديث 

 من قصته »مجاهدون من بلدنا«، إذ 
ً
أن أضرب مثالا

يقول أحدُ أبطال القصّة: »فيها شيءٌ إذا الواحد قوى 
أبــو صطيف  بها  يحدو  التي  من  بمساميرَ  بسطارَه 
 
ً
ــة أخـــرى، يصف رجــا الـــكـــدش؟«. وفــي قــصَّ البيطار 
 بسندويشة 

َ
ق ــرَوَّ

َ
بقوله: »كان وَجْهُهُ مثل وَجْهِ طفلٍ ت

ه في لغته 
ّ
 الله«. لاحظ أن

ُ
امُها، في قلبه مخافة حَّ

َ
لحمة، ل

عاميّة،  كلمات  من  فصيحة  أفعال  نحت  على  يتجرأ 
ون طعام الإفطار ترويقة، نحت منها  ففي الشام يُسمُّ
، والسياق القصصي يعطيك معنى »تناول 

َ
ق رَوَّ

َ
فعل ت

ــه يقصد على 
ّ
أن طعام الفطور«، فلا يأخذك الظنّ إلى 
ه أصبح فيلسوفاً رواقياً.

ّ
سبيل المثال أن

حسيب كياّلي »تشيخوف سورية«

وأخيراً

اتصال حسيب كياّلي الدائم 
بإدلب، في بلاد الغربة 

الطويلة، قد يفُسّر شخصيته 
ولغته الفريدة
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 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

المشروبات الدايت
آثار صحية خفية ومثيرة للجدل

الكويت ــ يارا حسين

الدايت  الغازية  المشروبات  دّمت 
ُ
ق

الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات  فــــــي  مــــــــرة  لأول 
لـــأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
ا 

ً
مــرض الــســكــري، ثــم جــرى تسويقها لاحق

للأشخاص الذين يرغبون في تقليل تناول 
الــحــراريــة. وتحتوي كل  السكر والــســعــرات 
مـــشـــروبـــات الـــدايـــت المـــشـــهـــورة فـــي الــســوق 
من  الرغم  الصناعية. وعلى  المحليات  على 
كونها خالية من السكر فإن الآثار الصحية 

لاستهلاكها مثيرة للجدل.

الصودا الدايت لا تحتوي 
على مغذيات

تحتوي مشروبات الصودا الدايت على عدد 
قليل جــداً مــن الــســعــرات الــحــراريــة أو قــد لا 
تحتوي على أي سعرات، ولكنها لا تحتوي 
عــلــى أي قــيــمــة غـــذائـــيـــة، فـــالـــصـــودا الــدايــت 
ــيـــاه الـــغـــازيـــة، المــحــلــيــات  هـــي خــلــيــط مـــن المـ
الــطــبــيــعــيــة )الأســــبــــارتــــام،  الـــصـــنـــاعـــيـــة أو 
ــمـــاض )حمض  الــســكــريــن، ســتــيــفــيــا( والأحـ
والألـــوان  المــالــيــك(  الستريك،  الفوسفوريك، 
والـــنـــكـــهـــات والمــــــــــواد الـــحـــافـــظـــة. فــالــعــلــبــة 
الواحدة من الكولا الدايت )354 مل( تحتوي 

)Getty( هل تساعد حقاً في فقدان الوزن؟

الــصــوديــوم، و35-45 ملغ  على 40 ملغ مــن 
ــن الـــكـــافـــيـــن، ولا تــحــتــوي عــلــى ســعــرات  مـ

حرارية، أو سكر، أو دهون، أو بروتين.

التأثيرات على فقدان الوزن 
 ما تكون 

ً
نظرًا إلى أن الصودا الدايت عادة

خــالــيــة مــن الــســعــرات الــحــراريــة، يفترض 
أنـــهـــا تــســاعــد فـــي إنـــقـــاص الـــــــوزن، ولــكــن 
تــشــيــر الأبــــحــــاث إلــــى أن الارتــــبــــاط ليس 
بــهــذه الــبــســاطــة، والــنــتــائــج مــتــضــاربــة. إذ 
وجدت العديد من الدراسات أن استخدام 
المحليات الصناعية وشرب كميات كبيرة 
مــن الــصــودا الــدايــت يرتبط بــزيــادة خطر 
ــابــــة بــالــســمــنــة ومـــتـــازمـــة الــتــمــثــيــل  الإصــ
الغذائي. حيث فسر الباحثون أن الصودا 
الدايت قد تزيد الشهية عن طريق تحفيز 
وتــغــيــيــر مستقبلات  الـــجـــوع،  هـــرمـــونـــات 
ــابـــات  ــتـــجـ ــز اسـ ــيـ ــفـ ــو، وتـــحـ ــلــ ــحــ الــــطــــعــــم الــ
تناول  تسبب  التي  الدماغ  في  الدوبامين 
كميات أكبر من الأطعمة الحلوة أو الغنية 
إلى زيادة  الحرارية، ما يؤدي  بالسعرات 
ــات تجريبية  دراســ بينما وجـــدت  ـــوزن.  الـ
ـــرى أن اســـتـــبـــدال المـــشـــروبـــات المــحــاة  أخــ
يؤدي  أن  يمكن  الدايت  بالصودا  بالسكر 

إلى فقدان الوزن.

الصودا الدايت ومرض 
السكري وأمراض القلب

على الرغم من أن الصودا الدايت لا تحتوي 
عــلــى ســعــرات حـــراريـــة أو ســكــر، فــقــد ربطت 
بعض الدراسات بين تناولها وتطور مرض 
الــســكــري مــن الــنــوع 2 وارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 
وأمــراض القلب. ووجــدت الأبحاث أن تناول 
وجــبــة واحــــدة فــقــط مــن المــشــروبــات المــحــاة 
صناعياً يومياً يرتبط بزيادة خطر الإصابة 
بــمــرض الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي بنسبة 
8-13 في المائة. وعلى العكس من ذلك، وجدت 
مراجعة حديثة أن الصودا الدايت لا ترتبط 
بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. لذلك 
هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث التجريبية 
المباشرة لتحديد ما إذا كانت هناك أي علاقة 
سببية حقيقية بين الصودا الدايت وزيــادة 

نسبة السكر في الدم أو ضغط الدم.

الصودا الدايت وصحة الكلى
رُبــــط شـــرب الـــصـــودا الـــدايـــت بـــزيـــادة خطر 
ــة، حيث  ــنـ ــزمـ ــراض الــكــلــى المـ ــأمــ ــة بــ ــابــ الإصــ
وجـــدت دراســـة أن خطر الإصــابــة بــأمــراض 
مــع عدد  يـــزداد  النهائية  المرحلة  فــي  الكلى 
أكواب الصودا الدايت المستهلكة أسبوعياً. 
وأحـــد الأســبــاب المــقــتــرحــة لتلف الــكــلــى هو 

ارتـــفـــاع نــســبــة الــفــوســفــور فــي الـــصـــودا، ما 
الكلى.  الحمضي على  الحمل  مــن  يــزيــد  قــد 
ــــرى أن المــحــتــوى  ولـــكـــن أظـــهـــرت دراســـــة أخـ
العالي من الأحماض في بعض المشروبات 
ــد يــســاعــد  الــــغــــازيــــة الـــخـــاصـــة بــالــحــمــيــة قــ
ــلـــى، خـــاصـــة لـــدى  ــكـ فــــي عـــــاج حــــصــــوات الـ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن انــخــفــاض 
ــبــــول وحـــصـــوات  درجــــــة الـــحـــمـــوضـــة فــــي الــ
حمض البوليك. لذلك هناك حاجة إلى مزيد 

من الأبحاث والدراسات البشرية.

الولادة المبكرة 
والسمنة لدى الأطفال

ارتــبــط شــرب الــصــودا الــدايــت أثــنــاء الحمل 
بــبــعــض الــنــتــائــج الــســلــبــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
إذ  الأطــفــال.  لــدى  المبكرة والسمنة  الـــولادة 
وجدت دراسة نرويجية أجريت على 60761 
 أن تــنــاول المــشــروبــات المحلاة 

ً
امـــرأة حــامــا

صناعياً والتي تحتوي على السكر ارتبط 
بزيادة خطر الــولادة المبكرة بنسبة 11 في 
المائة. ولكن لم تجد الأبحاث الحديثة التي 
أجـــريـــت عــلــى 8914 امـــــرأة فـــي إنــكــلــتــرا أي 
المبكرة.  الــدايــت والـــولادة  الكولا  علاقة بين 
كــمــا قــد يــرتــبــط تــنــاول المــشــروبــات المــحــاة 
بزيادة  كبير  بشكل  الحمل  أثــنــاء  صناعياً 
خطر إصــابــة الأطــفــال بالسمنة، إذ وجــدت 
ــات أن الاســـتـــهـــاك الــيــومــي  ــدراســ إحــــدى الــ
يضاعف  الحمل  أثــنــاء  الحمية  لمــشــروبــات 
من خطر زيــادة وزن الطفل عند عمر سنة 
واحــــدة. وبــالــتــالــي هــنــاك حــاجــة إلـــى مزيد 
من الأبحاث لتحليل الأسباب البيولوجية 
المدى  طويلة  الصحية  والمخاطر  المحتملة 
لــأطــفــال الـــذيـــن يــتــعــرضــون لــلــمــشــروبــات 

الغازية المحلاة صناعياً في الرحم.

ربطت بعض الدراسات 
بين تناولها وتطور 
مرض السكري من 

النوع 2 وارتفاع ضغط 
الدم وأمراض القلب

■ ■ ■
وجدت دراسة أن خطر 

الإصابة بأمراض 
الكلى في المرحلة 

النهائية يزداد مع عدد 
أكواب الصودا الدايت 
المستهلكة أسبوعياً

■ ■ ■
ارتبط شرب الصودا 
الدايت أثناء الحمل 

ببعض النتائج السلبية، 
بما في ذلك الولادة 

المبكرة والسمنة لدى 
الأطفال

باختصار




